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بمدنيم 


منذ سنوات طويلة كنت آری أن دور الجيش المصرى فى تاريخ 
مصر الحديث والعاصر » تأثيرا وتأثرا » يستحق آن يكون محل دراسة 
علمية تلقى الضوء على جوانبه ٠‏ وقد عرضت فكرة هذا الوضوع على 
كثير من !لباحثین فى التاریخ الحديث الذين مم هدد اعداد أبحاثهم 
“نماجستير أو الدکتوراه » ولکنی لم آوفق فى اقناع آحد منهم بذلك: 
ربما لصموبة التناول أو وعورة الوضوع ۰ ولا كنت قد خشیت أن 
تنقضی حباتى قبل رؤية مثل هذا البحث یاخذ مکانه فى المكتبة العربية 
فقد آثرت أن اتولاه بنفسى ۰ فكانت هذه الدراسة التاربخية التى 
يجدها القاری» الكريم بين يديه ٠‏ 

وآشهد أن بحثا لم شر فضولى العلمى بقدر ما أثاره هذا 
الوضوع ٠‏ فالجيش بالنسبة للاد کلادنا » هو الاح الریی 
لتحربر الارادة الشعبية وحماية الاستقلال ٠‏ فكل استقلال لا برتکز 
على جيش يحميه » هو استقلال مهدد » وکل وجود سیامی لا بستند 
الى قوة عسكرية » هو وجود عدم ٠‏ ومن هذه الأهمية القصوی كان 


۳ 


الجيش فى مصر محور صراع هائل بين القوی الوطنية والقوی 
الاستعمارية ۰ فالقوی الوطنية لا تستطیم أن تففل عنه لحظة واحدة 
حتی لا تفقد فرصتها فى الحياة الحرة الکريمة » والوجود السیاسی 
انستقل > والحماية اللازمة للامن القومی ٠‏ والقوی الاستعمارية لا 
تستطيم أن تعض الطرف عنه لحظة واحدة » لما لها من مصالح‌اقتصادية 
وسياسية واستراتيجية يمكن أن تنأثر سلبا أو ایجابا تبما لقوة هذا 
الجیش أو ضعفه ۰ 

لذلك كان هدف هذه الدراسة القاء الضوء على جواب هذا 
الصراع الكبير بين القوى الوطنية والقوی الاستعمارية » وتصوير. 
!نعكاسات هذا الصراع على الجيش وأوضاعه ۰ وقد اخترت الفترة 
.نذ فقدت مصر استقلالها وحريتها بالاحتلال البريطانى فى عام ۸۲ 

حنى ابرام معاهدة ١‏ ء وهی أحرج الفترات فى تاريخ مصر ۰ واذا 
كنت قد انتهمیت ت بالبحث عند معاهدة ۱۹۳۰ » فلكى استجمع قواى 
لجولة آخری تتناول الفترة من معاهدة ۱۹۳5 الى خرب اکتوبر ۰۱۸۳ 
وقد فكرت فى الاستمرار بهذا البحث الى نشوب الحرب العالمية 
الثانية » خصوصا ولدى بالفمل عدد هام"من الوثائق التى تخدم هذه 
الفترة » ولكنى لم استطع أن أغالط تفسى بالانسياق الى هذا 
الاغراء ۰ فمعاهدة ۱٩۳‏ هی المكان الناسب للوقوف بالبحث » لأنه 
إذ! كان الاحتلال البريطانى قد فتح صفحة العداء مع الشعب المصرى: 
فان معاهدة الصداقة والتحائف بين مصر وبريطانيا العظمى فى سنة 
۳ قد. فتحت صفحة المهادنة يسبب طروف الخطر الفاثى الذى كان 

هدد العالم » وهی آلهادنة التى لم د تستمر لابسد من هزيمة هذا 
الخطر آئناء الحرب المالية الثانية » ثم عادت صفحة العداء من 
جديد ۰ 

لقد حاولت ما وسعنى من جهد أن آلتزم التزاما دقيقا بمنمج 
البحث العلمى التاريخى » وتطبيق مقاییس الدراسة العلية التاريخة 


٤ 


بكل ما تفرضه آمانة الورخ ٠ ٠‏ وقد استقيت مادتی التارخة من 
مصادرها الأصنية ٠‏ فقد استعنت » فيما يتصل بالسياسة البريطانية 
ازاء الجيش » بمجموعات الوثائق الرسمية المثلة فى الراسلات‌السربة 
بين الحكومة البربطانية ووکلائها السیاسین » والتقاربر السسنوية 
النى كان يرفمها القناصل الیربطانیون العمومیون فى مصر الى وزارة 
الخارجية البريطانية » والكتب البيضاء والزرقاء البريطانية عن بعض 
الوقائع التاريخية الهامة » ومضابط مجلس العمسوم البريطانى . 
ومذكرات الساسة البريطانيين الذين لبوا دورا فى تاريخ مصر . 

وأعمالهم المنشورة ٠‏ كما استعنت فيما تصل بالسيامة المصرة : 
بمجموعات الأوامر الملية والدکریتات والقوانين والمراميم والأوامر 
الملكية » ومحاضر المفاوضات المصرية اليرطانية » ومضابط مجلى 
النواب واك لشيوخ » والكتب البيضاء والخضراء المصرية عن القضية 
المصرية والسودان » ومحاضر اللجنة العامة للدستور ٠‏ م ثم مذكرات 
الزعماء والساسة والعس‌کریین المصريين عن آدوارهم ال 
«العسكربة وکذا الادة للهامة الموجودة فى الدوريات عن هذه الفترة ٠‏ 
هذا الى جانب الدراسات الهامة التى تناولت بعض جوانب الدراسة ٠‏ 


وآمای أن أكون قد وفقت فى القاء بعض الضمء على جواف 
هذا الموضوع التاريخى الهام ۰ 


الحديدة 
اص ER‏ دكتور عبد العظیم رفضان 
اول امس ۱۹۷۷ ۳ 


۰ 


نمهید 


منذ أن ظهر الوجود السیامی للمحتمعات البشرية بظهور الملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج » ظهر الجیش ۰ وقد اکتسب الجیش منذ 
ظلهوره صفة طبقية » فقد كان آداة الطبقة التی تملك فى يدها وسائل 
الاتتاج لحماية الکیان السیامی للدولة من آية اخطار خارجية » أو 
لتحقيق الاطماع التوسمية ٠‏ كما كان آداة فى يد هذه الطبقة لحمابة 
النظام الاجتماعى فيها من آية أخطار داخلية + 

وبسبب هذه الصفة الطبقية للجيش » فقد حرصت الطبقة التى 
تملك فى بدها وسائل الاتتاج على احتکار شرف الجندية » وحرمان 
الطبقات المحرومة من هذا الشرف ۰ وحين كانت تعجز صفوفها عن 
تزوید الجیش بالکوادر التی یحتاج الیها » كانت تلجا الى الاستعانة 
بالمرتزقة » كيلا تسلم السلاح والقدرة القتالية للطبقات التی تستغلهاء 

ومع انهیار الجتمعات الاقطاعية على يد الطبقة البورجوازية » التى 
جندت وراءها » فى مرحلة متقدمة » الطبقات الاخری تحت شعارات 
الحرية والمساواة والعدالة » أخذت تظهر الجيوش القومية التى يجند 


N 


فيها المحرومون جنيا الى جنب مع الالکین ٠‏ وحلت الصفة القومية 
للجيوش محل الصفة الطبقية | 

وبالنسية لصر » اتخذت مسألة الجيش فيها شكلا خاصا لا يختلف 
فى جوهره عن الأساس السالف الذكر ولكنه يختلف من ناحية آخری» 
فمنذ الفتح المقدونى حتى عصر محمد على » اتتقلت السيطرة على 
وسائل الاقتاج من يد الوطنبين الى يد النزاة الذين تسکونت منهم 
أرستقراطية فوق جميع الطبقات» وهی" آرستقراطية :تحولتمن مقدونية 
الى رومانية الى عربية الى تركية الى مملوكية الى عثمائية ٠‏ وتحولت 
جنسية الجيش المصرى تبعا لذلك الى مقدونية ورومانية وعربية 
وتركية ومملوكية وعثمانية + وفى العصر العشمانی المملوكى کان‌الجیش 
فى مصر یتکون من الأوجاقات العثمانية جنبا الى جنب مع القوات 
المل وكية ٠‏ ثم اتقلت السيطرة الى المناصر المملوكية قبیل مجىء 
الحملة الفرئسية + 

على أنه فى عهد محمد إعلى اتتقل الجیش المصرى الى عصر جديد 
مع وقوع التغبيرات التاريخية الآنية : 

أولا ‏ تحول الجيش المنری من جيش غير نظامى الى جيش 
نظلامى ۰ 

ثانيا - تحول الصفة الطبقية للجيش الى صفة قومية ٠‏ 

ثالثا ‏ اتتقال السيطرة على وسائل الانتاج من يد المماليك الى 
يد الطبقة البورجوازية للصرية الجديدة ۰ 

وبالنسية للتضير الأول » فعندما تسلم محمد على الحكم » كان 
الجيش المصرى یتکون من مزیج من الترك والألبان والمثارية والدلاة* 
وعلی الرغم من أنه حقق بهذا الجيش الاتتصارات فى النوبة وسنار 
والحجازء الا أنه کان یدركآنه لا بستطیع تحقيق مثل هذه الاتتصارات 


۸ 


لو اشتبك مع جيش آورویی تدرب على الاسالیب والأنظمة الحديثة 
التى الفتها جيوش اذد ٠‏ ولذلك قرر تكوين جيش على أحدث 
اننظم » هو ما عرف باسم « النظام الجديد » ۰ 

ولتنفيذ ذلك » شرع محمد على فى تشتيت تشتیت الجنود غير النظامية 
التى يتكون منها جيشه » ووزعهم على الثغور والأقايم ٠‏ ثم أخذ 
فى تکوین النواة الأولى للجيش الجديد فى أسوان » وكانت تتكون 
من خمسمائة من خاصة مماليكه وخمسمائة آخری من مماليك بعض 
رجاله » تم تدريبهم على يد الكولونيل سيف » وذلك ليكونوا ضباط 
فى النظام الجديد » وبعد الانتهاء من توافر العدد الکافی من الضباط. 
أخذ فى انتفکیر فى الجنود ٠‏ من أى الطبقات يتم حشدمم و 

وفى البداية لم يشا محمد على تجنيد الأتراك أو الأرناءود خشية 
خروجهم على الطاغة واتارة اتفتنة والتمرد + ولكنه لم بش آیضا تجتيد 
الفلاحين المصريين خشية وضع السلاح فى يد من لا یملکون ؛ والتجأ 
الى السودانيين من كردقان وسنار حيث أقام لهم العسکرات فى أسواذ 
وفى بنى عدى وبالقرب من منفلوط لتدربهم على النظام الحديث ٠‏ 
ولكن التجربة فشلت فشلا ذربما »لا يذكره الورخون (۱) من أسباب 
تتصل بعدم موافقة الجو لزاجهم وصحتهم » وعدم طاقتهم على الخدمة 
العسكرية وتفثى الامراض ينهم ۰ وهذه الأسباب لا تيدو مقنمة 
الآن » لأن المناخ فى مصر افضل من المناخ فى السودان » ولان 
السوداننين قد أثبتوا تاريخيا طاقتهم على الخدمة العسكرية » بدليل 
وجود جيش سودانی حديث جاليا » يؤدى واجباته العسكرية کافضل 
ما تكون ٠‏ وفى الواقع أن السودانین » أو «العبيد» ‏ كما كان بطلق 
عليهم الذين آرسلوا الى مصر قسرا » والذين آخذسیلهم تدفق 

مع تقدم الجيش المصرى الفاتح فى بلادهم ‏ لم یکونوا يملكون 
آي حافر قوس أو وت أو طبقى دمم للاقبال على الخدمة المسكرية 


۹ 


لو اشتبك مع جيش آورویی تدرب على الاسالیب والانظمة الحديثة 
التى ألفتها جيوش أوروبا ٠‏ ولذلك قرر تكوين جيش على أحدث 
اننظم » هو ما عرف باسم « النظام الجديد > + 

ولتنفيذ ذلك » شرع محمد على فى تشتیت الجنود غير النظامية 
التى یتکون منها جيشه » ووزعهم على الثغور والاقاليم ٠‏ ثم أخذ 
فى تكوين النواة الأولى للجيش الجديد فى اسوان » وكات تتسکون 
من خمسمائة من خاصة مماليكه وخمسمائة آخری من مماليك بعض 
رچاله » تم تدرببهم على يد الكولونيل سيف » وذلك ليكونوا ضاطل 

فى النظام الجديد ٠‏ وبعد الانتهاء من توافر العدد الكافى من الضباط. 
أخذ فى التفكير فى الجتود ٠‏ من أى الطبقات يتم حشدمم و 

وفى البداية لم يشا محمد على تجنيد الأتراك أو الأرناءود خشية 
خروجهم على الطاعة واثارة اتفتنة والتترد * ولكنة لم يشا آيضا تجتيد 
الفلاحين المصريين خشية وضع السلاح فى يد من لا يملكون ؛ والتجا 
الى السودانيين من كردقان وسنار حيث أقام لهم المعسكرات فى آسوان 
وفى بنى عدى وبالقرب من منفلوط لتدريبهم على النظام الحديث ٠‏ 
ولكن التجربة فشلت فشلا ذریما » لما يذكره الورخرن (۱) من أسباب 
تتصل بعدم موافقة الجو لزاجهم وصحتهم ؛ وعدم طاقتهم على الخدمة 
العسكرية وتفثى الأمراض بينهم ۰ وهذه الأسباب لا تیدو مقنمة 
الآن » لان المناخ فى مصر افضل من المناخ فى السودان » ولآن 
السودانبين قد أثبتوا تاريخيا طاقتهم على الخدمة العسكرية » بدليل 
وجود جيش سودانی حديث جاليا » يؤدى واجباته العسكرية کافضل 
ما تكون ۰ وفى الواقع أن السودانبين » أو «العبيد» ‏ كما کان بطلق 
عليهم - الذین آرسلوا الى مصر قسرا » والذين آخذسیلهم یتدفق 

مع تقدم الجيش المصرى الفاتح فى بلادهم ‏ لم يكونوا يملكون 
آي حاف قوسي أو وطنى أو طبقی يدقعهم للاقبال على الخدمة المسكرية 
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+ الا نخراط فى صفوفها ٠‏ وهذا هو السیب فى هبوط روحم العنویق 
وتاثر حالتهم السحية » حتی رکبتهم الامراض وتفشى فیهم الوت بکثره 
,علي ذلك فلم يبق آمام محمد على مفر من الالتجاء الى تجنيد الفلاحین 

وهنا نصل الى التغبير الثانى » وهو تحول الصفة الطبقية 
الجيش المصرى الى صفة قومية ٠‏ فحتى ذلك الحين » وكما رأيناء كانت 
الخدمة المسكرية فى مصر قاصرة على الطبقة التى تسيطر على وسائل 
آلاتتاج » وکان الفلاحون الصریون أبعد ما يكونون عن التجنيد ٠‏ 
ء لذلك حين أخذ محمد على فى تجنيد هؤلاء الفلاحين » وقع النفور , 
والسخط فى تفوسهم » وعمدوا الى المقاومة * ولم يكن السبب فى 
ذلك كما يقول الورخون أن الفلاحين المصريين « يكرهون التجنيد 
وينفرون منه ويتحامونه ويمقتونه » (۲) ؛ وانما لأنهم لم يروا مصلحة 
لهم فى التجنيد أصلا » فلم يكن لديهم ما يدفمون عنه أو يموتون فى 
سبیله » ولذلك اعتبروا التجنيد عملا من أعمال السخرة لا مبرر له ۰ 
وماعدت تصرفات محمد على على أصيل هذا الشمور » فبدلا من ربط 
الفلاحين المصريين بالوطن ماديا عن طريق تمليكهم الأرض » اعتبرهم 
مجرد أجراء ينتفعون بأطيان الحكومة » ولهم حق الاتتفاع ما داموا 
دتمون أنضريبة » فاذا تأخروا فى تسديد ما عليهم من الضرائب» 
اتتزعت الأرض منهم وأعطيت لغيرهم دون أى تعويض ۰ وفى الوقت 
تفه بدلا من توعة الفلاحين المصربين قوميا ووطنيا » لجا محمد 
على الى القبض على المجندين وسوقهم قسرا الى المعسكرات ۰ 


على أن الطبقة الارستقراطية التركية كانت تدرك بحسها الطبقى 
عواقب تجنيذ الفلاحين المصردين ٠‏ فقد آورد بعض المورخين آن أفراد 
هذه الطبقة « آرادوا أن يحولوا دون تجنيد المصربين » وكانت حجتهم 
فى ذلك أن الجندية مهنة نبيلة يحط من قدرها آن تصبح فى متناول 
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الفلاحين ٠‏ كما زعموا أن وضع السلاح فى آیدی « الملاحين » 
« المغلوبين » ء انما هو بمثابة تسلیمهم الأداة التی یطردون بها 
« الشانلی » « الثالبين » (م) ۰ ولم يخب حس هذه الارستقراطية 
الطبقى؛ فبعد نصف قرن تقريبا كان الجيش المصرى المكون منالفلاحين 
يثور على الخديو توفيق ویهدد باعلان الجمهورية » وبعد قرن آخر كان 
هذا الجيش يقتلم أسرة محمد على من البلاد 1 

كان التغبير الثالث هو تقال السيطرة على وسائل الانتاج من 
بد المماليك الى بد الطبقة البورجوازية المصرية الجديدة ٠‏ وكان محمد 
على قد فتك بالمماليك فى مذبحة القلعة المشهورة عام ۱۸۱۱ © وتعقبهم 
فى الأقاليم حتى اضطرت فلولهم الى الهرب الى دنقلة ء وصادر 
ما كان فى حوزتهم من أراضى الالتزام ٠‏ وبذلك انتهت سيطرتهم على 
ومائل الاتتاج » وانتهی أمرهم فى التاریخ ۰ 

وفى عام ۱۸۱۵ أمر بالغاء نظام الالتزام كلية » وضم جمیع أراضى 
الالتزام اليه ٠‏ ثم أخذ فى توزيم الأطيان الواسعة على تفسه وأفراد 
اسرته » كما أنعم بابعاديات واسعة من الأراضى على بعض كبار 
رجال الاذارة والجيش والأعيان والأعراب لاصلاحها وزراعتها * وفى 
فبراير ۱۸۳۷ قرر ايجاد طبغة أرستقراطية زراعية ثابتة الى جواره 
تحصر فى تفسها نسب الغنى العقارى » فاعطى المنعم عليهم بالابعادیات 
الحق فى توريثها لأولادهم وذرتهم ۰ وفى فبراير ۱۸:۲ أعطاهم 
ملكيتها المطلقة وكافة التصرفات الشرعية ٠‏ فكان ذلك ميلاد الطبقة 
البورجوازية المصرية الجديدة التى قدر لها أن تود الحركة الوطنية 
ھی مصر لمدة قرن آخر من الزمان حتى قيام ثورة ۲۳ ولیو ٠‏ 

وعند نشاة هذه الطبقة البورجوازية الجديدة » كانت تغلب عليها 
المناصر التركية والشركسية والألبانية » ولكن لم تليث أن أخذت تغلب 
عليها العناصر المصرية ٠‏ وفى الوقت تفسه » ومع عهد سعيد واسماعيل 


1۱ 


وتدقق المغامرين الأوروسين واستباحة مصر للمصالح الأوروبية المالية 
والتجارية ‏ أخذت تبرز ارستقراطية آوروية أخرى تحل محل 
الأرستقراطية الاسلامية السالفة الذكر التى كانت تنقرض مع حركة 
التاريخ ۰ وهكذا وجدت الطبقة البورجوازية المصرية الجديدة تفسها 
فى مواجهة آخطر غزو امبربالى » وآخذ السرح الاجتماعی والسیامی 
يتهياً للثورة المرايية ٠‏ 


وفى اليداية لم يكن فى وسع هذ الطبقة البورجوازية آن تقوم 
بدور ايجابى فى مواجهة هذا الزحف الامیریالی * فعلى الرغم من 
ثرائها ء الا أن نظام الحكم المطلق الذى كانت تمارسه آسرة محمد على 
كان يحرمها من المشاركة فى حماية تمسها والدفاع عن مصالحها ٠‏ 
رلکن حين أخذت التناقضات بين مصالح الخديو اسماعيل من جمة. 
ءالمصالح الامبربالية من جهة أخرى » تظهر وتهدد مسند الخديوية ذاتها 
أخذت السلطة الخديوية تضعف » واخذ ساعد البورجوازية المصرية 
الجديدة يشتد ۰ وفى الوقت تفسه حين وقع الخطر على الخديوية 
و'ضطرت الى الدخول فى صراع مباشر مع الوصاية الدولية » لم تجد 
مفرا من الالتجاء الى البورجوازية المصرية تستعين بها على مواصلة 
اانضال ٠‏ وكان الثبن هو مشاركتها فى الحكم » آی الدستور ۰ 
وقد تبدى آثر ذلك فى مجلس شورى النواب الذى تسس فى 
نوفمبر 1855 » لايهام أوروبا بان مصر تحكم حکما دستوريا * ققد 
أخذ ساعد هذا المجلس شتد تدريجيا حتى صار الأعضاء فى دورة 
نوفمير ۱۸۷۹ ودورة فبرابر ۱۸۷۷ برون من اختصاص المجلس البحث 
فى مسالة تسوية الديون ٠‏ ثم دعا اسماعيل مجلس شوری اللوات 
للانعقاد فى ۲ يناير ۱۸۷۹ » وصرح فى اجتماع سرى عقده لزعماء 
المجلس بأنه لن يضيره أن يتصدى الجميعم لمعارضة الادارة الأجنبية 
التى آرغم هو على قبولها ٠‏ ثم بلغ الموج الثورى للبورجوازية المصرية 


و 


ذراه حين اعد اعضاء مجلس النواب والاعیان وضباط الجيش, 
+ الوظفون وانتجار مشروع « لائحة وطنية » رفموها الى الخديو 
اسماعیل ہی ابريل ۱۸۷۹ » بطلبون فیها تنقیح لائحة النواب الاساسبة 
النظامية بما يمنح مجلس النواب الحقوق التی للسجانس المثيلة فى 
آوروبا ٠‏ وقد استجاب اس.اعیل ۰ وقدمت الوزارة انوطنية التی كان 
يرأسها شریف باشا للمجلس فى ۱۷ مایو ۱۸۷۹ ما اعتبر أول مشروع 
لدستور تيابى برلانی کامل * 

وهنا آدرکت الوصية الاجنبية الخطر على مصالحها من اتتقاد 
السلطة من بد فرد انى بد طبقة» أى من‌ید الخديوية الى بدالیورجوازية 
فقررت خلم اسماعیل قبل اقرار الاستور » وهو ما تم بالفعل فى ۲5" 
۷ يونية ۱۸۷۹ ۰ وآنت بانخدیو توفیق الذی قرر ابقاف الدستور. 
۰"خذت بزارته التی كان برآسها رباض باشا : والتی كانت خاضمة 
خضوعا كليا للوصاية الأجنبية » فى تعقب تشاط الزعماء الدستورین 
و تشذید الوطاة عليهم بالراتبة والتهديد والتفی والسجن » حتی هددت 
تماما بتصفية الحركة الوطنية * 


ولكن فى ظلام هذه الازمة الطاحنة التى كانت تمر بها حركة 
البورجوازية المصرية » ظهرت حركة الضباط العرابين » لأسباب تتعلق 
بالجيش وصراعاته الداخلية » فاكتشفت الطبقة البورجوازية فجاة 
أنها ليست من الضعف بحيث نت تقنها » وأن لها قى الجيش الوطنى 
قوة طبيعية لا بستهان بها » فاذا استطاعت أن تضمه الى جانبها فى 
قضية الاصلاح الدستورى » فانه لابد قاض على ما حاق بها من دة 
وهوان ٠‏ وهكذا. ولأول مرة منذ العصر الفرعونى » حدث هذا 
اللقاء التاريخىبين الطبقة الوطنية التى إتتقلت الی‌بدها وسائل الانتاج» 
وبين الجيش الوطنى » ضد الاستبداد الداخلی والاستعمار الخارجی» 
وهو اللقاء الذى صنمته العوامل السالقة الذکر - كما رآينا ب » آى 


ارزا 


تحول الجیش الصری من جيش غير نظامی الى جيش نظامی » وتحول 
الصفة الطبقية للجیش الصری الى صفة قومية » و انتقال وسائل الانتاج 
الى يد البورجوازة الصرية الجديدة ٠‏ 


فى ذلك الحين كان الجیش الصری تعده الأقدار للقیام بدوره 
السياسى الوطتی التاریخی ۰ فقد كان المؤسسة الوحيلة من بين 
موسسات الدولة التى لم يكن للعناصر التركية والشركسية الغالبية 
فيه ٠‏ ففی خلال حکم عباس وسعيد واسماعيل » أخذ العنصر المصرى 
من الضباط يتزايد حتى أصبح هدد البقية الباقية من تفوذ العناصر 
التركبة والشركسية ٠‏ ومنذ عام ۱۸۰4 بدأت تدخل فى سلك الضاط 
عناصر من البورجوازية المصرية الصغيرة » وذلك حين آمر سعيد 
بانتظام آولاد العمد ومشایخ البلاد فى سلك العسكرية ٠‏ وكان ذلك 
بمثابة آنقا» بذور الثورة فى آرض خمبة » فلم تابث هذه العضاصر 
البورجوازية الصغيرة ان وجدت تمنها تتنفس فى جو ثقيل من النفوذ 
التركى والشرکسی الذى كان مسيطرا فى قيادة الجيش ٠‏ ولذا كان هذا 
الناخ آقل حدة فى عهد سعيد » الا أنه لم يلبث أن اشتد قى عمد 
اسماعيل ۰ 


ولم تلبث الوزارة الأوروبية الأولى التى كان يرأسها نوبار 
باشا آن آدرکت مصدر الخطر على الؤصاية الأجنبية والنفوذ الأجنى 
الزاحف » وهو الجيش » فعمدت فى غير ذكاء الى الاصطدام به 
وتصفيته بانقاص عدده واحالة عدد كبير من ضباطه الى الاستيداع » 
بحجة التوفير لأداء أقساط الدين * ثم وقمت فى غلطة كبيرة حين دعت 
حؤلاء الضباط لتسليم أسلحتهم وتسلم جزء من مرتباتهم الشتاخرق 
فحشدت بذلك فى القاهرة 7٠٠٠‏ من الضباط الساخطين ٠‏ وكانت 
تلك هی الفرصة السانحة للخديو اسماعيل لضرب الوزارة الأوروببة 


1€ 


الأولى ٠‏ فحين عرض عليه البعض مناعب الضباط تساءل قائلا : « ما 
الذی يبقى هوّلاء الضباط ساکنین ۽ » 

ولم يسكن الضباط » فقد قاموا بمظاهرة ۸ فیر ابر ۱۸۷۹ ۰ 
وكانت تلك هى المرة الأولى منذ تكوين الجيش النظامى فى عمد 
«حمد على الذى يهتز فبه نظام الجيش فى عنف ٠‏ وقد أسفرت هذه 
المظاهرة المسكرية عن سقوط الوزارة الأوروبية الاولى » ولكن وزارة 
رياض باشا الخاضعة للوصاية الأجنبية فى عمد توفيق » لم تتعظ 
بالدرس » ففى أواخر عام ۱۸۸۰ اعتزمت توجيه ضربة أخرى » فقررت 
تصفية الضباط المصريين المرقين من تحت السلاح عن طربق حصر الترقی 
فى خريجى الكلية الحربية دون غيرهم ٠‏ ومعنى ذلك تجيد هؤلاء 
الضاط المصردين من أبتاء السد والمشايخ الذين دخلوا العمسكرية 
أتفارا ثم ترقوا من تحت السلاح » وحرمانهم من الوصول الى الناصس 
العلبا ٠‏ ثم شرعت فى تصفية هوّلاء الضباط لحساب الضباط الجراكة 
فامرت باحالة عبد العال بك حلمی الى ديوان الجهادية » وكان عمره 
أربعين سنة » وفصل أحمد بك عبد الغفار قائمقام السوارى » وكان 
فى الأربعين من عمره آیضا » وأقامت مكانهما ضابطين شركسيين ٠‏ 

ءلم تدر الوزارة بذلك أنها قد مهدت للثورة ٠‏ ففى تفس الما 
التی صدر فيها هذا الأمر من جانب عثمان رفقى باشا » تكون الحزب 
المسكرى السرى بقيادة عرابي وعضوية الامیرالای عبد المال حلمى 
والبکباگی خضر » وعلی بك قهمی » والبکباگی محمد عبید » 
ءالکباشی آلفی بوسف » والقائمقام احمد عبد الثفار ٠‏ وقد حرر 
۱3۸ الحزب عريضة الى رياض باشا يطلب فيها عزل عشسان رفقى » 
+ اعادة النظر فى قوائين الترقية » واجراء تحقيق فى أهلية من تست 
ترقيتهم ووقع على العريضة أحمد عرابى وعلى نمی وعبد المال حلمى. 

وقد استطاع رياض عن طريق الخديمة القبض على الفسسباط 
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اثلانة وسجنهم فى قصر النيل ٠‏ ولکن الیکیاثی محمد عبيد وم 
القوات التی تحت قيادته قام بهجوم خاطف على دیوان قصر اليل 
آدخل به الرعب فى قلوب الحکام والشراکسة » واطلق سراح القباط 
عنوة ۰ 


وهنا تهيأت الفرصة التاريخيةللقاء بين البورجوازيةالمصرية الكبيرة 
والجيش ۰ فتحت تأثير الأزمة التى كان يخوضها الزعماء الدستوريون 
والزعماء المسکریون على السواء » فى مواجهة مثؤامرات السلطة 
والوصاية الأجنبية» أخذت الاجتماعات تعقد بينهم لتقریب وجهات النظر 
والاتفاق على برنامج عمل» فالزعماء الدستوريون يستهدفون استخدام 
الجيش فى الحصول على دستور يتقل السلطة من يد الخديو الى أيديهم 
والزعماء العسكريون يستهدفون اسقاط نظامالحكم الاستبجادى واقامة 
حكم نیابی يسود فيه القانون بما يحفظ حياتهم ويصون حقوقهم ٠‏ 
وقد انتهی الأمر بان وضم الجيش تفسه لأول مرف منذ العصر الفرعونی 
موضم القوة المنفذة لارادة القوى الوطنية ٠‏ وتمثل ذلك فى مظاهرة 
عابدين يوم ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ » التن قدم فيها الجيش باسم الأمة مطالبه 
الثلاثة المتكاملة وهی : 


١‏ اسقاط وزارة رباض باشا ٠‏ والغرض من هذا الطلب 
اسقاط الوصاية الأجنبية التى تمثلها هذه الوزارة » 

۲ - دعوة البرلان الى لد راید منه اسقاط نظام 
الحکم الطلق ۰ 


زيادة عدد الجيش الى ۰۰۰ر۱۸ ۰ والغرض منه توفير الاداة 
الرئيسية التى لا غنی عنها لدعم الاستقلال وحمابة البلاد * 


ولقد كان جدیرا بهذا التحالف التاريخى بين الطبقة البورجوازبة 


انصرية والجیش : الذی أسفر عن تأليف وزارة شریف باشا الدستورية 
و انعقاد مجلس شوری النواب يوم ۲٩‏ دیسمیر ۱۸۸۱» وصدور دستور 
۷ فیرابر ۱۸۵۸۲ - أن یحقق آهداف الحركة الوطتية كاملة » باسقاط 
کل من الحکم الاستبدادی والوصاية الاجنبية » لو أن الجیش اکتهی 
بان يدون دور الأداة المنفذة لارادة القوی الوطنية الدستورية » ولکن 
القواد: العراسين بعد مظاهرة عابدین يوم ٩‏ سبتمير اتجهوا الى انتراع 
الزعامة الوطتية من بد هولاء الزعماء الدستورین والتطنع الى السنطة. 
دون أن .نمطنوا الى حقيقة هامة هى أن المرحلة التاريخية التى تجتازها 
مصر » هی مرحلة البورجوازية الكبيرة التى كان سثلها هوّلاء . 
ولیست مرحلة البورجوازية الصغيرة التی يمثلونها هم ٠‏ وأنه فى الوقت 
'لذى كان لدی تلك البورجوازية الكبيرة » التی كان بمثلها الزعماء 
الدستوريون » فكر متكامل عن مهام « الثورة البورجوازية الوطنية» 
هى التحرر الاقتصادى والسيامى من الامبربالية الأوروبية من جمة 
وفى التحرر الدستورى من الحكم المطلق من جهة أخرى - فان الطبقة 
البورجوازية الصغيرة التى كان يمثلها هؤلاء القادة العسكريون » كانت 
تفتقر الى فكر متكامل عن مهام « الثورة البورجوازية الديموقراطية» 
فى الاصلاح الزراعى وتحطیم العلاقات شبه الاقطاعية القائمة » كما 
كانت عاجزة عن تحقيقها ٠‏ وعلى هذا النحو أخذ الصراع على السلطة 
شم التحالف بين الزعماء الدستوربين والزعباء العسكردين ٠‏ 


وقد لمبت الوصاية الاجنيية الانجليزية والفرنسية على حبل هذا 
الخلاف ۰ فقدمت الدولتان المذكرة المشتركة الأولى فى ٩‏ ایر ۱۸۸۲ 
لتشجيع الخدیو على الوقوف فى وجه القوى الدستورية والمسكرية 
ولكن المذكرةأشعرت الفريقين بالخطرء وآدت الى التحامهما وتشددهه 
مما أدى الى س قوط وزارة شريف باشا وتاليف وزارة البارودى 


+ سيطرة الحزب المسكرى ٠‏ ولکن المذكرة المشتركة الثانية التی‌قدمت 


۷ 


فى ۰ مایو ۱۸۸۲ فى ظل مجىء الأسطولين الانجلیزی والفرنسی ۰ 

حققت أغراضها فى شق التحالف بين الفريقين الدستورى والعسكرى» 
لأنها وجهت اساسا لضرب الفريق الثانی وحده » الذى اعتبرته «سبب 
الاضطراب فى مصر » وطالبت بابعاد عرابى من مصر ء وابعاد عبد العال 
حلمى وعلى فهمى الی‌الرف واستقالة الوزارة » 


ولا كان ابماد الجيش عن مجال العمل السيامى والتأثير فى الحياة 
السياسية » قد أصبح يتفق تق مع أهداف البورجوازية المصرية الكبيرة . 
خصوصا بعد أن وعد القنصل الانجليزى «ماليت » بان حقوق البرلان 
المصرى سوف تراعى فى هذه الحالة » مما يمنى التسليم بالحكم 
الدستورى » فقد اعتبرت البورجوازية المصرية هذه النتيجة حلا 
وسطا كافيا لتخليصها من تسلط العسكريين من جهة » وتسلط الخديو 
من جهة أخرى » ويجنب البلاد التعرض لرعونة القوة المستكرية 
للاميربالية من جهة ثالثة ٠‏ ولذلك حين رفض الجيش ووزارة البارودى 
المذكرة المشتركة » وحاول الزعماء العسكريون خلع الخديو بعد أن 
قدمت وزارة البارودى استقالتها » رفض الزعماء الدستوريون ومجلس 
النواب الاذعان لاجراء یمرض مكاسب الحكم الدستورى للخطر . 
و الدخول فى مواجهة مع الدول الامبريالية ٠‏ 


وبهذا الانشقاق لم يعد الجيش فى ذلك الحين يعبر عن آهداف 
البورجوازية الكبيرة ولم عد اداتها المتفذة كما كان الحال يوم ٩‏ 
سبتمبر ٠‏ وقد كان ذلك أساس الفشل الذى لحق الثورة العرابية » 
وسبب الاحتلال البريطانى الذى وقم بعد ذلك ٠‏ فبعد أن فقد الجيش 
قاعدته الطبقية صاحبة الدور التاريخى » تحول عمله بالضرورة الى 
مغامرة عسكرية ۰ وقد حاول عرابى وزملاؤه اجبار النواب على خلم 
ااخديو » وشهروا السيف فى وجوههم » ولكنهم فشلوا فى ذلك : 
وعندئذ طلب المسکریون بقاء عرابى وزيرا للجهادية » فتوسط الزعماء 
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الدستوربون لدی الخدیو لقبول ذلك » وعاد عرابی الى نظارة الجهادية 
ورئاسة الجيش يوم ۲۸ مایو ۱۸۵۸۲ ۰ وبسيطرة الجیش على الحکم ٠‏ 
تهیات الظروف للتدخل العسکری البریطانی » وهو ما تم یوم ۱۱ 
يولية ۱۷۸۸۲ ۰ 


1 


حواشی التمهید 


(۱) انظر محمد فاد شکری وآخرون : بناه دولة » عصر محمد على ص ۱۵۲ ر تفر 
الدكر العربی ۱۹۵۸ ) ۰ الرافعی : تاريخ الحركة القرمية وتطرر لظام الحکم فى سر . 
تعر محيف على می 504 ر مطبمة النهضة ۱۹۳۰ ) ٠‏ 

(5) الراقعى : المرجع المذكور ص ۳۵ + 

۰ ۱۵۲ محمد فاد شكرى وآخرون : ارج للذکرد ص‎ ٩ 


مراجع التمهید : 

- تيودور دوئشتین : تاريخ السالة لاصرية ۱۸۷۵ - ۱۹۱۰ ترجمة عبد الحبد 
الميادى ومحید يدرلن ٠‏ 

- سليم خلیل النقاش : سر للمصريين . الجزء الرایی + 

- عبد الظیم رعضان : قيادة الثورة المرابية وفكرة السلطة ( «لطلبعة سبتمبر 
CMM‏ 
- مذکرات الامام محمد عيده ( كتاب الهلال ابريل ۱۹۲ ) - 

مذکرات عرابی ۰ جزآن (کتاب الهلال فبراير ومارس ۱۹۰۲ ) ۰ 

- محمد رشيد رضا : تاريخ الاستلا الامام الشضيخ محمد عبده . الجزه الأول ۰ 
2 ا 
ال ان - 


+ وو ساد ميد اي اسان و انار مريب سید عون‎ 
Bunt, WS, Scat History of 
Cromer, The Farl of. Modern Egypt (London, I91. 


الفصل لول 
اليا البريانيه 
والجبيش الصری 


© السياسة البريطانية 
وايش للصرى 


دئر» أن سيطرة الجيش على الحكم فى ۲۸ مايو ۱۸۸۲ » قد 
مودت الطريق للتدخل العسكرى البريطانى فى ۱۱ يولية ۱۸۸۲ ۰ 
والسؤال الذى يطرح تفسه الآن هو : الى أى حد كانت هذه السيطرة 
هى السبب الرئيسى فى وقوع الاحتلال » والى حد كانت عاملا مساعدا 
فى وقوعه و ۰ وبمعنى آخر » هل كانت انجلترا تسعى الى احتلال 
مصر وفتحها وضمها قبل الثورة العرابية » ثم أتاحت الثورة لها الفرصة 
لتحقيق عذا الغرض » آم ان انجلترا لم تكن تستهدف احتلال مصر ۰ 
ولكن الثورة العرابية » بما هددت به المصالح البريطانية الاقتصادية 
والاستراتيجية » قد خلقت وضعا يستوجب تدخل بربطانیا لتحطیم 
الجيش انصری وتصفية الثورة العرايية ومين الوضم الداخلى » ثم 
الانسحاب بعد ذلك و 

للاجابة علىهذا الال نقول: ان الوثائق الرسمية التى صدرت 
عن هذه الفترة » وبخاصة الوثائق الألمانية والانجليزية » قد أثبتت أن 


۴ 


الخط الرئیسی فى السياسة الانجليزية قبل الاحتلال لم يكن يعمل 
للاستيلاء على مصر أو ضمها ٠‏ وانما كان هذا الخط بسل من أجل 
المحانظة على وضعها السیامی فى اطار التبعية العثمانية والفرمانات 
السلطانية والاتفاقات الدولية (۱) ٠‏ بل تثبت الوثائق آيضا أن انجلترا 
قد رفضت كافة المروض التى عرضت عليها من جاب يسموك مناة 
عام ۱۸۷۷ » لاحتلال مصر وضمها » فى مقابل اسستيلاء روسيا على 
المضايق التركية (؟) * 

ولم يكن رفض انجلترا لعروض الانيا منشؤه التجرد من الطامع 
الامبردالية » وانما كان هناك سببان رئيسيان » الأول » عزلة انجلترا 
السياسية فى أورويا آمام اتحاد القياصرة الثلاثة ( الألمانى والروسی 
والنمسوى المجرى ) » وحاجتها الماسة » من ثم » الى صداقة فرنسا 
وولائها لها ٠‏ ولا كانت السياسة الفرنسية فى ذلك الحين تقوم على 
المحافظة على ما تعتبره حقوقا لها فى مصر » وعلى عدم الاعتراف لدولة 
آوروية كائنة من كانت بالسيادة أو التفوق فیها » فقد قامت السياسة 
البريطائية فى تلك الفترة على آساس التعاون الوثيق مع فرنسا وتساوی 
تموذ الدولتين ۰ 


ثانيا » ان انجلتر! كانت تخثی » اذا استولى الروس علی‌الضایق 
وسيطروا على الاستانة : كمقابل لاستيلائها على مصر » آذ بزحفوا 
بجيوشهم عبر موريا ويصلوا الى مصب النيل ۰ وقد ناقش هذه 
البالة دزرائيلى بقوله : « ماذا عکون فائدة أخذ الانجليز لمصر ؟ ٠‏ 
وحتى قواتنا البحرية لا تستطيع أن تعزز مرکزنا فى مثل هذا الموقفء 
ان الناس .الذين تکلمون بهذه الطريقة » يجهلون الجغرافيا تماما » ان 
الاستافة » وليست مصر أو قتاة السويس » هی مفتاح الطريق الى 
ایند » ؛.(0) 

ولا كان مركز مصر الدولی الذی فرضته الدول الکبری فى 


€ 


تسوية 184٠‏ د ۱۸:۱ » والذی كان یکفل لصر قدرا من الاستقلال 
ااداخلی فى اطار التبمية الشمانية » یغتح باب التدخل الأجنبى فى 
نئون البلاد » ويهيىء للدول الکبری » وعلی رآسها انحلترا وفرنساء 
ممارسة تفوذها السياسى وحماية مصالحها الاقتصادية » نظرا لتمذر 
اجراء أى تخیر فى هذا الوضع ‏ سواء من جاتب مصر أو من جاب 
تركيا - الا بموافقة هذه الدول من جهة » ولحاجة مصر الى تدخل هذه 
الدول لمنع السلطان من سحب الامتيازات السخية التى منحها » شم 
توسيع نطاق الحكم الذاتى والاتفصال عن الدولة العثمانية » من جهة 
أخرى ٠‏ ولا كانت انجلترا تحتل » مع فرنسا » فى مصر » مركزا ممتازا 
بغوق مركز الدول الأخرى لأسباب تاريخبة » ولظروف الأزمة المالية فى 
عهد اسماعيل التى هيات لهاتين الدولتين انشا» نظام المراقبة الثنائية 
التى بسطت اثرافهما على أمور مصر الالية والداخلية - لذلك فقد 
قامت السياسة البريطانية فى ذلك الحين على المحافظة على وضع مصر 
الدولی » يعدم السماح للسلطان باحداث تغییر جوهرى فى هذا 
انوضم من جانب » وبعدم السماح لولاة مصر بالاستقلال أو الاتفصال 
عن تركيا » من جانب آخر ٠‏ وقد عبر السير لدوارد مالیت » قنصل 
انجلترا العام فى مصر حينذاك » عن هذه السياسة لاسلطان فى ۲۱ 
سیتمبر ۱۸۸۱ بقوله : « ان حكومة جلالة الملكة لا ترمى الا للاحتفاظ 
بسيادة الباب العالى وبحقوق الخديو» وهی لا ترغب فى احتلال مصر 
ولا ضها» (ه) ٠‏ 

فلما قامت الحركة العرابية » واشتبکت مع الخدیو المدعم بالتآیید 
الأجنبى » كان ذلك ایذانا بتغير الوضع السیامی فى مصر لفير صالح 
النفوذ الانجلیزی» وفی الرحلة الأولى من الحركة» حين كانت السيطرة 
عليها لا تزال فى يد العتاصر الدنية » وعلی رآسها شرف باشا وسلطان 
باشا » لم تكن انجلترا تجد موجبا للتدخل المسکری سواہ كان فى 
شكل احتلال انجلیزی منفرد » أو قی شکل احتلال انجلیزی ب فرنسی 


fo 


ولذلك فقد قيلت الاشتراله مم فرنسا.فی تقديم الذکرة 
الشترکة يوم ۷ ناير ۱۸۸۲ » والتی قصد ما تدهم 
نسلطة الخدیو فى وجه الحركة الاستورية » لصيانة قوذ 
المراقبين الانجلیزی والفرنسی بصفة خاصة » والتفوذ الاجنبی الاوروبی 
بصفة عامة (ه) » ولکن فى الرحلة الثانية » عندما اقلت السيطرة 
على الحركة الى يد العناصر العسكرية بزعامة عرابی » واستطاع هذا 
'لحزب اسقاط شرف باشا عن الحكم » وتحدى المراقبة الثنائية 
وتجريدها من تفوذها السیامی والمالى » ثم اقصاء سلطة الخديو اقصاء 
تما والتهديد بخلمه » ظهر لانجلترا « کانما قد صار هناك خطر داهم 
بان تنتقل سيطرتها على مواصلاتها الهندية الى يد مجلس ثورى» وصار 
فى التو والساعة ادراك أن آزمة قد نشأت وذات طابع يهدد تهديدا 
خطيرا مصالحها الامبراطورية » لدرجة أنه ما كان بوسم آية حكومة 
بريطانية مهما كان لونها السيسى ‏ كما يقول تريل د أن تقف 
دون حراك () ٠‏ 

ومع ذلك » فمنذ اللحظة الأولى » عندما اتضح لانجلترا آن الوضع 
السياسى فى مصر لم يعد محتملا بالنسبة لها » وان القضاء على الثورة 
لن يتم الا بتدخل قوة خارجية » استقر رآيها على آن هذه القوة ينبغى 
أن يرسلها السلطان العثمان صاحب السيادة الشرعية على مصر باقرار 
دولى ٠‏ وقد عرضت هذا الحل مع فرنسا على موّتمر القسطنطينية الذى 
انعقد يوم ۲۳ يونيو ۱۸۸۲ (/) + فلما احجم السلطان عن التدخل 
واستقر رأى الحكومة البريطانية » تبعا لذلك » على ضرب الاسكندرية: 
دعت الحكومة الفرقسية لاصدار تعليماتها باشتراك الاسطول الفرنسی 
فى هذا انضرب ۰ ولكن الحكومة الفرنسية أحجمت أيضا بسبب عدم 
استمدادها » وخوفا مما يلحق برعاياها من خطر ء فاتفردت انجلترا 
بالتدخل العسکری ۰ 
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على أن هذا الاتفراد لم يتيمه تغير فى السياسة البربطانية» 
ففى برقية اللورد جراتقل الى اللورد دفرين » سغير انجلترا 
فى الاستانة » فى تفس يوم ضرب الاسكندرية ( ۱۱ يوليو ۱۸۸۲ ) > 
ذكر آن حكومة جلالة الملك ترى الآن أنه لم بعد ثمة بديل عن الالتجاء 
الى القوة لانهاء حالة لم تعد تحتمل » وفى رأيها أنه من المناسب عومما 
يتفق مع المبادىء العامة للقانون الدولى والعرف » أن تكون القوة 
المستخدمة هى قوة الدولة ذات السيادة » ولكن اذا آثبت هذا الاسلوب 

من العمل أنه غير قابل للتطبيق لعدم رغبة السلطان » فسوف ي 

من الضرورى ايجاد وسائل آخری ۰ وأن حكومة جلالة الملك لا تزال 
متمسكة بوجهة النظر التى عبرت عنها فى بلاغها الصادر فى ۱۱ فبرایر 
۴ بان أى تدخل فى مصر يجب أن بشل وحدة عمل آوروبا 
وسلطتها » (۸) 

وعلى ذلك » فلم تتوقف انجلترا عن طلب تعاون فرنسا معها فى 
التدخل العسكرى » بل لقد كتب اللورد جراتفل الى اللورد دفرين فى 
۷ وليو ۱۸۸۲ يبلغه أن الحكومة البربطانية « ليس لديها رغبة فى 
استبعاد تعأون الدول الأخرى أو تعاون تركياء اذا كان مثل هذا التعاون 
مرغوبا فيه من المؤوتمر » (*) ٠‏ وفى ۲4 يوليو فوضت الحسكومة 
البريطانية سفيرها فى روما فى الانضمام الى زميله الفرنسى فى دعوة 
الحكومة الايطالية لمشاركة الدولتين فى اجراءات حمابة القناة » وعادت 
قى ۲۰ يوليو فطليت الى سفيرها ألا ينتظر السفير الفرنسى » ويتصل 
فورا بحكومة ايطاليا لدعوتها الى هذا التعاون ٠‏ وفى اليوم التالى 
مباشرة مضت الحكومة البربطانية خطوة آخری » فطلیت الى سفیرها 
أن يطلب تعاون الحكومة الابطالية » لا فى حماية النظام فى القناة 
فحسب » بل وفى مد العمليات العسكرية الى داخل مصر التى كانت 
الاجراءات لها تعد فى ذلك الحين )0( 5 

والسؤال الآن : هل ادى اتفراد انجلترا بالتدخل المسکری فى 

۷ 


النهايةودون اشترالك أية دولة آخری» الى تحول سیاستها نحو الاحتلال 
والضم ؟ ۰ ان جميع الراسلات الرسمية التبادلة. بين الحكومةالبريطانية 
وممثلها فى الاستانة وفی مصر » فضلا عن الوثائق الألمانية » توکد أن 
هذا التحول لم يحدث ٠‏ فقد نوقشت فكرة الضم فى اجتماع مجلس 
الوزراء البریطانی قبيل موقمة التل الكيير » ولكن هذه الفكرة ‏ كما 
يقول هانوتو ‏ رفضت (۱۱) + وفى أعقاب:اتتصار القوات البربطائية 
فى التل الكبير بساعات » أيلغ اللورد جسراتفل اللورد دفرين بان 
« حكومة جلالة الملكة تضكر بامعان فى البدء قريبا فى سحب القوات 
البريطانية من مصر » (1) ۰ وقد عرض يسمارك على الحكومة 
البريطانية فى اکتوبر ۱۸۸۲ أن تجمل من وظيفة قنصلها العام فى مصر 
وظيفة مشابهة للمقیم الفرنسی العام فى تونس » ولکن اللورد جراتفل 
اعترض على هذه الفكرة قائلا ان انجلترا لن تذهب الى هذا الحدء 
وان تستطيع تطبيق وسائل فرنسا فى تونس على مصر وقنساة 
السويس (۱۳) ۰ وقد لخص اللورد جراتفل أهداف السياسة البربطانية 
فى رسالة وجهها الى اللورد دفرين فی ۱۱ يوليه ۱۸۸۲ قال فيها : وان 
رغبة حکومة جلالة الملكة هى أن تظل الملاحة فى قناة السويس مفتوحة 
دون عائق » وان تحكم مصر حكما صالحا وهادئا » وتكون خالصة مز 
سيطرة تفوذ أى دولة بمفردها » وأن تراعى الارتباطات الدولية » وان 
تلقى المصائح البريطانية التجارية والصناعية التى أخذت فى اللسو 
فى مصر الحماية اللازمة » ولا تتعرض للاتتهاك + وهذا المبدأ لا ينطبق 
على مصر فقط » لكنه ضرورى لصالحنا القومية فى کل بقعة من بقاع 
المالم » (4) * 

ويرجع السبب فى عدم تحول السياسة البريطانية الى فسسکرة 
الضم أو الاحتلال الدائم فى ذلك الحين » الى أن تنفيذ هذه السياسة 
كان من شانه - كما يقول كرومر ‏ أن دی الى زعزعة ثقة أوروبا فى 
انجاترا » فوق انه كان من الشسکول فيه آن تظفر هذه السياسة بتأبيد 
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كاف فى انجلترا ذاتها » حيث كانت السياسة الحزبية فیها توجه‌سموم 
عباراتها فى ذلك الحين الى الاجراءات البريطانية (۱0) ۰ فضلا عن ذلك 
فقد كان اللورد جراتفل بری آن سياسة الضم سوف تسيب لوزاره 
الأحرار مشاکل سياسية هی فی غنی عنها » كما أنها نیست فى صالح 
انجلترا » لأنها ستثير المسآلة الشرقية وسالة بقاء الدولة العثمانية(15) 
هذ؛ العرض لبواعث وأهداف التدخل العسكرى الانجليزى فى 
ءصر تتمثل أهميته فى أنه يساعد على تحديد موقف‌انسباسة البريطانية 
من الجیش‌الصری فى أعقاب الاحتلال» ذلك أنه اذا كان قد ثبت لدينا 
من الوثائق الرسمية أن هذا التدخل المسكرى الانجليزى لم يكن هدقه 
الفتح والضم » وانبا كان هدفه الأساسى القضاء على الثورة العسكرية 
واستعادة الوضع السيامى الداخلى الذى كان قائما قبل الشورة » ثم 
الانسحاب عد ذلك : فان موقف السياسة اليريطانة من ااجیش‌الصری 
دى ذلك الحين يجب أن ينظر اليه فى هذا الاطار ٠‏ ذلك أن هناك من 
بری أن الاجراءات التى اتخذها الانجليز تجاه الجيش بعد الاحتلال 
انما كانت « لتسويغ الاحتلال واطالة أمده » : وان نيتهم كانت « مبيتة 
من الساعة الأولى على تثبيت أقدامهم و؛طالة آمد احتلالهم » : (۱۷) 
وفى الواقع أن كثيرا من الخطا فى فهم السياسة البريطانية نحي 
الجيش انصری وغيره من شئون مصر الداخلية » انما يرجع السبب فه 
الى ااخلط بين ما كانت تفعله الحكومة المصرية فى ذلك الحين بوحى 
من مصالحها » وبين ما كان يفعله الاتجليز بوحی من مصألحهم » وعده 
التمييز بینهما ٠‏ كما برجم أيضا لمدم ادراك طبيعة انملاقات التى 
كانت قائة بين الطرفين فى تلك الفترة الميكرة من عهد الاحتلال ٠‏ 
والتى كانت تشبه - اذا جاز التشبيه بالأحداث العاصرة - العلاقات 
التى قامت بين حكومة اليند وحكومة بنجلادش ۰ فالتدخل 
العسكرى الانجليزى قد وقع لحماية الخديو » والخديو كان متفقاأ 
مم الانجليز على التدخل » حتى آنه طلب اليهم فى يوم ۷ يوليو ۱۸۸۲» 


۳۹ 


آى قبل أربعة أيام من ضرب الاسکندرية » انزال الجنود البریط‌انیین 
الى الير فورا عقب الضرب (۱۸) ۰ 

لذلك فعلى الرغم من أن احتلال انجلترا لمصر قد هيآ نها مركزا 
تستطيع فيه املاء سياستها » الا أن طبيعة العلاقة بينها وبين الخدیو » 
فضلا عن سياستها الخاصة بالاحتلال المؤقت » كانت تعطى الخديو قدرا 
من الحرية فى ممارسة السياسة التى تلفق مع مصالحه ٠‏ 

ولقد كان اخماد ثورةالجيش وتصفيته فىذلك الحين مصلحة مشتركة 

بين الطرفين » لذلك سوف نرى أنهما تشاورا فى الاجراءات التى تنخذ 
حياله » وفى رسم السياسة التى تعلق بستقبله ۰ واذأا كانت بعض 
هذه الاجراءات تبدو لمن لا يعرف أصول السالة انها « انجليزية > » 
بحتة » فلانها أيضا « خديوية » بحتة كما هی الحال بالنسبة لتسريح 
الجیش العرابى ٠‏ پل اننا سوف نرى أن تعيين قائد عام انجلیزی وضباط 
انجليز للجيش المصرى » اند" كان بطلب الخديو ٠‏ وقد كشف هذه 
الحقائق اللورد دفرين فى تقريره العام الذى رفعه الى حکومته فى 
١‏ فبرئير ۱۸۸۲ وفى الخطابات الأخرى التبادلة بينه وبين وزير خارجية 
حكومته ٠‏ 

وقد بدأ اهتمام الانجليز بالجيش المصرى بعد الاحتلال مباشرة» 
فبعد ساعات قليلة من معركة التل الكبير » أصدر اللورد جراتفل 
تملیمانه الى السير ادوارد ماليت ليوافى لندن « بأسرع ما يمكن » 
بمقترحاته بخصوص الجيش والالية والادارة » )١9(‏ * 


وبعد خمسة آیام من احتلال القاهرة فى ١4‏ سبتمير ۱۸۸۲ > 
أصدر الخديو توفيق مرسوما بتسريح الجيش (۲۰) ٠‏ وفى ۲4 آکتوبر 
آصدر آمرا عاليا بتجريد الضباط الذين اشتركوا فى الثورة العرابية 


۳۰ 


ممن کانوا برتبة ملازم ثان وملازم ويوزباثى من رتبهم » وحرمانهم من 
کل حق فى مرتب الاستیداع ومعاش التقاعد » واقامة کل منهم فى بلده 
ومعاملته أسوة بافراد الأهالى ٠‏ ولکنه فى تفس الوقت عفا عنهم عن 
جريمة العصيان (1؟) » فاعفاهم بذلك من المحاكمة * أما كبار الضياط 
من رتبة « صاغقول آغامی » ( صاغ ) فما فوق » ما فيها رتبة الفريق 
فقد حوكموا وصدر الحكم على بعضهم ٠‏ أما الذين لم يصدر فى 
حقهم حكم » فقد صدر أمر عال فى أول ینابر ۱۸۸۳ بالعفو عنهم عن 
جريمة العصيان ۰ ومع ذلك فقد جرد من رتبته وحرم من كل حق فى 
مرتب الاستيداع ومعاش التقاعد كل من اشترك من هثؤلاء الفسباط 
فى « المقاومتين ن العسكرتين » التى حصلت احداهما قى أول قبراير 
(حادث قصر النيل) والثانية فى ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ (مظاهرة عابدين) » 
وكل من وجد تحت السلاح فى تاريخ ۱ ولیو ۱۸۸۲ وبقى حاملا 
للسلاح الى يوم « طاعة الجيش » » ومن دخل العسكرية من أولنك 
الضباط متطوعا فى الدة التى مضت من تاريخ ۱۱ يوليو ۱۸۸۲ ليوم 
الطاعة (۲۲) ٠‏ وقد حوکم القادة العرابيون السبعة محاكمة صورية» 
وحكم عليهم بالنفى المؤبد » وصودرت أملاكهم وجردوا من جع 
الرتب وانالقاب وعلامات ؛لشرف » وتم محو أسمائهم من سجلات 
ضباط الجيش المصرى ٠‏ كما صدرت آحكام أخرى باوامر خديوية 
على بقية العرابيين » وهی تتراوح بين النفى لدد مختلفة فى جات 
معينة واقامة بعضهم فى بلادهم تحت مراقبة البوليس (0) ۰ 
الجيش الجديد 

فى تلك الأثناء » ویینما كانت تجری عملية التصفية والم‌دم + 
كانت المشكلة التى تواجه السياسة البريطانية هى القوة العسكرية 
الجديدة التى تحل محل الجيش الملغى ٠‏ وكانت هذه المشكلة تدخل 
في اطار ما كانت تطلق عليه الح كومة البريطانية فى ذلك الحين : 


۳۱ 


« اصلاح البلاد » (۲4) » وتعنی بها فى الحقيقة اعادة تنظیم البلاد 
على نحو یقفی على احتمال قیام أى ثورة عسكرية آخری » وهیی* 
الظروف المناسبة لحماية ونمو الصالح الأجنبية بصفة عامة» والانجليزية 
بصفة خاصة ٠‏ 

ففى أكتوبر ۱۸۸۲ قررت الحكومة البربطانية ارسال اللورد دفرين 
فى بعثة خاصة الى مسر ء واناطت به وضم تقرير عن الاجراءات 
اللازمة « لاعادة بناء الادارة على أسس توفر الضمانات الكافية 
للمحافظة على السلام والنظام والرفاهية فى مصر » وتوطيد سلطة 
الخديوء والتقدم التدريجى فى نظام الحكم الذاتى» والوفاء بالالتزامات 
نحو الدول > (۲۵) + وقد أوضحت حكومة جلادستون للورد دفرين 
ضرورة دراسة مسائل مصر المختلفة مثل : الجيش والبوليس وتصدیل 
نظام المراقبة الثنائية » والادارة » وادخال النظام التمثيلى البرلمانى » 
وحماية المواصلات البريطانية فى قناة السويس (60) ۰ 


وقد وصل اللورد دفرين الى مصر فى ۷ نوفمبر ۱۸۸۲ وتقابل 
مع الخدیو وشريف باشا رئيس الوزراء وأخذ فى دراسة السائل 
التى عهدت بها اليه حكومته ٠‏ وعندما بدأ فى معالجة مسألة الجیش؛ 
تلقى حشدا من المقترحات التى اختلفت فى كل ثىء الا فى عدم 
انشاء جيش « مصرى » ؛ فبينما رأت بعض السلطات آنه لا لزوم 
لانشاء هذا الجيش أصلا » ققد كانت آراء المجموعة الثانية ترى انشاء 
جيش » ولكن بعتاصر أجنبية » وقد اختلفت فى هذه العناصر : فبيئما 
رای فريق أنه یمکن انشاء جيش من المرتزقة يضم عناصر من جميع 
الأجناس » رآی فریق آخر أن یتالف من المناصر الالبانية والشركسية 
والتركية » بينما رأى فريق ثالث أن تالف من عناصر آوروية 
مختلطة ۱ (00) 


على أن اللورد دفرين رفض هذه الآراء جميعا ٠‏ وقد رفض بصفة 


۳۴ 


خاصةالاقتراح الأول بعدم انشاء جیشء اذ رأى أنهناك بعض الظر وف 
التى قد تطرأ » والتى تجعل من وجود بعض الأورط العسكرية فى مصر 
آمرا ضروريا » وهذه الظروف تتمثل فى قرى مصر التى قال انها كانت 
لأكثر من مرة موطنا لبعض المتعصبين الدينيين والدجالين الذین خدعوا 
الاهالی ولقت ادعاءاتهم منهم التصديق ٠‏ فهذه الحركات اذا لم تقمع 
بسرعة عن طريق الاسراع بالقیض على الهعی وتشتیت أتباعه » فانها قد 
توّدی الى حدوث اضطرابات خطيرة ٠‏ فضلا عن ذلك نهناك قبائل 
!لبدو التی کثیرا ما أحدثت الاضطرابات فى مصر باغاراتها على المدن 
الغنة ؛ فاذا ما شمرت هذه القبائل نها لن تجد جیشا يواجهها » فقد 
تقوم بالاغارة على القاهرة تفسها ٠‏ 


ولذلك رأى اللورد دفرین ضرورة انشاء جيش فى مصر ٠‏ ولکنه 
رأى من جانب آخر ء ان هذا الجیش لا ينبغى أن يزيد على ستة آلاف 
جندى » فمصر محاطة بالصحراء من ثلاث جهات » وهذا العدد كاف فى 
نظره تماما للوفا» بالاغراض التى تحدث عنها ٠‏ 


ثم أخذ دفرين فى مناقشة الآراء التى ترى اليف الجيش من عناصر 
أجنبية ٠‏ نذكر أن الاغراء الكبير لحاكم فى مثل ظروف الخديو توفيق 
هو فى احاطة تفسه بقوات مرتزقة ؛ ولكن هذا الاحتياط لا ضرورة له: 
كما أنه لانبغى أن يكون الجيش أداة عمياء فى يد الحکم الاستبدادی: 
وان كان على هذا الجیش أن يكون أهلا للثقة لكل الأغراض الشرعية 
التى تكلفه بها الحكومة ۰ وقد رأى لذلك استبعاد جيم عناصر 
الانکشارية الأجنبية » سواء أكانت من آلبانیا » آم من الاناضول » ام من 
أى مکان آخر ۰ ولکنه استثنی الاترالك التمصرین » آء الصرین من 
الاصل الترکی » فقد رأى من الحکمة عدم طردهم من الخدمة » وذلك 
« لتدعيم صفوف الحاربین الفلاحين الرخوة بسود فقری محترف 


الجیش للصری - ۳۳ 


من نسل آولئك الحاربین الأشداء الذین حملوا أعلام محد على من 
القاهرة الى قونية » 1 


نم اتتقل دفرین الى مسألة الاشراف على الجیش ٠‏ فقرر أنه سوف 
يوضع » بصفة موقتة » تحت الاشراف الباشر لجنرال انجلیزی ويضعة 
من الضباط الانجلیز ٠‏ ولکنه آوضح أن هذا الاجراء انما كان « بتاء 
على رغبة الخدیو الحارة ورغبة وزرائه » وهی رغبة .على حه قوله # 
لم تنكأ عن ضغط » وانما هى « تلقائية تماما » ؛ وکاتما آحس بشذوذ 
سدور هذه الرغة من جانب الخدیو وحکومته » فأخذ؛ بسوق الأعذار 
أهم متبرعا قائلا : « ان الضرورة وراء هذا الاحتیاط واضحة بدرجة 
كافية : ولا يجب أن تلام الحکومة الصرية اذا آرادت أن تقیم على 
تدميها قوة عك بة أكثر كفاءة مار تحتاقا الثقة من ملك التى انتقضت 
عنی 'لسلطة التى تستخدمها » ثم لم تلبث أن أظهرت بعد ذلك عجزها 
عن الدفاع عن المصالح التى هبت لتأديدها ( يقصد الجيش العرابى ) ۰ 
واستطرد قائلا : « ان الضباط کانوا دائما عنصر الضعف فى الجيوض 
المصرية » و 


ومضى دفرين بعد ذلك یعالج نقطة على جانب عظيم من الأهمية 
والدقة : هى نصيب الضباط الصرین من الاشراف على الجيش ٠‏ فبعد 
أن بين أن الخديو سوف يبقى قائدا أعلى للجيش » قال » وحتى لابموق 
وجود الضباط الانجليز فى الجيش ترقية الضباط المصريين الى الرتب 
الأعلى > أو يستبعدهم من المناصب العلیا » فان سلاح الا سوف 
ینتم الى قسسين : الأول » ويخدم فيه الضباط الانجليز ٠‏ والشانى» 
ريخدم فيه الضباط المصردين ٠‏ ومن ثمء فان أربع آورط مشاة من ثمان 
سوف يكون ضباطها من جميع الرتب - من أعلاه لأدناها ب من 
المصربين» ويرآسهم لواء مصرى ۰ أما الأورط الأربع الأخرى» فسيكون 


۳ 


؛لفائد الاعلی انجلیزبا . وکذا مساعده أو نائبه » بالاضافة الى ثلائة 
نبا" انجليز آخرين لواجهة حالات المرض أو الغياب الخ ٠‏ 

ثم قال ان هذا البدا بالنسبة سلاح المشاة » سوف يطبق أيضأ 
بالنسبة لسلاح المدفعية » الذبى سيتكون من أربع بطاربات تحت قيادة 
كولونيل من سلاح المدفعية الملكى : وستتكون البطاريتان الأوليان 
من ستة مدافع » یمین لكل منها ضابطان انجلیزبان ۰ أما البطاريتان 
الأخريانفتتكونان من أربعة مداف‌یمین لكل منها ضباط مصریون» أا 
سلاح الفرسان » فقد ذکر أنه سیتکون من 0۰۰ جندی » على أن یکون 
قائده ونائبه انجليزبين » بالاضافة الى ضابط برتبة صغيرة ۰ واضاف 
ان النية متجهة الى تکوین فرقة هجانة من ۲۰۰ جندی » وکذا سلاح 
المندسين ۰ 

وقد بين دفرين شروط التحاق الضباط الانجليز » فقال انه سينص 
نی عتودهم على أن يجتاز الضابط منهم امتحانا فى اللغة العربية فى 
خلال فترة محددة ٠‏ وقال ان اجسالى عدد هؤلاء الضياط على هذا النحو 
سوف يبلغ ۲۷ ضابطا ٠‏ ثم أرفق جدولا مختعرا بين التكوين الجديد 
الجيش المصرى » وهو على النحو الآتى : ٠٠٠‏ فرسان ( آلاى واحد )4 
4 مدفعية ( ٤‏ بطاريات ) » 4۷۱۲ مشاة ( ۸ أورط )۲۰۵ هجانة 
4 مهندسون » ۱۰۲ مدفعية سواحل ٠‏ 
الجندرهة : 

بعد أن وضع اللورد دفرین تنظیم الجیش » انتقل بعد ذلك » فى 
ذكاء : الى مسالة هامة آخری » هی امجاد قوة موازنة لقوة الجیش » أو 
على حد قوله : ابجاد قوة مدنية موالية سکن الاعتماد عليها عد 
اللزوم لقمع آولی بوادر آبة ثورة عسکرية » ۱ 

وقد أخذ فى معالجة هذه السالة من زاوية الحافظة على الأمن 


o 


انمام» فقا ذکر أنه تظرا لوضع مصر الخاصء بحدودها الصحراوية التی 
تبلغ ألفى ميل تقریبا » وتعرضها من نم لفارات القبائل البدوية » فمن 
الواضح أن « الجندرمة » يجب أن تکون لها صفة شبه عسكريةء والا 
خانها لن تکون قادرة على مواجهة هذه انفارات ٠‏ وعلی ذلك » فان 
جزء! کبیرا من هذه القوة يجب أن ينظم وید ليكون قوة راكبة 
(سواری) : على أن تکون مهمة هذه القوة الراكبة داخل الدن مقصورة 
عنى الاغراض المدنية البحتة ٠‏ 

ونلاحظ هنا آن اللورد دفرين قد أوكل الى الجندرمة مهمة سبق 
أن أوكلها الى الجیش » بل كانت من المبررات التى ساقها لتكوين 
جيش جديد ء وهذه الهمة هى رد غارات البدو ‏ وهو خلط غير مفهوم 
الا إذا فهمناه فى ضوء الملاحظة التى أوردناها فى بدابة هذا الكلام: 
وهی أن الجندرمة لم يقصد بها فى الحقيقة الا وجود قوة مدنية موالية 
بسكن الاعنماد عليها فى حالة قيام الجيش نة عسكرية و 

وعلى كل حال فقد حدد دفرين قوة الجندرمة فى الأقاليم + 
۰ جتدى » متهم ۲ سواری ٠‏ و ۱۰۸ مشاة : على أن بوزعوا 
فى جميع أنحاء القطر : بحيث تعسكر آکبر الوحدات نی النقط التی 
تقع عند طرق مرور القوافل من الصحراء الى مصر » وكذا فى الجیات 
العرضة لخطر البدو ۰ 

وقد أضاف الى هذه القوة آورطتی احتیاط » تتکون کل منهما من 
۰ جندی ؛ احداهما راكبة » والااخری مشاة » على أن تعسکر کلتاهما 
فى القاهرة لنجدة المواقع التی قد تعجز عن مواجهة المجوم وحدهاء 
وقد رای أن تتکون هاتان الاورطتان بطریق التطوع ولیس بطربق 
التجنيد » وفی هذه الحالة فان آفرادها سوف يتعاطون مرتبات أعلى 
نسبيا من مرتبات الجندین ٠‏ ووعد بانه آذا نجحت التجربة فستعمم 
بحیث تشمل الجندرمة پاکملها ٠‏ 


۳۹ 


وقد آتتقل دفرین بعد ذلك الى مسالة الاشراف على الجندرمة ٠‏ 
نذکر أنه بناء على طلب الخديو » فقد وضعت الجندرمة تحت القيادة 
المباشرة متش آوروبی عام وناب » يساعدههما أربعة ضباط أوربيين 
كمفتثسين ووکلاء مفتشين ٠‏ ويبلغ عدد هؤلاء الفباط الاوریین 
الاجمالى بعد اضافة بعض الرتب الصغيرة ۱۸ ضابطا ٠‏ أما بالنسبة 
ااضباط انصرین » وكما هى الحال فى آمر الجيش فقد احتفظ بأعلى 
المناصب مفتوحة لهم فى نصف قوة الجندرمة ٠‏ آما فى النصف الآخرء 
ونى اوافع فى آورلتی الاحتياط فقط » فقد احتفظ بالمسسل فيهما 
للضباط من العنصر الاجنبی » على اعتبار أن هاتين الاورطتين يجب أن 
تكونا على أعلى مستوى من الكفابة ! 

ثم اتبع دفرين الجتدرمة لوزارة الداخلية لخدمة الغرض الذى 
؛نشاها لأجله » وهو ايجاد قوة مدية م ازن قوة الجيش ٠‏ ققد ذكر 
أن الاعتبارات التى أملت هذا الاجراء هی فصل الجندرمة وش كل 
تام » عن الجيش ٠‏ لأنها لو بقيت تابعة لوزارة الحربية ؛ فسوف تأثر 
بنفس الروح التى تحرك الجیش ۰ وبالتالی تصبح فرعا منه ۰ وهذا 
عکس الطلوب تماما » لان الفرصة لا يجب أن تترك : فى حالة سربان 
روح الاستياء الى الجيش » نكى تنتقل هذه الروح الى الجندرمة» حتى 
بكون فى مقدورنا الاعتماد على قوة مدنية موالية لقعم أولى بوادر أبة 


البوليس 

وقد انتقل اللورد دفرين بعد ذلك لممالجة مألة المحافظة على 
الأمن العام فى الدن الکبری فى الدلتا وفى القاهرة والاسکندریة 
وبور سعيد ودمياط والاسماعيلية والسویس ٠‏ وقرر أن بتولی المحافظة 
على النظام فى هذه المدن البوليس العادى الذى رای أن یتکون من 
۰ جندی» على أن ينضم اليه تفر منالأوروببين» وقد برر استخداه 


rv 


العنصر الاورویی فى البوليس پالدور التشط الذی لعبه رجال الامن 
العام المصردين فى مذبحة الاسکندربة و وقال ان الحکومة المصرية » 
مراعاة منها لأزمة الثقة التى نشأت بسبب هذه الحوادث » قد قررت 
بسحض ارادتها تزويد الأحياء الأوروبية فى القاهرة والاسكندرية برجال 
بوليس أوروبيين » وذلك حتى تشدد من قبضتها وتزيد من سطوتها 
على هذه الاحياء ٠‏ وفى مقابل ذلك » تم الاستغناء عن معظم العناصر 
المسيحية والاناضولية والالبانية التى كانت تخدم فى البوليس والتی 
كانت تجمله آشبه بجيش احتلال دولى منه ببوليس نظامى ۰ 


ثم وضع دفرين البوليس تحت تفس الاشراف المباشر لقائد 
الجندرمة » وجمل هيئة التفتيش مستركة ٠‏ كما وضع البوليس فی‌القاهرة 
والاسكندرية تحت قيادة ضابطين كبيرين أوروسين » لكل متهما نائب» 
على أن يلحق بكل قسم من أقسام البوليس الأوروبى عدد من صغار 
الضباط الأوروسين ۰ وأرفق جدولا يبين تكوين الجندرمة والبوليس 
على النحو الآتى : 

أولا ‏ (الجندرمة) » وعددهم )٠٠١(‏ متهم ۱۸۰۰ فى الأقاليم» 
۰ للخدمة فى القاهرة والاسكندرية » ۱۰۰۰ للاحلال محل البوليس 
الذی لم يتناوله الاصلاح فى مدن الدتا والصعيد » ۵۰۰ بمدرسة 
التدريب » و ۱۰۰۰ آورطا الاحتیاط ۰ 

ثانيا ‏ (البولیس) وعددهم ۱۷:۰ منهم ٩٩‏ أوروبيا » ۱۱۵4 
مصریا ٠‏ 

وبذلك یکون اجمالی الجندرمة والبولیس : ۷۳۰ (۲۸) ۰ 

على هذا النحو » وضع اللورد دفرین نظاما متكاملا لأغراض 
!ادناع الخارجى والأمن الداخلى » وقد عمل على تنفيذه ووضع اسه 
نما كان فى القاهرة ٠‏ ففى ٩‏ ینابر ۱۸۸۳ أصدر الخدیو توفيق آمرا 


۳۸ 


عاليا بتعبین انفریق «والنتین باکر ياضا» (فاانتين بيكر چه) مفتشا عموميا 
للجندرمة والبوليس وقومندانا عموميا عليهما» (۲۹) وفى ۱۷ینایر صدر 
آمر عال آخر يتعيين السير أفلن وود « سردارا للجيش ورئيس أركان 
حرب » (0) ۰ 

وكان السير فالنتين بیکر قد استدعى من القسطنطينية فى الأشهر 
الاونى للاحتلال لتولى قيادة الجيش ٠‏ فلما قامت بعض العقبات فى 
لقعب فى هذا النصب » أستدت اليه قيادة الجندرمة والبوليس 
على سبيل التعويض . ومنذ اللحظة الأولى أخذ السير فالنتين کر 
يركز اهتمامه على الجندرمة وعلى تطويرها لتصبح قوة عسكرية » مسا 
جعل اللورد ملنر يعتقد أنه كان واقعا تحت الاعتقاد بأنه سوف بستدعی, 
يوما لتولى قيادة الجيش ء وان ادارته هذه للجندرمة انما كانت متأثرة 
«عتقاده بان هذه القوة توا اب ل ال ان 
احتيائى عندما شت الجيش الأصلى عدم آهلیته لحاية ای لاد من 
انغزو (۳۱) IS‏ أن ارال يكن اقا كان سنا مد 
اللورد دفرين فى ايجاد قوة مدنية قوية موالية توازن قوة الجیش ۰ 
ونلاحظ هنا أن آورطتی الاحتباط فى الجندرمة » وهما اللتان آبدی 
دفرین عناية كبيرة بهما فوضمهما تحت قيادة ضباط آوروبیین وقرر أن 
يتم تکوینهما بطریق التطوع لا التجنید » وحرص على أن تکونا على 
آعلی مستوی من الکفاءة كان من القرر أن تعسکرا فى القاهرة : 
أى قرببا من السلطة » لاستخدامهما عند اللزوم فى اخماد أية بوادر 


اشورة عسكرية ۰ 
تقييم الاجراءات البريطانية 


بخصوص افيش الجديد 
يتضح من العرض السابق » أن اللورد فرين قد صدر فى تنظيمه 
للجيش عن هدف واحد » هو حشد الضمانات الكفيلة بعدم قيام ثورة 


Valantine Baker. ۰ 


اخری یقوم بها الجيش الصری ۰ ولتحقيق هذا الفرض اقام الجیش 
الجدید عبى قاعدة التوازن : فقد طرد العناصر التركية والشرکسية 
التى كانت آحد الأسباب الهامة فى قیام الثورة العرابية » ولکنه آبقی 
العناصر انتمصرة من الاصل الترکی ٠‏ كما وضع الجیش تحت قيادة 
قائد عام انجلیزی وضباط انجلیز » ولکنه خصص تصنف أسلحة الجیش 
لترقى الضباط المصريين الى آعلی الناصب لکی يفسح نلجال لطموحمم 
ویتفادی ما حدث فى الجيش العرابى بالنسبة للضياط الشراكسة ٠‏ ثم 
استبقى الخدیو قائدا أعلى للقوات السنحة » ولكنه اوضح آن هسفا 
الجیش لا يجب أن یترك اداة فى ید الحکم الاستبدادی _ کانما كان 
یت بما سیقع فى عهد عباس الثانى ۰ كذلك فقد قرر أن يتكون الجيش 
من الفلاحين المصربين بدلا من عناصر الرتزقة الاسلامية أو الأوروبية » 
ولکنه آقام فى مواجهته قوة مدنية موالية يمكن استخدامها لقمع آولی 
بوادر آية ثورة یقوم بها هذا الجيش » وهی قوة الجندرمة ٠‏ 

والسئال الآن : الى آی حد أدت هذه الاجراءات البريطانية 
الجديدة انى رفع كفاية الجیش الصری » والی أى حد انخفضت بها و 
ان الخلاف يدور بين الکتاب الصریین والکتاب الانجلیز حول الاجابة 
عن هذا انسترال : فبینما بری الرافعی ان هذه الاجراء‌ات قد ادت الى 
انحطاط مستوی الجیش » والنزول به الى مستوی منخفض من الضعف 
وعدم الكفاية » وان اللورد دفرین انما وضع فى تقریره قاعدة تجرید 
مصر من کل قوة حربية (۳۷) » فان !لكتاب البریطانبین يرون السکسء 
وهو ان اعادة تنظيم الجیش الصری قد آدت الى رقع کفاءته وقدرته ٠‏ 
نیقول النورد ملنر أن الجيش المصرى بقيادة الضياط الانجليز قد 
حقق تتائج مشرفة (۳۳) ۰ ويقول كرومر : « انه حتى آراء الناقدين 
المعادين لنا » قد اعترفت بان الطريقة التى انشا بها الضباط الانجليز 
فى مصر جيشا قادرا من مادة لم تكن تبشر بنجاح » هی فوق کل 
اطراء (4م) ۰ وحتى يمكننا تقبيم السيامة والاجراءات البريطانية فى 
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هذا الشأن ء یلزمنا أن نوضح حالة الجیش الصری قبل الاحتلال : 
سواء من ناحية حجمه العددی » أو من ناحية قيادته » أو کفایته ٠‏ 
امیش الصری قبل الاحتلال 

كان الجيش المصرى عند وقوع الاحتلال البريطانى ينقصسم 
نى قسمين : قسم يعمل فى السودان » وفسم يعمل فى مصر ٠‏ وقد 
تناولت الاجراءات البريطانية القسم الأخير فقط دون القسم العامل فى 
السودان لاسباب تتصل بظروف الثورة المهدية » وعزوف السياسة 
البريطانية عن التدخل فيها حينذاك ٠‏ 

ولقد كان الجيش المصرى فى السودان عتد وقوع الاحتلال 
البريطانى ببلغ ۳۲۰۱۰ مقاتلین موزعين على النحو الاتی : ه.هر”ث فى 
هرر » ۵۰۱ فى الجيرة» ۲۸۰ فی‌زیلم» ۱۹٩‏ فى بربر» ۲44۲ فى مصوعء 
۰ فى سواكن » 4.4 على حدود السودان مع الحبشه: ۲٩٤ر۹١۱١‏ 
فى بقية آنحاء السودان (ه) 

أما فى مصر » فان الجيش المصرى قبل ضرب الاسكندرية » كان 
حسب قول عرابى ‏ ملفا من ثمانية آلابات من البيادة » وثلاثة من 
أنخيالة » وآلابين من الطوبجية البرية المخصصين بساحات القتال» 
+ثلائة آلابات من الطلوبجية السواحل » وفرقة من رجال 
الهندسة ٠‏ ومجموع ذلك » فى حالة استکمال المرق والالابات » 
يبام ۳ ألفا (د) ۰ ع ی‌آن الرافعى يقول ان هذا الاحصاء 
نظری لا يعول عليه » لأن المعروف أن الفرق والآلايات لم تستكمل 
قط عددها » بل كان بعضها دون نصف عدده الرسمى ( وقد اس تند 
الرافمى الى ما ذكره « جون نينيه » فى كتابه « عرابى باشا » من أن 
الجيش النظامى الصری لم يكن يزيد على ۰۰۰ر۱۹ مقاتل موزعين بين 
مختلف المواققم : منهم ۰ فى كفر الدوار » ۳۵۰۰ بابو قير 
و ۲۵۰۰ فى رشيد و0۰۰۰ فى دمياط » وقد اعتبر الرافمىهذا الاحصاء 
مج (م) 


۲۱ 


وفى الحقیقه ان الجیش النظامى آلصری لم يكن لیبلغ ۱٩‏ ألف 
جندی » وانما كان هذا العدد يشمل المتطوعين والجندین الجدد . 
والدلیل على ذلك أنه فى ابربل ۸۱ حين طلب الم رابیون زيادة 
مرتبات جمیم الفسباط والجنود وعرض اليارودى 
على مجلس الوزراء الاستجابة لمطلبهم » رقع رياض باشا الى الخدیو 
تقريرا أشار فيه الى هذا الطلب وقال : « وقد تراءى لاسجلس أن زيادة 
المرتبات التى یلتسها ( البارودى ) تستوجب ضرورة تقليل باقى 
مصروفات العسكرية : برية وبحرية » ويرى أيضا لزوم جعل العساكر 
الذين تحت السلاح أحد عشر الفا من صف ضباط وتفر » (۳۸) ٠‏ وحين 
قام العراییون بمظاهرة عابدين : كان أحد الطالب التى قدمها عرابى 
ابلاغ الجيش الى المدد المعين فى الفرمانات الس لطانية وهو 
٠ )۳۹( ۱۸,۰‏ وقد اعترض الخديو ؛ تحت تأثير المراقب المالى 
السير أوكلند كلفن والقتصل الانجليزى كوكسن على هذا الطلب «لان 
مالية الحكومة لا تساعد على ذلك » ؛ (4۰) ٠‏ ومعنى ذلك ان الجيش 
نم يكن قد وصل الى هذا العدد ٠‏ وليس من المعقول أن يكون قد 
باغ ۳۰ آنفا عند نشوب القتال حسب رواية عرابى . الذبى بالغ أيضا 
قذكر ان عدد الجيش فى مدة الحرب يبلغ ۷۲ الفا به ونعتقد أن رو ال 
« بلنت » فى هذا الصدد أصدق » وهی التى ورد فبها أن الحش‌الصری 
بأجمعه لم یکن يزيد على ۱۳ آلف جندی ‏ وان القاتلین الجدد دم 
يكو نوا لائقين للخدمة العسكرية » فلم ينتفع بهم الجيش الا فى الاعمال 
اليدوية فى الخنادق (41) ۰ 

هذا على كل حال » فيما يتعلق بحجم الجيش» وقد نزل به الاحتلال 
الى أقل من النصف كما رأينا ٠‏ أما ما تصل بقياداته » فمتذ بناء أول 
جيش نظامى من الفلاحين على يد محمد على » ظلت قيادات هذا الجيش 
فى بد العناصر الاجنبة بصفة دائمة ؛ وكانت هذه العناسر تنقسم الى 
قسمين : عناصر اسلامية وعناصر أوروبية ٠‏ وفيما بتصل بالعشاصر 


{r 


الأسلامية ء فان ضباط الاسلحة الختلفة کانوا فى البداية وبصفة مطلقة 
من الترك وتلالبان والشراكسة ٠‏ على أنه فى حرب الورة وسوریا قام 
ابراهيم بتذنيم الجاه يشية المصردين بترقية أشجعهم الى رتبة اللازم 
الثانى (4۲) ۰ ثم آخذ العنصر المصرى بين الضباط يزداد » بهد أن 
أخذ محمد على فى ایفاد البعثات | بة الى آوروبا » على أن كبار 
الضباط کانواعلی الدوام غير مصريين + ولقد كان فى عهد محمد سعيد. 
باشا » حين أصدر آمره بانتظام آولاد عمد البلاد ومشابخها فى سلك 
العسكرية ٠‏ وقد كانت أعلى رتبة لها ضابط مصرى فى عهده هی رتبة 
القائمقام » وقد نالها أحمد عرابى » وعلق على ذلك قائلا : انه لم بصل 
!لى هذه الرتبة أحد قبله من العنصر المصرى (4۳) ٠‏ على أنه فى عهد 
اسماعيل, باشا وصل الضباط المصريون الى رتبة اميرالاى (44) 
ومع تزايد العنصر المصرى » أخذ العنصر التركى و انثرکی بين 
الضباط يتناقص . حتى بلغ عددهم ب حسب قول الشيح محمد عبده ‏ 
۸۰ ضابطا (ه٤)‏ على أن القيادة العليا ظلت مع ذلك فى أيدى هذا 
العنصر » على النحو الذى آثار سخط الضباط العرابيين » وكان من 
أسباب الثورة العرابية ۰ وفى أثناء الثورة » انتهز عرابى فرصة ارتفاع 
ااد القومى للتخلص من هوّلاء القباط فيما عرف باسم « مؤامرة 
الضباط الشراكسة » » حيث صدر الحکم بنفی 4۰ متهم (د4) وکانت. 
تلك قمة سيطرة الصر ین على الحیش الصری أثناء الثورة العرابية + 
آما بخصوص العناصر الأوروبية فى الجیش الصری » ففى ااواقع 
أن هذه المناصر أيضا لم تنقطم عن قيادة الجیش منذ أمبح قوة 
نظامية فى عهد محمد على ٠‏ فعندما اعتزم هذا تكوين الجیش النظامیء 
استدعى الاخصائيين والعسکربین من الايطالبين والاسبان والبرتغاليين 
+ الفررنسین » لتتظم نواة هذا الجيش٠‏ وکان على راس هؤلاء: شاتى 
کنات وسیفان 5۱ ودارجون ۳2۵۵0 وماری اعاا 9 سیفه 
5 ثم استقدم البمثة المسكرية المرتسية » وعلی رآسها الجترال 
و 


بوایه والکولونیل جودان (4۷) وفی بداية عهد اسماعیل» آی فى عام 
4 » استقدم بعثة عسكرية فرنسية آخری برئاسة الکولونیل مرشبه 
نا ولكنه لم يلبث أن استبدل بهذه البعثة بعثة عسكريةأمريكية 
عندما تأزمت العلاقات بينه وبين الباب العالى » واعتزم مواجهة القوة 
بمثلها للحصول على الاستقلال ٠‏ فقد كان موقف ذر نس" «ءار< ۱ آشروع 
استقلال مصر ؛ وهنا استبدل اسماعيل بالبعثة العسكرية الفرنسية 
بعثة عسكرية أمريكية غير رسمية ٠‏ وقد آتاح استخدام هؤلاء الضی. 
الامريكان الفرصة لاعادة تنظيم هيئة أركأن الحرب اللصرية . وحدث 
هذا التنظيم تحت اشراف الحترال ستون 800۶ الذى عين رئيسا 
اهيئة آرکان الحرب منذ مارس ۱۸۷۰ وقد بلغ عدد هؤلاء ااأضسباط 
الأمريكان فى مایو ۱۸۷۰ عشرين ضابطا » وصلوا الى خمسين فى 
عام ۱۸۷۸ ۰ ومن أوائلهم الجنرال وليم لورنج ما والجنرال 
هنری سبلی ٫٤اطا؟‏ وشارل شابيه لونج ٠‏ 

وقد اشترك الجنرال لورنج وضباط آمریکان آخرون فى الحرب 
الحبشية الصرية فى عام ۱۸۷۹ ولکن فى بونية ۱۸۷۸ سرح الضباط 
الأمريكان جميعهم يسبب اشتداد الأزمة المالية والتدخل الأجنبى 
الفرنسى ‏ الانجلیزی ما عدا الجنرال ستون الذى بقى رئيا لأركان 
حرب الجيش المصرى حتى فى أثناء الثورة العرابية » ثم استقال فى 
أوائل عهد الاحتلال البريطانى (۸ع) ۰ 

وقد استخدم الضباط الگوریون فى قيادة الحملات المصرية فى 
السودان والحبشة ٠‏ ومن هؤلاء السير صمويل بيكر الذى أوفد 
لاخضاع الأقاليم الواقعة الى الجنوب من غندكورو ۰ وغوردن الذى 
خلنه وعين حاكما على السودان سنة ۱۸۷۷ » وماكيلوب هللنکت!۲ 
الاسکتلندی » وجيسى نك الابطالی » ومنزنجر Muozinger‏ 
السویسری » وقد عين حاکما على مصوع ثم محافظا لشرق السودان» 
وآرندروب ۸۲٥۵۵۳‏ نسویدی » ومالکولم سلما الانجليزى» 
t€‏ 


ومن الاورویین الذین عينوا حکاما على اتالیم السودان ثارل رسولیه 
“امون الفرنسی مدير «دارة» ٠‏ ثم سلاطين نله المساوی 
الذی خلفه فى هذا النصب : ءالابطالی اميليانى ناتس مدير 
« کوبی » : وروسیه 50# الالانی . ومیسیدالیا «ناهدلهدت81 مدير 
دارفور » وجیکلر "نا الالانی ء وبراوت ۳ الامریکی: 
والدكتور شنیتزر تاه الالانی الذى اعتنق الاسلام ۽ تسمی باسم 
آمين ٠‏ ولبتون 1۳00 الانجليزى (و؛) ٠‏ وهذا يضح أن العنصر 
الأوروبى فى قيادة الجيش المصرى لم يستحدثه الاحتلال » وانما 
استحدثه الحكام من أسرة محمد على لما رأوا من حاجة الجيش المصرى 
اليه ٠‏ ومن أجل ذلك نصدق الاورد دفرین حين أورد أن الخديو توفيق 
هو !'ذى طلب تعبين قائد عام انجليزى وض باط انجليز فى ااجیش 
ااصری الجديد ٠‏ 

فاذا انتقلنا الى الكلام عن كفاءة الجيش المصرى قبل الاحتلاد 
الانجلبزى » فمن المعروف أن الازمة الالية التى عصفت يعهد اسماعيل 
قد تركت بصماتها السيئة على هذا الجيش ٠‏ فقد أعملت شئونه فى 
آواخر هذا العهد » فاختل نظامه “ثم أقفات معظم الدارس الحربية 
لنضوب معين المال » وقد ظهر ذلك فى حرب الحبشة ۱۸۷۰ ل ۱۸۷۰ 
التى تبدى فيها ضعف الجيش ٠‏ وفى عهد توبار تقرر تخفيض عدد 
الجيش واحالة ۲۵۰۰ ضابط على الاستيداع » وتسريح عدد كبير من 
الجند » مما آسفر عن بعث الاضطراب فى الجيش وهز نظامه بعنف » 
كما تمثل فى حادث قصر النيل المشهور ومظاهرة عابدين ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن يظهر تاثير ذلك كله فى وقائم مقاومةالاحتلال 
الانجليزى » على النحو الذبى يصفه كتاب : « الحملات الاستعمارية 
على مصر فى القرن التاسع عشر » » الصادر عن وزارة الحر بي ةالمصرية 
فى ۱۹0۷ » بقوله : « لم تكن هناك استعدادات » ولم تنخذ احتياطات 
حربية لواجهة الأحداث السياسية التى كانت تنذر بشر مستطير » ولم 

fo 


.كن هناك بعد نظر سیامی أو عسکری ۰ ولم تكن اننواحی الادارية 
عنى مستوى جيد فى قوات مصر ۰۰ وكان مظهر انقتال بين قوات 
عرابى والانجليز هو الحرب بين قوات غير نظامية تعتمد على موارد 
أهلية » وقوات نظامية مدربة تدها حكومتها بموارد وامدادات 
منتظمة » (٠ه) ٠‏ 

ولقد كانت تلك هی حال الجيش المصرى الذى تناولته السياسة 
'لبريطانية بعد الاحتلال * وهذا يوضح أن المقارنة بين حال الجيش فى 
ھج الالال + وما کان عليه هذا الین فى قد ما على ,وأ دا 
عهد اسماعيل » كما قعل الرافعی (51) » مما لا تفق یتفق مع مقاييس 
اندراسة العلمية التاريخية ٠‏ فالاطار الصحيح للمعالجة يقتضى القارنة 
بما أصبحعليه هذا الجيش » لا بما كان عليه من قوة ومجد ٠‏ ومع ذلك 
فان هذا المقياس الأخير يبدو مجحفا فى عين الباحث الدقق » لأن 
الاحتلال قد وقع فى الحقيقة قبل أن يأخذ الحكم الوطنى الممحيح 
نرصته الكاملة ليو تى ثماره فىميدان اصلاح الجيش وتدریه وتسليحه 
وكان الاهتمام بالجيش ٠‏ تقويته وتحسين القوانين العسكرية على رأ 
برنامج العرابيين ٠‏ فقد رأينا كيف طلب عرابى فى مظاهرة عابدين زيادة 
عدد الجيش الى ۱۸ ألفا » وبناء على ذلك أصدر الخديو توفيق فى ۲۳ 
سبتمبر ۱۸۸۱ خمسة قوانين عسكرية لاصلاح الجيش ونظامه ۰ ثم 
استصدرت وزارة شريف باشا فى 7١‏ آکتو برا۱۸۸ مرسوما آخربتنظيم 
التعليم فى المدارس الحربية » يشتمل على برامج التعليم فيها وشروط 
الالتحاق بها و ییان‌التملیمات العسکرهة فیها وما الى ذلك ۳۳ وكانت 
مشكلة زبادة عدد الجیش الى ۱۸ الفا تقف فى وجهها العقبات المالية 
التی كان يثيرها الراقبان الالیان » وقد هدد البارودی آمام «بلت» 
بان رفض الزمادة قد یوّدی الى مظاهرة عسكرية جديدة و وقد خول 
« كلفن » « بلنت > سلطة الاتفاق مع عرابی والغسباط على ما 
لا يتجاوز 058 آلف جنيه لتقوية الجيش : وآن يخبرهم بانه لا بسكن 
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اعطاؤهم اکثر من هذا من الوجهة الالية » وانه بظن‌آن البلغ كافلجيش 
عدده ۱۵ آلفا ٠‏ وعندما اجتمع «بلنت» مع عرابى والضباط » قبلوا هذا 
البلغ وقالوا انهم سیزیدون الجیش الى أقصى حد یسمح به هذا المبلغ» 
وانهم سیقتصدون فى وجوه یمرفونها ویپلفون الجیش أقصى 
قوته (۳ه) ۰ 


ومعتی ذلك أن السياسة البربطانية » وهی تدیر القضاء علی‌الئورة 
العرابية وتحطیم الجیش الصری ؛ لم تكن تفکر فى هذا الجیش كما 
صار اليه » وانما كان فى ذهنها وبالدرجة الأولى ما كان متوقعا أن 
يصير اليه هذا الجيش لو ترك الحكم الوطنى يأخذ مجراه * وهنا يتضح 
جليا أنه اذا كان المقياس العلمى السليم يقتضى مقارنة الجيش المصرى 
فى عهد الاحتلال بما صار اليه قبله » فان المقياس العادل بقتضی مقارنة 
هذا الجيش فى عهد الاحتلال بما كان سيصير اليه لو لم يقع الاحتلال» 


السياسة البريطانية تجاه الجیش الصری فى السودان 

اولا : سياسة عدم التدخل وابادة 

الجيش العرابی فى شيكان 

ذكرنا أن اللورد دفرين عندما قرر انشاء جيش جديد بحل محل 
الجيش العرابى » انما كانت فكرته أن يكون هذا الحش محدود 
الأهداف » تقتصر مهمته على أغراض الدفاع البسيطة وقمع الثورات 
الداخلية ٠‏ ومعنى ذلك أن غكرة انشاء جيش قوى ذى كفاية ومقدرة» 
لم تكن قائمة أصلا فى مخطط السياسة البريطانية ٠‏ وهذه الحقيقة 
فيها الكفاية للرد على الكتاب الانجليز الذين تحدثوا عن كماءة 
الجيش المصرى فى عمد الاحتلال كا لو كان الاحتلال قد تدم لمذا 
الغرض » وفى الحقيقة انه اذا كان الجيش قد أصبح فیما بعد قوة 
حربة مکنته من استرداد السودان » فان ذلك برجم الى الظروف 
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التى حملت السياسة البريطانية بعيدا عما قدرت ٠‏ ویرجم هذا التغيير 
لعاملن : 

العامل الأول » تطورات الئورة الهدية ء وما ترتب علیها من 
تطورات انسياسة البريطانية ازاءها ٠‏ 1 

والعامل الثانى : وهو مترتب على الأول » عدول اللسياسة 
البريطانية عن فكرة الجلاء السريع » واستقرارها شيئا فشيئا على فكره 
الاحتلال الدائم وعدم الانسحاب ٠‏ 

وبالنسبة للعامل الأول » ققد سيق أن ذكرنا أن الاجراءات 
البريطانية لم تتعرض للجيش المصرى فى السودان . يسبب ظروف 
الثورة المهدية من جانب » ولعزوف السياسة البريطانية عن التدخل فى 
شئون السودان من جانب آخر ٠‏ وكانت السياسة البريطانية تجاه 
السودان بعد وقوع الاحتلال قد ارتبطت » بطبيعة الحال » بموقفها 
تجاه مصر ذاتها » ولا كان هذا الوقف يقوم على الانسحاب من مصر بعد 
الانتهاء من تنظيم الوسائل التى يمكن بها المحافظة على سلطات الخديو 
وتأمين الوضم الداخلى من أخطار قيام ورة عسكرية أخرى » فقد كان 
من الطبيعى آلا تسعى السياسة البريطانية الى التدخل فى السودان 
أو التورط فى شئونه ٠‏ 

وقد مرت السياسة البريطانية ازاء السودان : وبالتالى ازاء 
الجيش المصرى » بمرحلتين : 

المرحلة الأولى » عدم التدخل ٠‏ 

والمرحلة الثانية » التدخل ٠‏ 

وبالنسبة للمرحلة الأولى » فقد استمرت منذ وقوع الاحتلال 
حتى هزيمة هكس فى شیکان ۰ وفى هذه المرحلة » كانت السياسة 
البريطانية تری أنه ليس فى احتلالها لمصر ما يفرض عليها الاشتراك 
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عسکریا فى أية جهود يقصد بها الاحتفاظ أو استرداد ممتلکات الخدیو 
فى السودان » وأن على الحكومة المصرية أن تنخذ ما تراه ضروريا من 
القرارات لاخماد الثورة هناك بدون.مساعدة أو مشاورة من الحكومة 


اليريطانية (o)‏ ۰ 
وبناء على ذلك » فقد اتبعت ازاء الجيش المصرى فى السوداز 
السياسة الاتية : 


اولا : عدم امداده بأية تعزيزات عسكرية بريطانية أو هندية 
لمساعدته فى العمليات العسكرية التى تجرى هناك (4ه م) ٠‏ 

ثانيا : عدم التدخل فى اختيار الضباط الانجليز الذين تريدهم 
حكومة الخديو للعمليات المسكرية التى يقوم بها الجيش المصرى فى 
السودان ٠‏ وقد صرح بذلك اللورد جراتفل فى 4 نوفمير ۱۸۸۲ جوابا 
على الرغبة التى كانت قد آبدتها هذه الحكومة منذ نهاية شهر أكتوير 
۸۲ بتعيين ضباط بريطانيين ورئيس ارکان حرب بربطانی للجيش 
الذى ينظم من جديد (هه) + 

وحثل ذلك بصفة خاصة فى تعيين الجنرال هكس كفعنةة خلفا 
لعبد القادر حلمى باشا لعالجة الوتف عسكريا فى السودان (+ه) ٠‏ فقد 
طلب شريف باشا من اللورد دفرين أن يختار ضابطا بريطانيا من الطراز 
الأول لتعبينهرئيسا لهيئة أركان حرب‌الجیش بالسودان. ولا كان دفرين 
مرف موقف حكومته » فقد أظهر لشريف باشا اعتقاده بان ذلك متعذر» 
ولكنه كتب الى وزير خارجية حكومته فى ٩‏ ديسمبر ۱۸۸۲ بأنه لا يرى 
ما يمنع من استخدام الحكومة المصرية » اذا شاءت ‏ لأحد الضباط 
البريطانيين « الذين تركوا الخدمة » ٠‏ فوافقت الحكومة الانجليزيءة 
على ذلك فى ١4‏ دیسمبر ۱۸۸۲ (لاه) ۰ 

ثاثا : الاستفادة من الثورة الممدية فى التخلص من الضباط 
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والجنود الصریین الذين اشترکوا فى الثورة العرابية وما سبقها من 
تمرد وعصیان ۰ ففى کتاب اللورد دفرین الى جراتفل فى ۱۸ نوقمبر 
۲ صرح بانه وان کان بری أن لا فائدة من ارسال الجنود الصریین 
الى السودان» على اعتبار أنهم عاجزون عن تحمل المناخويموتون بکثرة 
وبسرعة » الا أن هناك فائدة ينبغى التفكير فيها » وهی أن الخدمة 
فى السودان سوف تستهوى كل عناصر الفتنة والاضطراب فى مصر 
من الضباط والجنود الذين أعلنوا تذمرهم من أيام الخدیو اسماعيل ٠‏ 
والذين طردوا من الخدمة بعد الغاء جيش العرابين » والذين يمكن 
بهم مواجية الموقف فى السودان (8ه) 

وبناء على ذلك » فعندما بعث عبد القادر حامی بأشا فى طلب 
تعزيزات عسكرية من القاهرة » لم تعترض سلطان الاحتلال على ذلك 
وآخذت الحكومة المصرية بالفعل فى اعادة تجمیم جيش عرابى المنحل» 
وتجنيد الصالحين للخدمة من هذا الجيش » وأقيم معسكر تدريب فى 
القناطر الخيرية لهذا الغرض » وآمكن ارسال نجدة من 6۰۰۰ جندى 
الى الخرطوم : فوصلتها فى ديسمبر ۱۸۸۲ )0٩(‏ وعندما وصل هكس 
الى الخرطوم فى ۷ مارس ۱۸۸۳ كان قد أصبح تحت امرته من فلول 
الجیش العرابى ۹۰۰ر۱۲ جندى موزعين على الالابات الآنية : 

الآلاى الأول بقيادة الأميرالاى سليم بك عونى » وعدد رجاله 
٠ fe‏ 

'لالاى الثانى بقيادة الاميرالاى اليد بك عبد الرازق ۰ وعدد 
رجاله ۲۵۰۰ ۰ 

لای الثالث بقيادة اللوا» ابراهيم باشا حبدر » وعدد رجاله 
e ۰‏ 

الآلاى الرابع بقيادة الأميرالاى رجب بك مديق » وعدد 
رجاله ۳۰۰۰ ۰ 


الطوبجية والسواری بقيادة الامیرالای عباس بك وهبی » وعدد 
رجاله ۰ (e)‏ 

على أن الجنود الذين سيقوا من هذا الجيش الى السودان ء كانت 
روحهم المعنوية هابطة لحد كبير » وذلك لشمورهم بان وطنهم محتل من 
جهة » ولأنهم كانوا يعرفون أن الغرض من ارسالهم انما التخلص منهم* 
ويتضح ذلك بصورة جلية مما كتبه الكولونيل استيوارت » الذى 
أرسلته حكومته الى السودان لتقديم تقرير عن الحالة فيما بين ديسمبر 
۲ ومارس ۱۸۸۳ ۰ فقد وصف شعور هؤلاء الجنود بقوله :لم 
يكونوا پشمرون بان هناك واجبا مقدسا يقتضيهم الدفاع عن سلطان 
الحکومة الشرعی فى الوقت الذی يحتل فيه العسکر الاجنبی بلادهم. 
ويسود بينهم الاعتقاد بان 'نخديو انما أرسلهم انى السودان ليلقوا 
فيه حتفم (۲۰ م) ٠‏ 

وقد وقعت الكارثة عندما خرج الجنرال هکس يوم ۸ سبتمبر 
۵۳ فی حملته المشئومة على کردفان » وکان جيشه مؤلنا من ۷۰۰۰ 
من المشاة و ۱۰۰۰ من الباشیبازوق والفرسان» عدا ۲۰۰۰ من الاتباع > 
نما وصل الى غابة شیکان » فوجی» بالدراوش يحيطون به من کل 
جانب » بینما کان جنوده قد أنهكهم التعب والجوع والخوف والعطش 
نابيد هذا الجيش كله يوم ه توقمير ۱۸۸۲ ؛ ولم ينج الا ۳۰ كان 
معظمهم من الجرحی (0۱) ۰ و بذلك تحققت الفائدة التى تحدث عنها 
اللورد دفرین 1 

وتعتبر السياسة التی انتهجتها الحكومة البريطانية بعدم التدخل 
فى السودان » مسئولة بصفة رئیسية عن ابادة الجيش الصری فى 
شیکان » وعلی نحو شیر الرية ٠‏ ذلك أن جميم الشواهد فى ذلك 
الحين كانت تكد أن دخول الحكومة المصرية فى عمليات عسكرية 
كبيرة لمهاجمة المهدى فى قواعده الحصينة فى كردفان » بدلا من الاكتفاء 
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بتدییر الدفاع عن الخرطوم » ومع عدم وجود الال اللازم » وعدم وجود 
جیش مدرب مزود بالمؤن والذخيرة والاسلحة الكافية » كان خطأ فاحشا 
وقد وصفه الثقات مثل اللورد دفرین والسير ادوارد ماثیت والکولونیل 
استیوارت بانه جنون مطبق (0۲) بل لقد کتب الکولونیل استیوارت 
فى ۲۰ فیرابر ۱۸۸۳ » بعد سقوط الأبيض » بقول : « اننى لا آری 
من الصواب أذتتقدم الى کردفان » بل الاجدر بنا أن نبقی هنا ( فى 
الخرطوم ) فنتهيا للدفاع » ونستعد لقاومة ما يمكن حدوثه من الثورات 
على هذه الضفة من النيل ٠‏ ولذا تقدمنا الآن بجيوشنا البائة » نكون 
قد عرضناها للخطر » لان عند أعدائنا السلاح الکافی » وهم سکاری 
بحميا الاتتصار والتعصب » ومع ذلك فلم ببق لنا فائدة تذكر من هذا 
التقدم » لأن « الأبيض » قد سقطت » فاذا حلت بنا تكبة أو کسرت 
جنودنا كسرة » فالرجح أن ذلك يففى الى خسارة السودان كله » (۳) 


ومع ذلك » فلم تعترض الحكومة البريطائية على ارسال الحملة التى 
زحف بها هكس على كردفان » الأمر الذى جعل كل من عاصر هذه 
الحوادث من السياسيين الانجليز » أو کتبوا عنها مثل « جون مورلى » 
كاتب سيرة جلادستون » واللورد كرومر » واللورد ملنر ؛ يعترف 
بمسئولية الحكومة البريطانية عن هذه الكارثة (14) 


وهذا شير السؤال الآتى : هل كاذ لرغبة الحكومة البربطانية 
فى التخلص من الجيش العرابى أثر فى وقوفها هذا الموقف من حملة 
هكس ؟ ۰ فى رأبى انه وان كانت السياسة البريطانية قائشة فى ذلك 
الحين آساسا على عدم التدخل » الا أن فكرة التخلص من بقابا جيش 
عرابى كانت واردة على كل حال » فقد أوعز بها اللورد دفرين الی‌اللورد 
جراتفل فى ۱۸ توقمبر ۱۸۸۲ على نحو ما مر بنا ٠‏ وما بر الرية 
حقا » أن التدخل الوحيد الذى خالفت به الحكومة البريطانية خط 
سياستها الرئيسى فى السودان وهو عدم التدخل » انما كان لمساندة 
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هکس فى مطلبه بمنحه كل السلطة الفعلية کقائد اعلی للحملة الرسلة 
عنی کردفان ٠‏ نقد تدخل السير ادوارد مالیت ۰ القتصل العام 
الیریطانی» لدی الحكومة الصرية من أجل استدعاء سلیمان نیازی باشا 
النبی كان قائدا عاما للجیش » وکان على خلاف مع هكس منذ تجهیز 
حملته الاولی ‏ فاستجابت الحکومة الصرية (ه٠) ٠‏ ومعنی ذلك أن 
الحكومة البريطانية لمتكن موافقة فقط على حملة كردفان» بل وتدخلت 
ایضا من أجل انجازها ٠‏ واو أن هذه الحکومة كانت غير موافقة : 
لكانت ‏ كما بقول الدکتور محمد فاد شکری - قد وانقت على 
الاستقالة التى هدد بها الجترال هکس » ونصحت الحکومة الصرة 


٠ )5( بقبولها‎ 


ومزيمة هكس فى شیکان » تكون السياسة البريطانية قد 
تخلصت من الجي. العرابی تماما: بتحطيمه فى معارك الاحتلال أولاء 
وبااغائه بعد الاحتلال ثانيا » واعادة تجميعه والسماح بابادته فى 
انسودان ثالثا ٠‏ وفى المرحلة التالية سوف تتخلص من الجیش المصرى 
الذى کان موجودا م فى السودان قبل الاحتلال ٠‏ ولكن هذا متعلق 
بتحول السياسة البريطانية من سياسة عدم التدخل الى سياسة 
التدخل ٠‏ 


ثانيا ‏ سياسة التدخل » وابادة 
امیش الصری فى انحاء السودان 


حتى هزيمة هکس فى شیکان ‏ كانت الحکومة البريطانية تعلن 
تمسکها بسياسة عدم التدخل » التى كانت تتفق مع مصلحتها بالدرجة 
الأولى » وکانت تتمسك » بصفة خاصة » باهم عنصر فى هذه السياسة 
وهو عدم الاشتراك فى العملیات المسکرية بأية قوات انجليزية أو هندية 
لانقاذالموقف هناك » ففی ۱٩‏ نوفمبر ۱۸۸۳ » وقبل أن تصل أنباء 


of 


هکس » کتب السير ايفلن بیرنج (کرومر) الى وزير خارجية حکومته 
يبلغه أن الحکومة المصرية لم يعد لدیها الال الذی يمكنها من مواجهة 
الطواری» » وآنها آرسلت کل رجل فى حوزتها تقریبا الى السودان 
وانه فى حالة فقد چیش هکس ء فمن الحتمل أن تطلب من الحكومة 
الير بطانية ارسال قوات انجليزية أو هندية ٠‏ ولکن جرانفل رد عليه 
فى ۲۰ نوفمیر بان الحكومة البريطانية لا تستطیم اعارة مصر قوات 
انجليزية آو هندية وان « عليه اذا استشير » أن بوصی بالتخلی عن. 
السودان فى حدود معينة > (۷) ۰ 

ونلاحظ فى هذا الکتاب ‏ انه فى الوقت الذی تمسکت فيه 
الحکومة البريطانية بأهم عنصر فى سياسة عدم التدخل » وهو عدم 
الاد شتراك بقوات انجليزية أو هندية فى العمليات الحرية » فقد بدات 
فى تفس الوقت تنحول الى سيامة التدخل » عندما طلبت الى «یرنج» 
أنْ ينصح الحكومة الصرية بانتخلى عن السودان ٠‏ وكلا الوقفین ء كما 
هو واضح ء لير مصلحة مصر ء لانهما بنیعان من غاية واحدة » هی آن 
تفقد مصر السودان ٠‏ 

وما يهمنا هنا » هو ما يتعلق بالجيش المصرى » بعد أن تحولت 
السياسة البريطانية الى التدخل واكراه مصر على التخلى عن السودان. 
فقد كان من الممكن تنفيذ عملية الاخلاء بالشكل الذى يمن انسحاب 
الجيش الصری من السودان باقل الخسائر » وهو ما قد يبدو بدیهیا 
فى مثل حالات الانسحاب والاخلاء » ولکن السياسة البربطانية التى 
انیت فى ذلك الحين كانت بحيث تودى الى افناء الجيش المصرى 
هناك تماما ٠‏ 

فقد قامت هذه السياسة على الأسس الآتية : 

١‏ - اخلاء الخرطوم وحدها » دون انقاذ أو سحب الموظفين. 
والعسكر الصریین فى المراكز والحاميات الداخلية الأخرى فى السودان 
۷ م) ۰ وقد ندد بهذه السياسة الجنرال غوردون تفسه » الذى كلفه 


of 


بمهمة الاخلاء » دما اکشف ذلك ۰ وأبرق فى ٩‏ عارس ۱۸۸٤‏ الى 
لا نج » يمرض اسنقالته على حكومته : واعتزامه الذهاب 
بكل !لبواخر والمؤن الى مديريتى خط الاستواء وبحر الغزال (۸ا). 
وفى ۷ ابربل 18484 » كتب الى « بيرنج » يخبره بأنه قد عرف 
أنه لا بعتزم ارسال نجدات اليه أو الى بردر» وانه لذلك يعتبر 
تفسه مطلق الحرية فى اتباع ما تمليه عليه الظروف ء ومن جانيه فانه 
سوف يصمد فى موقعه لأطول وقت ممكن » فاذا استطاع اخماد الثورة 
كان بها » والا فانه سوف ینسح الى مديرية خط الاستواء » ويخلف 
له « عارا لا يمحى ؛ عار التخلى عن حاميات سنار وکسلا وبربر 
ودتقلة » (9) ۰ 

۲ - على الرغم من أن تنفيذ مهمة اخلاء السودان كان يتطلب 
ارسال قوة عسكرية لتامين سحب القوات الصرية والمدنيين الصریین 
وحماية النساء والأطفال من النهب والقتل وهم بقطعون مئات الاميال 
الا ان سياسة الحكومة البر بطانية فى فرض اخلاء السودان كانت 
مقترنة بالامتناع عن ارسال قوات عسكرية بربطانية للمعاونة فى هذا 
الاخلاء » مع آنها كانت تعرف من رسالة « بیرنج » الیها فى ۱٩‏ توفمبر 
۸۳ > ان الحکومة الصرية لیس لدیها مال لواجهة الطواری» » وانها 
آرسلت کل رجل فى حوزتها الى السودان ٠‏ ومن الفریب آنها بشت 
بجوردن وستبوارت الى الخرطوم وحدهما » دون آی قوة عسكرية 
تصحبهما » مع أن الثو رة كانت فى ذلك الحين منتشرة فى أرجاء 
السودان . وكانت الخرطوم تفسها مهددة بحصار الدراوش (۷۰) ۰ 

۳ منع ارسال أية قوات خارجية الى السودان ۰ فعندما اقترح 
شریف باشا ارسال قوات عشمانية ؛ ترب الح كومة البريطائية شرط 
أرسالها وسحبها مع السلطان » اشترط اللورد جراتقل ان تدفع الحکومة 
"لعثمانية تفقات هذه القوات ؛ (۷۱) » وهو ما کان برفضه السلطان 
بطبيعة الحال ٠‏ وفى يوم ۸ أبريل أبلغ غوردون « بیرنج » آنه طلب الى 


انسير صمویل بیکر اصدار نداء الى أصحاب اللایین الانجلیز 
والأمريكبين للاکتاب فى تفقات ارسال حملة تركية الى السودان من 
۰۰ چندی (۷۲)» ولکن الحکومة البربطانية لم‌تکن‌تری هذا الرأى. 
لان !رسال الجند التركعلی أى شکل من الاشکال « فيه قلب‌لسیاستها 
الاساسية باقتطاع السودان من مصر » واعادة الاستقلال الى آهله > » 
ولان الفرض ای كان برمی اليه غوردن من طلب هذه القوات ب كما 
كانت تری - انما هو لاستخدامها فى « عملیات هجسومية 4 لدحر 
الهدی » وهذه العملیات لا يمكن أن تنال موافقتها : (۷۳) * ومعنی 
ذلك أن انحکومة البربطانية كانت تخثی ارسال قوات خارجية الى 
السودان » خوفا من أن یستخدمها الجترال غوردون بنجاح فى اخماد 
الثورة » وقد فضلت بدلا من ذلك ترك القوات المصرية فى السودان 
تواجه خطر الابادة على أيدى الثوار ٠‏ وعلى كل حال » ققد كشف 
لورد كرومر عن شعور حکومته ازاء القوات الصرية » التى كانت 
تتمرض للفناء بسبب سياستها » فقال : « ان الحكومة البريطانية لم 
تكن واقعة تحت أى التزام أدبى بانقاذ هذه الحاميات المصرية > ٠‏ 
وكان ذلك فى معرض تعليقه على عبارة غوردن السايقة اليه بان التخلى 
عن هذه الحاميات انما هو « عار لا يمحى > 1 (۷4) ۰ 

ویری بعض المورخين (ه/) ان سياسة جلادستون التى أدت الى 
قتل غوردن وسقوط الخرطوم وضياع السودان » اتسا كان منشوؤها 
أنه عندما وافق على بعثة غوردن كان بعتي رها « مهمة تقريرية 
استشارية » هدفها تقرير الوسائل الفعالة للتمكن من اخلاء السودان» 
وليست مهمة تنفيذية هدنها تتفیذ الاخلاء ؛ وان هذا التضارب بين 
فهم جلادستون لحقيقة مهمة غوردن » ونیم هذا الاخير لهمته » كان 
منشا الصعوبات التى آدت فى النهاية الى فشل مهمة الاخیر ٠‏ 


على أن هذا التفسير مردود عليه بان جلادستون لم يكن يجهل ما 
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-طرأ على مهمة غوردن من تحول فى القاهرة » عندما اناط به الخدیو 
توفیق آن يضع موضع التنفيذ اخلاء الأراضى السودانية » وآن يعمل 
على انسحاب الجنود الصریین والموظفين الدنین منها ء ولو أن 
جلادستون كان معترضا على هذا التكليف الذی غير من مهمة غوردن» 
لكان فى وسعه ان يعلن هذا الاعتراض » خصوصا وان غوردن !نما 
ذهب بتكليف رسمى من الحكومة البريطانية » وهو خاضع من ثم 
لتعليماتها فيما يتصل بمهمته ٠‏ على أن جلادستون لم يعترض ؛ ومعنى 
ذلك أنه لم يكن ثمة تعارض ٠‏ 


ولا كانت الهمة التنفيذية التى كلف بها غوردون من القاهرة تقتضی 
ب كما ذكرنا # ارسال قوات عسكرية لتأمين انسحاب الجتود والاهالى 
فقد كان من الضرورى - ما دامت الحكومة المصرية قد رضخت لرغية 
الحكومة البريطانية فى اخلاء السودان ‏ أن تسهل هذه الأخيرة ارسال 
القوات اللازمة لتنفيذ وتأمين الاخلاء ٠‏ على انها كما رأينا ب قد 
رفضت !رسال أى قوات » سواء آکانت انجليزية أم هندية آم تركة» 
بل لقد رفشت عرضا من الحکومة الصرية بارسال قوة من الجیش 
الصری الجدید الى بربر ؛ )۷١(‏ ۰ وهذا دلیل على أن المسالة لم تكن 
مسالة تعارض بين فهم جلادستون لحقيقة مهمة غوردن » وفهم الأخير 
لهمته » على النحو السابق » وانما كانت النبة مبيتة منذ البداية على 
ترك القوات الصرية داخل السودان تواجه تفس الصير الذى واجهته 
القوات الصرية من بقايا جيش عرابی فى غابة شیکان ٠‏ وهذه الحقيقة 
جضح بشکل جلی مما آورده اللورد کرومر فى کتابه : «مصر الحديثة» 
نم و قول : 


لم يكن ذهاب الجنرال غوردن الى السودان من أجل تامين 
انسحاب كل رجل » وكل امرأة وكل طفل بريد آن يغادر السودان» وان 


o۷ 


آرسل الى هناك ليبذل کل ما فى وسعه لتنفيذ الاخلاء ۰ ولقد ترك له. 
الکثي تحت تصرفه ٠‏ وعندما غادر القاهرغ » كان مفهوما أنه من الصعب 
لحد كبير مساعدة الحامیات التطرفة » خصوصا تلك النی فى مدیریتی 
بحر الغزال وخط الاستواء » على الانسحاب ۰ ولذلك فعندما صدرت 
التعلیمات ا كان ی سا ای اسب بر ملد 
الخرطوم بصنة خاصة » لأنهم كانوا من الناحية العددية اکثر من 
الموجودين م فى المواقم الاخری » وكان الاتصال بهم آسهل قى الوقت. 
تنه ولقد كان الواجب الرئيسى الجترال غوردن » كما يبدو لی » هو 
أن بیذل كل ما فى وسعه لانجاز مهمته الصعبة ويتحائى فى الوقت هسه 
ما يمكن أن يحدث من الآلام واراقة الدماء وفقد الأموال التى لابد 
منها فى حالة ما اذا أصبح من الضرورى ارسال حملة بريطانية الى 
السودان ۰ ذلك أن الحكومة البريطانية ليست مسئوئة ی حال من 
الأحوال عن الوقف الذى وضعت فيه الحاميات الموجودة فى السودان 
٠٠‏ وان وقوع الحاميات الوجودة فى المواقع المتطرفة فى آسر المهدى» 
لهو آخف ضررا على وجه التاکید من ارسال حملة بريطانية لاغاثة 
الخرطوم » ؟ 

وكان من الطبيعى أن يتعارض هذا الفهم اللتوى من جانب 
السيامة البريطانية لاله اخلاء السودان _ خصوصا بعد آن رفشت 
الحكومة البريطانية أيضا ارسال قوات تركية أو مصرية ‏ مع فم 
الجنرال غوردن الصريح لهمته ٠‏ فعلى حد قوله : « لقد عينت لاخلاء 
السودان وليس للهرب من الخرطوم » وترك الحاميات الأخرى ف ىجميع 
المواقع » تواجه مصيرها ؛ لذلك فقد كان يرى أنه من الضروری « أن 
بتال كل فرد » سواء كان آسیرا أو سدت عليه منافقا الهرب » الفرصة 
والقدرة على الانسحاب » وان الحكومة البريطانية ملزمة باتقاذ جيم 

ااحامیات « بای ثمن » » وآن التخلی عن هذه الحاميات انما هو 
« عار لا يمحى » و « خزى واضح » ۰ وقد كتب الى حكومته فىية1 
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ونمبر يقولانه لن یفادر السودان حتی ينال كل فرد فرصته للاتسحاب 
!نه اذا أصدرت اليه حکومته أوامرها بالنزول « فسوف لا أطيع هذا 
الأمر » وسابقى هنا » وأسقط م المدينة وأواجه کل الااخطار » 
(ev)‏ 


ولقد كان يسبب موقف الحكومة البريطانية من الحاميات المصرية 
فى انسودان » أن آییدت هذه القوات تقریبا فطبقا للاحصاء الذى نشره 
« الياحث المطلع محزون  »‏ بالرجوع الى ما وقع بيده من الكتب 
والستندان التاريخية وهو بالسودان ومصر » وما قارنه بمذکراته من 
أقوال ا معاصرين » وما ورد بملف نعوم بك شقير » وما استش هد 
به‌من أقوال سلاطين باشا فى وقائم‌دارفور » وابراهيم فوزی باشا فی 
وقائع الخردلوم س باغ عدد الضحابا من الضباط والجنود الصریین فى 
بربر عند سقوطها فى مادو ۱۸۸4 آلف وخمسمائة » و ۰۰ فى وقائع 
دنقلةفى سبتمبر ٤۱۸۸ء‏ و٠‏ ه#فى وقائع الحلفايةالأولى والحلفايةالثانية 
فى مارس ۱۸۸4 » و ۰ فى وقائم القطينة والكلاكلة وبرى 
والجریف والحلفاية الثالئة فى بولیو وآغسطس ۱۸۸4 » و ۸۰۰۰ فى 
وقائع آبو حراز والعیلفون وأم ضبان فى سبتمبر ۱۸۸6 » و ۸۰۰۰ عند 
سقوط انخرطوم فى يناير ۱۸۵۰ » و 40۰۰ عند سقوط كلا 
فى يولية ۱۸۸۰ و ۰۰۰۰ عند سقوط سنار فى أغسطس ۱۸۸١‏ )۰ 

وهكذا نری أن افناء الجيش الصری القديم فى مصر والسودان 
قبل الاحتلال » كان هدفا من آهداف السياسة البريطانية سواء فى مرحلة 
عدم التدخل » أو فى مرحلة التدخل > وان شيطان الصالح البريطانيةكان 
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الفصل‌التات 
امیش ف طلایماع 
المالوطیی 


© الجيش الصری فى طل 
ارتفاع الد الوطنى 


عباس الثانى والجيثى 
حادثة الحدود يناير ۱۸۹۶ 

فى الوقت الذى كانت مصر تفقد فيه كل ما تملكه من قوات هی 
مصر وفى السودان » كانت أقدام الاحتلال تفوص وترسخ شيئا فشيئا 
فى أرض مصر ۰ فبعد هزيية هكس فى شيكان » وبعد أن تحولت 
السياسة البريطانية الى التدخل فى شئون السودان » بطل كل تفكير 
من جانبها فی‌الجلاء السريع عن مصرء وقد اضطرت الحكومة البريطانية 
بعد ذلك ء تحت تأثير الظروف الدولية » الى مناقشة مسالة الجلاء 
مع الباب العالى سنة ۱۸۸۷ فيما عرف باسم «مفاوضات السير هنری 
ولف الاه 13 ولكن بعد أن فشلت هذه المفاوضات أخذت فكرة 
الجلاء تضعف لدى الحكومة البريطانية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ۰ 

وقد كان من الطبيعى آن يكون رد الفعل لذلك هو انتصاش 
الحركة الوطنية ٠‏ وقد بدأ هذا الانتعاش على بد الخديو عباس الثانى » 


الیش المصرى - ٠١‏ 


9 اتقل الى آفراد الشمب ۰ « وللملوك والأمراء فى كثير من الواطن 
قضل على النهضات القومية  »‏ كما يقول الرافعی ۰ 

وكان عباس الثانى قد ولى عرش الخديوية المصرية خلفا لوالده 
الخديو توفيق فى ينابر ۱۸۹۲ ۰ وقد بدأت علاقته بالانجلیز بداية طيبة 
بسیب مساعدتهم له فى تولی العرش وفى أزمة الفرمان ٠‏ ولكن هذه 
العلاقة لم تلبث أن تغيرت عندما أخذت أسباب الاحتكاك بينه وبين 
اللورد كرومر وسلطات الاحتلال تظهر كنتيجة للتصارع على الحكم» 
فقد كان عباس يريد ممارسة حقوقه كحاكم أوتوقراطى » بیتسا كان 
الانخلیز ينآزعونه هذا الحكم 3 وكان من الطبيعى أن بلتمس عباس 
التأیید من العناصر الوطنية فى البلاد » ويتجه بصفة خاصة الى الجيش 
النبى اعتبره ‏ على حد قوله ‏ « الاداة الوحيدة القادرة على ضمان 
الحریات الوطنية » (۱) + وكان ذلك مما أدى فى النهاية الى حادث 
الحدود الشهور فى يناير ۱۸۹۶ ۰ 


وقد بدأ عباس الثانى محاولاته للسيطرة على الجيش عن طریق 
إظهار الاهتمام بأموره واصلاحه» ومن أجل ذلك فكثيرة ما كان يرتدى 
الملابس العسكرية كاحد ضياط الفرق ويمر على وحدات الجيش وقت 
التعليم وفى المناورات ویمنی بحالة الجنود والضباط ونظامهم وتعليمهم 
ومعيشتهم » ويوجه عنايته الى تدريب الجند وتلاميذ المدرسة الحربية» 
الآمر الذى جعل قلوبهم تتعلق به (؟) ٠‏ وفى خريف عام ۱۸۹۳ حاتت 
الفرصة له بسفر اللورد كرومر الى وطنه انجلترا » فاستد وكالة نظارة 
الحربية الى محمد ماهر باشا » وكان غرضه من ذلك كما قال أن 
يضع فى يده الاشراف الحقيقى على ما يدور فى هذه النظارة (©) على 
أنه لا كان محمد ماهر باشا معروفا بولائه للخديو عباس وحیازته 
لرضائه وثقته » فقد كان ذلك ما جمل اللورد كرومر يشعر حينما بلقه 
الخبر بان هذا التعبين مقدمة للمتاعب ؛ (4) * 


>23 


وفی الحقيقة سرعان ما أخذ ماهر باشا يعمل على تقوض سلطة 
الجنرال تحشنر سردار الجیش الصری » ويثير فى نظارة الحريية من 
المتاعب ما لم تعرفه طوال السنوات العشر السابقة منذ وقوع 
الاحتلال (ه) ٠‏ 


وفی أوائل ناير ۱۸٩٤‏ سافر عباس الثانی ومعه محمد ماهر 
باشا الى حدود مصر الجنوبية لتفقد أحوال الجيش المصرى ظاهريا » 
وقعلیا لابداء ملاحظات على الجيش اذا وجدها » على أن نسخة 
من برنامجه السرى الذبى كشف عن نيته فى ابداء ملاحظات شائنة تحط 
من قدر الجيش » وتصيب بالتالى كبار الضباط الانجليز المشرفين علیهء 
وقعت فى بد السردار کتشنر ٠‏ وفى البداية اعتقد الانجليز أن هذه 
النسخة غير حقيقية (ج) ٠‏ ولكن سرعان ما تبين صحتها حینما أخذ 
الخدیو بمطر انتقاداته على الضباط الانجليز الذين كانوا فى رفقته : 
والذين استقبلوه » وعلى كل ثىء رآه » وراح يبذل جهده فى بذر 
بذور الشقاق بين جميع الرتب ٠‏ وبلغت المسألة ذروتها فى وادى حلفا 
بيتما كانيحضر استعراضا للجيش» فقد آبدی ملاحظات انتقادية عديدة 
للقواد البريطانيين اختتمها بقوله للجنرال کتشنر ۰ انه من العار فى 
رأبه أن يكون الجيش المصرى على هته الدرجة من عسده 
الکفاء: ۰ وقد رد کتشنر على هذه اللاحطات بتقخيم 
استقالته فى آدب » وقال للخديو انه اذا كان المباط البريطانيون 
بوبخون ويعنفون علنا على ذلك النحو » فان مركزهم قى البلاد يصبح 
حرجا » واذا استمرٌ ذلك فلن يكون فى وسعه الحصول عی ضباط 
آکفاء للخدمة فى الجيش المصرىء ۰ ثم أرسل الى اللورد كرومر تلغرافا 
بمذا الحادث ٠‏ 


کان من الطبیمی أن يزعج هذا الحادث اللورد كرومر ازعاجا 
شديدا » فقد رای فيه تحريضا على الفتنة » وتمريضا لنظشام الجيش 


#۷ 


للخطر » خصوصا وأن الجیش كان ملفا من « ضباط آوربيين مسیحبین 
وجنود أفردقيين أو آسیوین مسلمین » ۰ وقد رأى أن الوقف قد 
تحول الآذ عما كان عليه عند وقوع الاحتلال » لأن وجود الضباط 
الانجليز انما كانت تتيجة لانتقاض الجيش السابق على الخديو » ولكن 
!لخديو الآن هو الذى يحرض الجنود على عدم الطاعة والولاء لضباملهم 
ومع أنه اعتبر الحادث فرصة لتوجيه « ضربة قاضية » الى الخديو » ألا 
أنه خثى أن مثل هذه الضربة قد تثير عطف الدول الأوروبية عليه ٠‏ 
لذلك اكتفى بان طلب الى النورد 10:۰۷ فى ۲۰ ینابر الوافقة على 
أن يطلب الى الخديو تقل محمد ماهر من نظارة الحربية » فاذا لقى 
معارضة شديدة فى ذلك » يلجا الى التهديد بوضم الجیش الصری 
باكمله تحت امرة قائد جيش الاحتلال ٠‏ وقد وصله الرد من اللورد 
روزبرى قی اليوم التالی » وفيه يوافق » ليس فقط على اقتراح كرومرء 
بل يطالب باتخاذ اجراء أشد » وهو أن يصدر الخديو أمرا عسكريا 
يثنى فيه على الضباط الانجليز والجيش » وفى حالة الرفض » ینظر فى 
وضع الجیش الصری رآسا تحت سلطة الحكومة اليربطانية ۰ 


وقد انتمی الأمر باستسلام الخدیو تحت قصيحة القتصلین الفرنسی 
والروسی اللذين رآيا أنه من الأفضل تجنب صدام مکشوف بين الخدرو 
والحکومة البرطانية فى مسالة يتف فيها الخدیو فى الجاب الخطا ٠‏ 
وبناء على ذلك وجه الخدیو الى السردار خطابا تشر فى الجريدة 
الرسمية » وفيه ينقض كل ما قاله فى الأسابيع الاخيرة» ويبدى رضاءه 
التام عن حالة الجيش» ويهنىء الضباط المصردينوالانجليز الذين تولون 
قيادته » ويسجل للضباط البريطانيين خدماتهم التى آدوها للجيش ٠‏ 
وبعد بضعة أيام أصدر أمرا بنقل محمد ماهر باشا من نظارة الحرية» 
وتعيينه محافظا لبور سعيد (۷) * 


وبهذا الاستسلام من جانب الخديو عباس الثانى » تدخل العلاقات 


پینه وبين الحكومة البريطانية مرحلة جديدة ٠‏ ومع أن جمعية سرية فد 
تالفت فى الجیش الصری بعد هذا الحادث من الضباط الصر ین‌الوالین 
عباس » الا أن تشاط هذه الجمعية قد اقتصر على نزویده بالانا» 
الهامة عن كل نشاط بحصل أو حادث بقع (۸) ٠‏ وفی الحقيقة أن الخدیو 
بعد أن دقع ثمنا غالیا من تفوذه وسمعته » قد تعلم ‏ كما يقول کرومر 
- الا فائدة من مقاومة السياسة البريطانية فى مصر علانية ٠‏ ولقد 
ساعده على ذلك أنه عندما سافر الى الاسقانة فى صبف عام Ao‏ < 
عاد ساخطا من معاملة السلطان له ۰ ولذلك فقد اتبع مع الاحتسلال 
منذ ذلك الحين خطة اکثر ودا وصداقة » وقبل دون تذمر تعیینمصطفی 
فهمى باشا » المعروف بتشيعه للانجليز » خلفا لتوبار باش (8) * 


ولقد كانت تتيجة ذلك أن خرج الجيش المصرى من دائرة العمل 
الوطنى » ومن تأثير العناصر الوطنية الى حين * فقد حرص الانجليز ء 
.عد حادث الحدود » على ألا بعينوا أو برقوا من الضباط المصربين الا 
من يثيت ولاؤه لهم ٠‏ وبدا ذلك بعد تقل محمد ماهر باشا من وكالة 
نظارة الحربية » فقد رشح الجنرال کتشنر لها اللوا» ادوارد زهواب 
باشا » الذى كان ولاه للانجليز ‏ كما ول ملئر ‏ مما لا يحتمل 
الا (۱۰) 


تطور السياسة البريطانية 
ازاء الحش المصرى الجديد 


فى تلك الأثناء » كانت العوامل قد توافرت لاسترداد السودان» 
وأهمها » اجتياز الالية المصرية دور النقاهة » وقدرتها على تحمل النفقات 
الاستثنائية المنتظرة » وبلوغ الجیش المصرى درجة من حسن التنظيم 
والاستعداد تؤهله للدخول فى حرب كبيرة » ثم أخيرا ما ظهر من 
تسابق الدول على اقتطاع اطراف السودان والتوغل فى أرضه على حساب 
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حكومة انخليفة عبد الله التعايشى الضمرفة » ورغبة فرنسا اللحة فى 
التوغل فى آفریقیا الوسطی ۰ وجاءت الأسياب الباشرة بهزيمة 
الطلیان فى موقعة عدوة فى أول مارس +۱۸۹ على أيدى الاحباش » 
وما تلى ذلك من تهدید الدراویش لکسلا التى احتلها الطلیان بصنة 
موقتة سنة ۱۸۹6 ۰ لذلك طلبت الحكومة الابطالية من حكومة لندن 
أن يقوم الجیش الصری بسلیات ضد الدراویش المهاجمين لتخفيف 
الضغط > فکان حينئذ قرار الحکومة البريطانية الفاجی» فى ۱۲ مارس 
۰ باسترجاع دنقلة (۱۱) ۰ 

ومنذ البداية تقرر أن يستخدم الجیش الصری الجدید فى الحملة 
الجديدة بقيادة الحترال کتشنر ٠‏ ولدواعی الحيطة » فقد تقرر أيضا أن 
تنضم الى هذا الجیش القوات الصرية الوجودة فى سواکن » على أن 
تحل محلها قوات هندية » وقد أعير الى الجيش بعض الضسباط 
البريطانبين » وأرسلت أورطة بريطانية من القاهرة الى وادى حلفا لتقوم 
بنجدة هذا الجيش عند اللزوم (۱۳) ۰ وفى أول مایو 1855 » أى بعد 
شهر ونصف من قرار الحكومة البريطانية استرجاع دنقلة » بدا زحف 
الجيش المصرى المظفر » الذى استمر لمدة ثلاث ستوات وتصف » 
واشتركت فيه » فيما بعد » تعزيزات عسكرية بريطانية » وانتمی فى ۲ 
نوفمبر سنة ۱۸۹۹ باستردلد السودان ٠‏ 

ولا تنوى فى هذه الدراسة أن تتتبع المعارك العديدة التى خاضها 
الجيش المصرى واتتصر فيها فى رحلة العودة الى السودان » ولكن 
!نمال النبى تطرحه هذه الاتتصارات هو : منذ متى تحولت الحكومة 
البريطانية عن سياسة انشاء جيش مصرى صغير للاعمال البوليسية » الى 
انشاء قوة حربية حقيقية تستطيعم خوض المعارك الضارة وتحقيق 
الاتتصارات الباهرة ۽ * 


۷۰ 


فى الواقع أن ذلك يرجم الى عدة اسباب : أولها : تفاقم خطسر 
انثورة المهدية بعد كارثة حملة هكس » وما آصبحت تهدد به من غزو 
مصر ذاتها ٠‏ وکانت السياسة البريطانية تخثى هذا الغزو لأسياب كثيرة 
آهمها أنه اذا زحف المهدى شمالا » فمن المقطوع به كما يقول السير 
تنارلس ولسن » الستشار !:عسكرى للوكالة البربطانية - أن يدخل 
تحت لوائه كل السكان على جانبى النيل علتأثر الناس بأخبار انتصاراته 
التی هيام لقبول دعواه انه الهدی النتظر (۱۳) ٠‏ ونا كان التسك 
بالسياسة التی وضع أسسها اللورد دفرين - سياسة انشاء جيش 
للاعمال البوليسية ‏ يلقى كل العبء على القوات البربطانية لمواجهة 
هذ! الزحف » فقد كانت المصاحة البربطانية تقتفى التخلى عن هذه 
انسياسة » واتتهاج سياسة جديدة تعمل على تقسوية الجيش الصری 
وتنظيمه وتدريبه على نحو يؤهله لتحمل هذا العبء » وخوض المعارك 
ضد جيش الممدى ٠‏ 

ثانيا » أنه بعد اخلاء السودان : أصبح غزو الدراويشش لحم 
خطرا حقيقيا ٠‏ فقد كان وابی حلفا هو آخر المراكز فى الحدود المصرية 
بعد واقعة جنس عنععا_التی قاتل فيها الجنود العربون قتالا 
باسلا » ومنذ مايو ۱۸۸١‏ خرج الانجليز من حلفا وتركوا بها حامية 
مصرية » وابقوا قوة بربطانية فى آسوان للنجدة فى حالة الضرورة ۰ 
وكانت الاشاعات تروج دائما ان جيشا من الدراويش يحتشد عند 
سرس ( أول مراكز المهديين فى الشمال ) وذلك لغزو مصر ۰ وقد أوجب 
هذا العامل الاستمرار فى سياسة تقوية الجيش المصرى واعداده لقاومة 
الغزو المنتظر ۰ وقد قام الجيش بواجبه على نحو اثار اعجاب الانجليز 
المعاصرين » فمنذ ابربل ۱۸۸۷ بدا الدراويش يشتون الغارات غلى 
تقاط الاستحكامات المصرية حول حلفا » وفى صيف عام ۱۸۸۹ بدا 
الغزو التتظر على يد عبد الرحمن النجومی » ولكنه منى بهزائم ساحقة 
على بد الجيش المصرى كانت آخرها واقعة طوشكى 2م - ۲۱۸۸۹ 
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اتی خاضها الجيش الصری منفردا وتمخضت عن خسائر لجيش النجومى 
بلغت ۱۲۰۰ قتيل و ٤٠۰۰‏ أسير » مقابل ٠٠‏ قتيلا للمصريين 
و ۱۰ جريحا » وزال على أثرها الخطر عن مصر لأول مرة منذ عام 
٠ )14( ۱۸٥‏ وقد علق اللورد کرومر على ذلك قائلا : « لقد أعطى 
(هذا الاتتصار) الثقه للجیش الصری‌وللشمب الصری ولأورويا >(۱9) 


ثالثا » بعد أن تحولت السياسة البربطانية عن فكرة الاحتلال 
الوقت الى الاحتلال اندائم لصر بعد فشل مفاوضات السير درمتدولف» 
أصبح وجود جيش الاحتلال فى مصر ضبانا ضد أى فتن تحدث داخل 
الجیش الصری » وبالتالی فلم تعد مسالة ت تقویته ورفع کفاءته تعشل 
خطرا على المصالح البريطانة ٠‏ وکان الخوف على هذه 
المصالح أن يتهددها جيش مصرى قوی بعد انسحاب جیش 
الاحتلال ء هو الدانع الأساسى للورد دفرين لوضع قاعدة انشاء جيش 
محدود من ستة آلاف للاغراض البوليسية ب كما رأينا ٠‏ وبعد التخلى 
عن هذه السياسة زاد عدد الجيش المصرى حتى بلغ ٠٠٠ر14‏ جندى 
عند بدء اعداد حمنة دتقلة ۰)۷ 


راما ن لم تكن قد ظهرت فى البلاد الى ذلك الحين حركة وطنية 
ذات خطر يخشى منها على مركز الاحتلال ٠‏ ولا كان الاحتلال مطمثثا 
الى مرکزه » فلم يكن يضيره فى شىء انشاء قوة مصرية ذات كفاءة 
تحمل عنه الاعباء » كما كانت تفمل القوات الهندية ٠‏ وهذا العامل على 
جانب كبير من الأهمية » لان اشتداد الحركة الوطنية بعد ذلك سوف 
يغير من السياسة البربطانية ازاء الجيش ۰ 

' وعلى كل حال » فباسترداد السودان » تنتهى تقريبا الظروف التى 
آوجبت تقوية الجیش المصرى » وفى الوقت تفسه تظهر ظروف جديدة 
إخرى تدفع السياسة البريطانية الى الأخذ بأسباب الحذر ٠‏ وهمذه 
الظروف تتمثل بالدرجة الاولى فى انتعاش الحركة الوطنية واشتداد 


vr 


الشعور بالعداء للاحتلال بين آفراد الشعب ۰ فلقد كان من الطبیعی أن 
تخثی السلطات اليرطانة انتقال هذه الروح المعادية الى الجیش» ويتم 
الالتحام بين العناصر المدنية والعناصر العسكرية على نحو ما حدتث 
فى الثورة العرابية ٠‏ لذلك نلاحظ أن السياسة البريطانية قد أبقت 
الجيش المصرى « باسره تقريبا » فى السودان بعد استرداده » وذلك 
لخدمة توطيد دعام الامن فى ربوعه » والاشتغال فى تهدئته » وانشاء 
كافة الاشغال العمومية (۱۷) » ويصفة خاصة لفصل هذه القوةالمسكرية 
التى أثبتت جدارتها » « واستردت ثقتها بنفسها  »‏ على حد قول 
كرومر السالف الذكر ‏ عن قاعدتها الجماهيرية ٠‏ 


الجيش المصرى بعد استرداد السودان 

رأينا كيف آصبح الجيش المصرى » باعتراف الكتاب والسياسيين 
الانجليز » وبسبب الظروف التى ذكرناها » « قوة مقاتلة على أعظم 
جانب من الكفاءة وحسن التنظيم » » وذلك على المکس تماما من 
إلفكرة السائدة فى كتابات الباحثين والکتاب المصريين بأن الاحتلال 
عمل دائما على اضعاف الجيش منذ وقوعه ٠‏ وهمنا قبل أن نتتقل 
الى بحث التطور الذى طراً على السياسة البريطانية بد استرداد 
السودان » أن نستعرض حالة الجيش فى ذلك الوقت » ليتسنى لنا 
متابعة اتنیرات التى طرأت عليه كنتيجة اتفیر السياسة البريطائية ۰ 

كان عدد الجيش المصرى بعد استرداد السودان يتراوح بين ۲۰ 
وه۲ آلف ضابط وجندى» قد كانت هناك ۱۲ آورطة مشاة تتكون من 
الفلاحين المصردين » وما لا بقل عن ٩‏ آلابات من الجنود السودانيين 
وكانت الطوبجية والسوارى والهجانة تتكون من الصریین أيضا » وتبلغ 
فى جملتها ۱6 ألف جندی وقد تم تجنيد الاورط السودانية من صفوف 
الدراويش الذين كانت تمتلىء بهم العسکرات المصرية والانجليزية عقب 


۷۳ 


کل اتتصار وقد اشترا ترك منهم فى الهجوم على ( آم درمان ) ۷۰۰ جندی* 

وکانت أربع من الاورط الصرية تحت قيادة ضباط مصریین» وبقية 
الاورط تحت قيادة ضباط انجلیز ٠‏ وکان فیلق الهحانة الصری وسلا 
الفرسان ( السواری ) تنقسم قيادة وحداته بين الف باط المصربين 
و الانجلیز آما الاورط السودانية فقد اقتصرت قیادتها على الضباط 
الانجلیز وحدهم فى ذلك الوقت ۰ 

وکانت ترقية الضابط الصری التخرج فى الدرسة الحرییةتتوقف 
عند رتبة الامیرالای » آما الضابط السودانی فکانت ترقیته تتوقف عند 
رتبة « صاغقول آغاسی » ( صاغ ) بینما كان الضباط الانجلیز بلتحقون 
الخدمة برتبة بمباشی چږ ولا تتوقف ترقيتهم عند حد ۰ وکان ذلك من 
الأسباب التى آدت الى سریان روح التذمر بين الضباط الصربین الذين 
كانوا يرون أتفسهم يتخطون فى الترقية من جانب الضباط الانجلیسز 
الشبان ذوی الرتب الصغيرة الذين شدون من انجلترا ٠‏ 

وکان الضباط المصريون يختارون من بين الاسر المصرية المتوسطة 
ذات الاصول التركية والكردية والشركسية ٠‏ آما الجنود فمن بين 
الفلاحين ۰ وكان جنود الالايات السودانية يجندون من مختلف أرجاء 
انسودان » وبصفة خاصة من قبيلتى «الشيلوك» «والدتكة» ٠‏ وكان 
الفلاح المصرى يقضى فى الخدمة العسكرية ست سنوات » عدا ست 
منوات آخری بقضیها فى الاحتياط أو البوليس » آما الجندی‌السودانی 
فكانت تمتد خدمته المسكرية الى ما لا نهابة ٠‏ ويعترف الكتاب 
الانجليز بطول مدة الخدمة العسكرية التى كانت تشكل فى مصر 
شريه فا على بتعا فن اجان و بررون ذلك بآن اتقاص 
هذه المدة كان بقتضی مضاعفة هيئة التدرب لتزوید الحندین بالتدرب 
والتمرين الكافيين » وهو ما كانت تحول دونه العقبات المالية » ینسا 


Major. يا‎ 
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كانت الحاجة ماسة لوجود جيش قوی كفء ومدرب حتی بستتب. 
الامن فى السودان ٠‏ 

وکانت وزارةالحريية الصرية والادارات‌العسکرية الصرية تصطیغ 
بالصبغة الانجليزية البحتة ۰ فقد كانت الوظائف الادارية العلیا وقيادات 
انفرق فى آیدی الضباط الانجلیز فى الجیش الصری ٠‏ وفی الحقيقة - 
مكما یقول « هوایت » د لم تكن ثمة وزارة مصرية یتمتم فرها الانجلیز 
.د مطلقة کتلك التی کانوا يتمتعون بها فى وزارة الحربية ۰ فقد كان 
الخدیو هو القائد الأعلى من الناحية الاسمية » ولکن السردار كان هو 
اتاد الاعلی الفعلی أو هو القائد الاعلی‌التنفیذی ۰ وکان بهذه المفة 
بسیطر على جمیم الجهاز ٠‏ وکان يليه فى قيادة الجیش « الادجوتانت 
جنرال » چ وکان رئيس آرکان حرب الجیش الصری انجلیزبا ایضا » 
ويتبعه میاشرقمدیر التموین والسكرتير الالی‌ومدیر الخازن ومديرالقسم 
الطبى » وکلهم انجلیز ٠‏ كما كان یتبعه بعض الضباط المصردين كرؤساء 
لمكاتب التجنيد وغيرها ٠‏ وكان مدير المخابرات العسكرية يتبع مباشرة 
الردار ٠‏ وفی عام ۱۸۹۹ كان الجبش المصرى يستخدم ۱۳۲ ضابطا 
انجليزيا و 4۷ مساعدا وصف ضابط انجليزى ٠‏ وكانت وزارة الحرية 
تستخدم ۲۰ مهندسا آوروبا » منهم ۱۲ انجليزيا .» و ٤‏ ايطاليين 
واسترالیا » وبونانی واحد (۱۸) ۰ 

وقد قامت السياسة البربطانية على الاحتفاظ بالجزء الاعظم من 
الجیش الصری فى السودان بعد استرداده ٠‏ وذلك لعدة آسباب : 
السیب الأول » مواجهة الاضطرابات فى السودان والعمل على اخماد 
آية مقاومة فيه ٠‏ والسبب الثانی » ابعاد الجیش الصری عن مجال 
تأثير العناصر الوطنية المتحمسة ومصدر الفلیان الشعبی فى مصر » خونا 
من أن تتسرب روح الاضطراب ومقاومة الاحتلال الى ااضباط والجنود 
فیتم الاندماج بين الجیش والشمب كما حدث أثناء الثورة المرابية ٠‏ 


Adjutant Genenal. 


خالا » اطلاق الامر لجیش الاحتلال فى مصر دون منازع » خصوصا 
بعد أن أصبح الجیش الصری قوة قتالية يخثى باسها ٠‏ 

وفى الحقيقة » فان وجود الجيش المصرى بأسره تقسریا فى 
السودان » قد أعفى السياسة البريطانية من ضرورة الاحتفاط بجيش 
احتلال كبير فى مصر » وهو الذی كانت الخزانة الصرية تتکفل بدفع 
هم آلف جنیه للفقات اقامته ‏ وكان هذا المبلغ یکفی فى الأحوالالعادية 
للاتفاق على جيش تعداده 0۰۰۰ جندی ۰ وكان جيش الاحتلال فی 
القاهرة يعسكر فى المواقع الاستراتيجية الهامة : فى القلعة وقصر النيل 
والعباسية ٠‏ وفى عام ۱۸۹۸ كان هذا الجيش يتوزع على النحو 
الآتى : آلادان فى القلعة وقصر النيل » وأورطة من الشاة واللانسرز 

معا والطوبجية فى العباسية ٠‏ أما حامية الاسكندرية فكانت 

کون من أورطة من المشاة وفصيلة من الضوبجية وعدد من 
السرايا (دام) + 

على أن هذا المدد كان يزيد فى الأحوال التى كان يخثى 
فيها من وقوع اضطرابات داخلية خطيرة ٠‏ ففى حادثة العقبة سنة ۱۹۰۲ 
وحين اشتد النزاع حولها بين انجلترا وتركيا » وكان الرأى المام 
المصرى يساند موقف تركيا » طلب اللورد كرومر زيادة الحامية 
البريطائية فى مصر » فاستجابت حكومته لهذا الطلب » وصدرت 
الأوامر بتحرك ثلاثة فيالق من كريت الى القاهرة تعززها قوة أخرى 
من مالطة » الى جانب ارسال قوة من الدفعية من بريطانيا 
تمسها ٠‏ وقد تم وصول أغلبٍ هذه القبوات الى مصر > 
وتكلفت الخزانة المصرية زيادة قدرها 4۰ ألف جنيه تتيجة زبادة 
مصروفات جيش الاحتلال (19) ۰ 


۳ 


تطور السياسة البريطانية ازاء 
الجیش بعد استرداد السودان 

يمثل استرداد السودان نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة فى 
السياسة البريطانية ازاء الحیش الصری ۰ فقد اختفت تقریبا کل 
النظروف التی دفعت السياسة البربطانية الى التخلی عن سياسة اللورد 
دفرین » وانتهاج سياسة تهدف الى تقوية الجيش الصری ورفع کفاءته 
القتالية وحسن تدریبه ۰۰ وفی الوقت تفسه بدأت ظروف جديدة تدقع 
الى اعادة النظر فى الیش » بما يكفل تمام السيطرة عليه من جسانب 
الاحتلال ٠‏ وأهم هذه الظروف ‏ كما ذکرنا ب ارتفاع المد القومی 
فى مصر » ومحاولات الخدیو عباس الثانی السيطرة على الجیش 
للاستفادة به فى مقاومة الاحتلال » كما تمثل فى « حادث الحدود » ٠‏ 
وفى الحقيقة أن الخدیو عباس لم يكف عن مناوأة الاحتلال سرا » وان 
كف عنها جهرا ٠‏ فكلما ذكرنا » تألفت فى اعقاب الحادث جمعية سربة فى 
الجيش المصرى من الضياط الموالين للخدیو عرفت باسم « جمعية الودة 
انسرية »ء وكانت تبعث بالانباء الهامة عن كل نشاط بحصل أو حادث 
يقع الى الخديو ٠‏ وكان بعض ضباط هذه الجمعية فى الحملة المصرية 
التى استردت السودان » وقد استمعوا الى الخطبة التى ألقاها اللورد 
كرومر فى آم درمان وأعلن فيها قيام نظام الحكم الثنائی » وكتبوا الى 
الخديو عباس يخطرونه بان « جميع الضباط المصربين استاءوا لهذه 
الخطبة » (۲۰) ۰ 

لكل هذه الأسباب » فقد اتبعت السياسة البريطانية ازاء الجیش 
الصری فى السودان الخطوط الرئيسية الآتية : 

أولا : تجرید الضباط والجنود المصربين والسودانيين فى السودان 


من الاسلحة والذخيرة ٠‏ ففى يناير ۰ تم سحب عدد من المدافع 
المكسيم من الجيش المصرى بحجة ارسالها الى حرب جنوب آفریقیا ٠‏ 


۷۷ 


كما آخذ الجترال مکسویل » تاثب الحاكم العام » فى جمع ذخيرة 
فرقتين من الجيش ٠‏ وقد سلم د بعض الجنود ذخيرتهم - ولکن الضباط 
المتحمسين رأوا فى ذلك امتهانا لكرامة الجيش وعدم الثقة به » 
فحرضوا الجنود على التمرد » وكان أن هجموا على الذخيرة 
لاستردادها » وامتنعت نهائيا الأورطة الرابعة عشرة السودانية عن 
الرضوخ لتسليم الذخيرة ٠‏ وظلت الحالة فى أم درمان قلقة » الى آن 
تعاون الجنود الكبار فى الأورطة مع ضباطهم السودانیین على تسليم 
الذخيرة تدريجا ٠‏ وقد سجن الضباط المتهمون بالتحريض على التمرد» 
وآحيلوا الى مجلس تحقيق نيق لمحاكمتهم » وحكم بطرد ستة منهم من 
خدمة الجيش هم : اليوزبائى محمود آفندی مختار » والیوزباشی 
حسن أفتدى لبيب » والملازمون الأوائل : مصطفى آفندى لطفى » 
وصالح آفندی زكى » ومحمد آفندی توفيق يوسف»ء والملازمان 
الثانيان عبد الحميد آفندی شكرى وادريس أفندى عبدالله » واحانة 
الیوزباثی محمود آفندی حلمی الى العاش والملازم الثانى آحمد آفندی 
شاکر الى الاستیداع ۰ وتوبیخ اللازمن الثانيين عشمازء آفندی عارف» 
ومصطنی آفندی محمود الشامی (۲۱) ۰ 


وقد آورد اللورد کرومر هذه الحادثة فى كتاب : « عباس 
الثانی » » ولكن دون تفصیل وفی شكل مبهم ۰ واتهم الخديو يانه 
كان وراء هذا التمرد » لأنه « لم يشف م ن‌مرض الرغبة فى انقاع 
الخلل فى نظام الجيش » ۰ وروی آن الخديو كان قد هوه ببعض 
الأقوال التى جعلت الجنود المتمردين فى الاورطة السودانية يمتقدون 
آنه متعاطف معهم » وأنه لذلك رأى أن يحرم الخديو من ثمرة عمله » 
فقابله وطلب منه أن یستدعی المحكوم عليهم ويونيهم بعبارات معينة 
اختارها له وترجمها له » وذاك ليضعه فى موقف حرج : « لان رفضه 
أو قبوله لطلبى كلاهما لا بسره ء فاذا رفض » فسوف يعرض تفسه 


۷۸۰ 


الشبهة أنه حرض على الثورة فى جیشه » كما قمل جده من قیل ۰ واذا 
وافق » فسیتضح على الفور للمتمردین أنه لا بمکن الاعتماد على 
مساعدته » وبذلك يفقد کثیرا من تفوذه فى الجش » (۲۲) ۰ وکما 
توقع کرومر » فقد اختار الخدیو الأمر الأخير . فاستحضر الحکوم 
علیهم وعتفهم على ما وقع منهم وآبدی تأيبده للسردار ونجت باشا ٠‏ 


انيا : انقاص عدد الوحدات الصرهة البحته فى انجش : وزادة 
الوحدات السودانية ٠‏ وکان هدف الانحلیز من ذلك : آولا : التفریق 
بين المصربين والسودانین فى الجیش » انیا : تاليف نواة جیش 
سودانی بحت یکون عونا فى الستقبل للاستقلال عن مصر ۰ فقد 
آلغوا الاورطتین السابعة عشرة والثامنة عشرة من البيادة الصرية : 
وانشاوا أورطتى خط الاستواء وبحر المزال السودانیتین » حيث 
کانوا يعلمون المساکر النداء بالانجليزية + ولم يبقوا من البطاريات 
'لطوبجية المصرية الجديدة سوى أربع مصرية » وآنشاوا وحدة 
سودانية ٠‏ ومن أورط السواری المصرية لم يبقوا أيضا سوى أورطة 
مصرية » وآنشاوا بدلا منها ست أورط سودانة أطلقوا عليها اسم 
« البيادة الراكبة » » وأركبوها الخيل السودانية والبغال الحبشية ٠‏ 
وقد استبدلوا بالهجانة المصرية هجانة سودانية » وأنشأوا فرقتى العرب 
الشرقية والغرببة السودانيتين ٠‏ وبينما كانت الاورطة السودانية تتكون 
من ۸۰۰ ضابط صف وعسکری » كانت الاورطة المصرية لاتبلغم سوى 
۰ نقط ٠‏ وقد انقصوا الضباط المصردين فى الوحدات السودانية» 
حيث نزل عددهم الى عشر الضباط البريطائنين والسودانيين ٠‏ أما فى 
أورطتى بحر الغزال وخط الاستواء » فقد اختفی منهما كل آثر 
المصرى (۲۳) * 

ثالثا : تشتيت الجيش المصرى فى أنحاء السودان کتاب صغيرة» 
دين كل كتيبة وأخرى مثات الاميال (4؟) ۰ بينما كانت الحامية 


۷۹ 


البريطانية تتمرکز فى الخرطوم ۰ وکانت هذه الحامية تالف من ستة 
بلوكات من المشاة » وفصيلة من الطوبجية مع ما یتبمها » وفصيلة من 
البيادة الراكبة الهجين (۲0) ۰ 


رابعا : استخدام الجيش المصرى فى بناء السودان وتعميره بصفة 
خاصة ٠‏ وقد مر بنا آن حكم السودان وقيادة الجيش كانا فى يد 
واحدة هى يد الحاكم العام للسودان > وبالتالى فقد كانت الادارة 
المسكرية والمدئية تخضم لسلطة واحدة ۰ فالسودان والجيش المصرى 
على هذا النحو كانا شيئًا واحدا » أو على حد قول « هوايت » » كانا 
« متداخلين » ۰ 


وعندما اتتهت موقعة آم درمان » التى كانت عاصمة السودان 

آناء حكم الدراويش » وها زالت الدولة المهدية » اتجهت السياسة 
اليريطانية لجمل مدينة الخرطوم عاصمة للسودان كما كانت قبل 
استرجاعه ۰ ولاکان السودان خلوا من الصناع » وكانت مصلحة 
الاشنال بالجيش الصری عبارة عن قسم قليل من الصناع العسکریین 
لا يتجاوز المائة » ومعهم اثنان من الضباط الهندسین فقط » فقد رژی 
تكبير هذه الصلحة » وجملت آلابا وصل تعداده الى ۱۲۰۰ من هؤلاء 
الصناع ۰ ولا كان قاتون القرعة العسكرية فى ذلك الحين بحظر 
التجنيد من القاهرة والاسكندرية » فقد استصدر اللورد كتشتر أمرا 
عاليا من الخديو بمعاملة هاتين المدينتين أسوة بباقى القطر + وسرعان 
ما تم فى أيام قلائل تجنيد بنائين ونجارين ونحاتين ونقاشين وحدادين 
وبرادين وغير هؤلاء من صناع المعمار ٠‏ ووذه الوسيلة جند 
من آمهر الصناع وقتها علد كبير » وابتداً هؤلاء الصناع يصلون الى 
الخرطوم فى أوائل سنة ۶۱۸۹ واتتخب لهم الضباط. الفتيون ٠‏ وقد 
تام هؤلاء الصناع العسكريون ببناء آهم النشات الكبيرة » المدنية 
والعسکرية » فى الخرطوم () ٠‏ هذا بالاضافة الى ما أنثىء فى 
١‏ 


۸. 


الانحاء الاخری » وعلی الاخص فى حلفا » وآبى حمد » والعطبرة » 
وشندی وخورشميات » وواد مدنی » وکسلا » والقضارف » وسواکن » 
ویورسودان » والأبيض » وتالودی » والدويم » والتوقيقية والسوباط» 
وبلاد دارفور وبحر الغزال غيرها (۲۷) ۰ 


وکانت آورطة السكة الحديدية أكبر آورطة فى الجیش الصری» 
وقد قامت هذه الأورطة على صيانة هذه السكك وتعهدها بالاصلاح» 
كلما دمرتها السيول أو جرفتها الرياح أو غمرتها الرمال » وذلك فى 
آشق الظروف وأسوأها مناخا ٠‏ ويرى الدکتور مکی شبيكة أن 
الاتتصار الذى حققه الجيش المصرى فى مد خطوط السكك الحديدية 
آثناء تقدم القوات المصرية لاسترداد السودان » كان « أبقى على الدهر 
وأتفع من انتصارات الميادين » ٠‏ وتتضح أهمية هذا الدور الحضارى 
الجيش المصرى فى تقدم السودان واقرار الأمن فى ربوعه » مما آورده 
السير ريجنالد ونجت فى تقريره لعام 14٠5‏ » ونقله عنه اللورد كرومر 
من الظروف السائدة فى السودان وقتذاك » فقد ذكر أن « المدن 
الکبری تفصل احداها عن الاخرى مسافات بعيدة خالية من الطرق 
والآبار » ومن ثم يتعذر على البلدان البعيدة عن النهر أن تتقدم قبل 
مرور زمن طويل وتحمل مصاريف باهظة ٠‏ وأول شی» يجب عمله فى 
السودان هو تحسين المواصلات » بعد ذلك يصير الشروع فى أعمال 
الری ٠‏ آما فى الوقت الحاضر » فكل مشروع عظيم من هذا القبيل 
يكون سابقا لگوانه » لاسيما أن الاهالى قليلون » والبناء يصعب جدا 
اذا لم توجد سکك حديدية للنقل » (۲۸) ۰ 

وفى عام ۱۹۰۸ تحدث السير الدون جورست فى تقربره الى 
السير ادوارد جواى عن آهمية المواصلات لاقرار الامن واخماد 
الاضطرابات والفتن » مع عدم كفاية القوة العسكرية الموجوذة قى 
السودان لمواجهة الغارات التى تحدث » فقال : :« ان القوة العسكرية 
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التی فى السودان الآن لا تكفى لتلافی کل ما بحدث » ولکن زيادة 
الحامية فقط ليست الدواء الشافی لهذا الداء لو صرفنا النظر عن 
الاعتبارات الالية » لان البلاد التی بخشی شرها واقعة فى الجهات التی 
3 تلام الصحة » فلا يستطاع وضع الجنود الانجليزية أو المصرية 
فيها دائما » ولا سبيل لزيادة الأورط السودانية زيادة تذكر لامسباب 
جوهرية تحول دون ذلك ۰ فالطريقة الصحيحة الفعالة لتلافى الحالة 
هى عندى تحسين المواصلات الداخلية » حتى يهل انتقال الحامية 
الحالية من مكان الى آخر » (9؟) ۰ 


وتتضح صعوبة وقوة العمل الذى قام به الجيش المصرى فى «د 
السکك انحديدية فى السودان قى قول آحد الضياط الذين عملوا فى 
انشائها : « انه توجد تحت كل شبر منها جثة جندی مصرى » ۰ وفى 
فبراير ۱۹۰۹ عند افتتاح خط السكة الحديدية بين الثيل والبصر 
الأحمر » إعترف اللورد كرومر بأهمية العمل الذی قام به الفباط 
الصربون والانجليز والحتود قائلا : « لقد مدوا ثلاثمائة وخمسة 
وعشرين ميلا من خطوط الك المديدية ی ارب عبر خسواائي 
آحوال جوية مثل أحوال الجو السودانية » ففعلوا فعلا يستحق عظيم 
الاعتبار » (۳۰) ۰ وقذ وصف اللواء محمد لبيب الشاهد عسل 
الجنود الصرین فى الاورط الأربع التی كانت تشتفل فى مد السكة 
الحديدية أثناء تجريدة استعادة السودان بانه كان « أشق عمل فى 


٠ > التجريدات‎ 


وفى مواجهة الاعتراف من جانب السلطات البريطانية بدور القوات 
المصرية فى أعمال الانشاء والتعمير » نلاحظ من جاب آخر تجاهلها 
و الجيش المصرى فى عمليات اخماد الثورات الداخلية فى السودان» 
فمن الغرب حقا أن التقاربر التى رفعها كل من السير ريجنالد ونجت 
واللورد كرومر والسير الدون جورست واللورد کشتر الى وزارة 


۸۲ 


الخارجية البريطانية عن « المالية والادارة والحالة السومية فى 
السودان » تتجاهل تجاهلا شبه تام ذكر القوات المصرية فى اخماد 
الاضطرابات والفتن والقلاقل ۰ فهل كانت السلطات البريطانية تخشى 
اتقال عسدوی الشسورات الى الجيش المصرى : فامتنمت عن 
استخدامه ۽ أم كانت تريد الحط من شانه بعهدم الاثشسارة 
الى دوره ۽ ٠‏ ان هذه التقاربر تشير دائسا الى الاضطرابات 
التى إخمدتها الجنود السودانية بقيادة الضباط الانجليز ٠‏ قفی 
تقرير السير ريجنالد ونجت عن « حادثة تانودی » فى جنوب 
كردفان » بذکر أن القوة التى أخمدت الاضطرابات كانت مولفة 
من 4 بلوکات من الهجانة وبلوكين من الأورطة السودانية الثانية 
عشرة » وللماجور أوكونيل فضل عظيم فى اسراعه الى اخماد 
نار هذه الفتنة قبل اتساع خرقها » (۳۱) ۰ وفى تترير السير الدون 
جورست الى السير ادوارد جراى عن « حادثة الكاملين » فى مديرية 
النيل الازرق » يتحدث عن استخدام الجنود السودانية والانجليزية 
فقط فى اخماد حركة عب دالقادر محمد () ٠‏ وفى تقرير اللورد 
کیتشنر عن السودان سنة ۱۸۱۳ يتحدث عن تاليف بلوكين استوائيين 
فى قسم بحر الغزال » وآن سلوك بعض قبائل غرب بحر الغزال قضی 
باقامة فصيلة مؤلفة من بلوك من الاورطة الثانية عشرة السودانية بقيادة 
ضابط بریطانی فى راجا (0) * 

وعلى هذا النحو نرى تجاهلا لذكر القوات المصرية فى اخماد 
الثورات والاضطرابات » وعلى كثرة هتاه الثورات والاضطرابات * 
ففى تقرير السير الدون جورست عن السودان سنة ۱۹۰۸ تقول 
بصريح العبارة : « امتازت السنة العاشرة من احتلال السودان 
باضطرابات القبائل وجموحها » فاضطرت الحكومة الى استعمال القوة 
المسلحة ثلاث مرات لقمم الفتن الداخلية ۰ وقد آظهرت الحوادث 
الأخيرة آن موت المهدى وتفويض حكم خليفته لم يمح الاعتقاد بالمهدية 


Ar 


محوا تاما » وان هذا الاعتقاد قد يوقم الامن والاطمئنان فى البلاد 
فى الخطر من جديد » اذا لم يراقب بعين الاهتمام ويرد على اعقابه 
كلما حاول الظهور والتقدم الى الأمام » ۰ ومن الطريف أنه يروى 
أن الاضطرابات فى تلك السنة قد آدت الى مقتل «ضابطين بريطانيين 
وأربعة ضباط مصريين ا » ولكنه حين يتحدث عن القوات التى 
استخدمت فى اخماد الفتن » لا يذكر الجنود المصرية » وانما يذكر 
« العساكر السودانية » ٠‏ 
الجیش المصرى وحادثة العقبة : 95 
على كل حال » قفی الفترة من +14 الى قيام الحرب العالیتا 
الاولى فى سنة 1414 » وقعت حادثتان تعلقت كل متهما من أحد 
محاورها الرئيسية بالجيش المصرى » وبموقف السياسة البريطانية 
ازاءه ٠‏ والحادثة الاولى » حادثة العقبة » أو < حادثة طابه » سنة 
.14 » والحادثة الثانية » هی الحرب الطرابلسية ۱۹۱۱ - ۱۹۱6 ۰ 
وفيما يتصل بحادثة العقية » فتتمثل أهميتها فى انه كان فى 
أثنائها أن وقعت آول مواجهة بين الجيش المصرى والجيش العثمانى 
بعد الاحتلال البريطانى » وكان واجب الجيش المصرى فیها أن يدافم 
عن آرضه ضد العدوان التركى * ولكن وضع مصر الشاذ بين الاحتلال 
البريطانى والتبعية التركية » انمكس على موقف الجیش » بما انمکس 
ددوره على موقف الاحتلال » وأدى الى زبادة الحامية الانجليزية ٠‏ 
وقد ددأت الازمة حين اعتزمت الدولة المشمانة مد خط سكة 
حديد الحجاز من معان الى العقبة » لمقاومة تفوذ انجلترا فى البحر 
الاحمر من جهة ‏ وهو التفوذ الذى أخذ ينمو بانشاء ميناء 
بورسودان (4”) ۰ ولد هذا الخط بعد ذلك الى قناة السويس ومناواة 
التفوذ البربطانی فى مصر وتهديد خطوط المواصلات الاميراطورية » من 
جهة آخری (۳0) ٠‏ ومن أجل تنفيذ هذه الشروعات » آرادت تركيا 
سلب مصر جزءا كبيرا من شبه جزيرة سيناء ( من العريش آلى السويس 
۸ 


أولا » ثم فیما بعد من رفح الى راس محمد ) » بحجة أن شبه الجزيرة 
جزء من الدولة لمتنزل عنه لصر الا الى حين وتسهیلا للحج » وأا 
تعتبر هذا الجزء منسلخا من أملاكها فى أى وقت من الاوقات (۳)* 
وکان من الطبیعی » عندما علمت السلطات البربطانية فى مصر 
بعزم السلطان على مد الخط الحدیدی الى العقبة » وجمل هذا الثغر 
قاعدة حربية تهدد منها قوارب الطوربيد خط الواصلات الى الهند 
من جناحه الآخر ء أن آبدت اهتمامها بالسالة ٠‏ فقد أرسلت ضابطا 
بریطانیا » هو الستر براملیٍ على رأس قوة مصربة صنيرة الى الحدود 
المصرية قرب العقبة » لتحری صحة الامر » وعینته مفتشا على سيناء ۰ 
ولکن السلطان اعتبر وجود هذه القوة فى هذه المنطقة اعتداء من 
مصر على الاراضى التابعة له » وطلب سحب هذه القوة ٠‏ وهنا اقترح 
اللورد كرومر فى ۱۵ يناير ۱۹١١‏ تعيين الحدود لحسم الخلاف ٠‏ ولكن 
الحكومة الشانية أظهرت دهشتها لهذا الاقتراح » على أساس أن 
« مصر ولاية عثمائية قکیف يطلب معاملتها كدولة مستقلة ۽ » ۰ وفی 
الوقت تفسه أصدرت تعلیماتها لرشدی باشا » قائد القوات التركية 
فى العقبة » للتقدم واحتلال « طابة » » وهى قرية صغيرة على الساحل 
الغربى للخليج على بعد ثمانية أميال برا من قلعة العقبة (/م) ء 
وكانت تتيجة رفض السلطان تعيين الحدود » أن قررت السلطات 
سعد بك رفعت ء لمقابلة المستر براملى على الحدود قرب العقبة» 
ولاحتلال « طابة » ٠‏ وقد أقلمت هذه القوة الصربة على السغينة 
« نور البحر » التابعة لمصلحة خفر السواحل » قاصدة «طابة» » 
ولکنها وجدتها فىقبضة الاتراك ٠‏ فتم اجتماع على ظهر السفينة بين 
سعد بك رفمت وقبطان السفید الانجليزى من جانب » وبين قائد 
القوات التركية من جانب آخر » أعلن فيه القائد التركى آن لديه آوامر 
ها .لسع 


صريحة بمنع ی قوة من النزول فى طابة : ولو استدعی الأمر استعمال 
العتف ۰ ولا كانت الاوامر الصادرة للضابط الصری تحذره من 
الصدام الا فى حالة اطلاق النيران عليه » كما أنه لم تكن لدیه القوة 
الكافية للنزول الى البر بالقوة » فقد انسحب ومعه براملی الى جزبرة 
«فرعون» الواقعة على بعد آمیال قليلة جنوب طابة » حيث وصلتهما 
التعليمات بأنه فى حالة هجوم ترکی » فان علیهما البادرة باحتلال 
9 آبار پیور » الواقعة على رأس خلیج العقبة » و « تقب العقبة » 
و « طابة » التى سبقهما اليها الأتراك (مج) ٠‏ 


وعلى هذا النحو » تفزت السالة الى مستوى أزمة حادة : 
خصوصا بعد أن آصرت انجلترا على أن تسحب تركيا قواتهما من 
«طابة» » وأصبح الوقف يهدد بمواجهة عسكرية بين القوات المصرية 
والقوات التركية ٠‏ ولا كان الجيش المصرى يدين قانونا بالولاء 
للسلطان اننشانی صاحب السيادة الشرعية على مصر » ولكنه من 
الناحية الفعلية كان واقعا تحت سيطرة الاحتلال » وفى الوقت تفسه » 
لما كانت الدولة العثمانية صاحبة السيادة الشرعية هی التى تهدد بسلب 
مصر قطعة هامة من أراضيها » بينما كانت انجلترا » الدولة المحتلة » 
:دافم عن الحقوق التاريخية لمصر فى سيناء » فان هذا يصور الموقف 
الفرید الذبى كان الجيش المصرى بجد تمسه فيه من هذه الازمة ٠‏ 


فى ذلك الحين » كان الرأى العام المصرى قف من الأزمة قلا 
وقاليا الى جانب الدولة العثمانية » بينما كان يظهر عداءه الصريح 
والعنيف لدولة الاحتلال ٠‏ وقد عبرت جريدة «اللواء» عن ذلك. 
بقولها : « هل انقلبت الدنيا وتغيرت آحوال العالم » اللىحد أن تدعى 
انجلترا لنفسها حق حماية مصر ضد تركيا التى هی صاحبة السيادة 
الشرعية على وادى النيل : » (هم) ۰ ويرجم السبب فى ذلك الى أن 
استراتيجية القوى الوطنية فى ذلك الحين كانت تقوم على احراج 
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مركز الاحتلال فى مصر عن طريق التمسك بالسيادة التركية والدعوة 
للحامعة الاسلامية ۰ لذلك نقد رأت فى تلك الأزمة مناسية طيية 
نتظهر مساندتها لتركيا ضد الاحتلال ٠‏ ففى الوقت الذى كانت «اللواء» 
تعترف « بعدم أحقية تركيا فى احتلال المواقع المصرية » (4۰) » كانت 
تنشر بعطف شديد ما يرسله اليما مكاتبها فى « دار السعادة » 
(الاستانة) من وجهات نظر الحكومة العثمانية التى توكد أن سیناء 
جزء من اندولة العثمائية » وانه من المحال أن ترضى الدولة باعتبارها 
جزءا متمما لصر » وأن الحدود المصرية الشرقية تمتد فقط من السویس 
الى العريش ۰ كما كانت تنقل آراء رجال الدولة العثمانية التى 
يعتبرون فيها الازمة « مسالة داخلية وجزيية » (4۱) ۰ وقد كتبت 
«الاهرام» فى ذلك الحين تفسر آسباب تأبيد المصربين لموقف تركيا 
الناهض اصلحة مصر قائلة : « ان مسلمی مصر بعتبرون جلالة السلطان 
عبد الحمید خان خليفة لهم » بدعی له على المثابر بالنصر > ویدعی على 
آعدائه وخصومه بالقهر ٠٠‏ وان الامة المصرية ترضم طفلها مع اللمن 
حب السلطان و الخضوع له » (4۷) ٠‏ 

وکان من الطبیعی » فى هذا الناخ من التأديد الساحق فى الجبهة 
الداخلة للدولة الشمانية » أن يتف الضباط والحنود الصربون موقا 
خاصا ٠‏ فتذکر اللواء» أن هوّلاء الضباط والجنود قد وقفوا موقف 
الفتور عندما کلفوا بالحافظة على الحدود المصرية أثناء الأزمة» وذلك 
« بحكم الميل والاحترام لجنود الدولة العثمانية » (4۳) ٠‏ كما استغل 
التائد الترکی لقوات العقبة هذا الولاء للسلطان لتحييد موقف القوة 
المصرية ٠‏ ففى رسالة بعث بها الى سعد بك رفعت قال : « اتنا اخوان 
تخدم تفس السلطان ٠‏ وحيث ان المقام العالی قد آتم شرح الگمر 
بالتفصيل لسمو خديو مصر » فليس هناك خلاف بیننا » ؛ ثم ناشده 
العودة الى السويس وتسوية المألة بين الاخوة ۰ وقد أرسل القائد 
التركى فى أعقاب ذلك برقية الى حكومته آخبرها فيها أن تفاهما قد 


AY 


آمکن التوصل اليه بعد مقابلته مع قائد القوات الصرية » وآن اتفاقا 
مرضيا للمسألة قد تم + على اننا لا نلبث أن نري القائد التركى یمود 
فيسوق التهديدات للقوة المصرية فى جزيرة فرعون » ثم بخطر سعد 
رفعت وبراملى بأنه لن يستطيع الاستمرار فى الاتصال هما فى. 
المستقبل لعدم اعترافه بمرکزهما الذى احتلاه فى الأراضى التركية ٠‏ 
ولا يبث أن يحتل مركزين آخرين فى الأراضى المصرية هما : نقب 
العقبة » و « القطار > ٠‏ 

فهل يغهم من ذلك أن ولاء الضباط والجنود المصريين للخليفة 
عبد الحميد خان قد تغلب عليه الاعتبارات الأخرى و۰ اننا نلاحظ أن 
السلطات البريطانية قد أرسلت بعد ذلك تعزيزات من القوات المصرية 
الى منطقة النزاع : فحين هدد القائد التركى القوة المصرية فى جزيرة 
فرعون » أمدت هذه القوة بجنود جديدة أنزلت على برها مدقما » 
وقامت بتحصينها تحت ارشاد الضباط الانجليز (44) وفى ۸ مايو ۱۹۰۲ 
أرسلت الى سيناء نصف البطارية الصرية الخامسة (ه؛) على أنه بعد 
أن تطورت الازمة لتهدد بصدام بين انجلترا وتركيا » وبعد أن اشتدت 
حملة الصحف الاسلامية على الاحتلال » حتى اصبح « من الممكن 
الآن أن بتحول أى حادث صغير الى ثورة دينية عارمة  »‏ على حد 
قول کرومر - » فان السؤوال الذى طرح فى ذلك الحين هو : هل 
يحارب الجيش المصرى قى صف القوات البريطانية ضد جيوش الخليفة 
العثمانى » آم يعلن العصيان ۽ ۰ وكانت جريدة «المقطم» هى التى 
طرحت هذا السؤال بصراحة مذهلة فى عددها الصادر يوم ۱۲ مايو 
+۹۰ ( قبل اتتهاء مدة الانذار البريطانى لتركيا بيومين ) فکتبت تقول:: 

« نو فرضنا أن الحكومة المصرية آرادت ارسال جنودها الى 
شور سينا لدفع تعدی الترك عنها » وأن جنودها آبوا طاعتها وتمردوا 
عليها » وأصبحوا قائلين : ان الجرائد الاسلامية علمتنا أن قتالنا 


44 


للترك هو كفر بالدين » ومروق من الاسلام » وخروج عن طاعة الله 
والرسول ٠‏ فهل يعاقب أولئك الجنود على عصيانهم ؟ وهل یلامون 
على تمردهم » مادامت الجرائد المذكورة تدس ذلك فى عقولهم و ۰ 
هذه ممآلة يحسن النظر فيها حتى اذا مست الحاجة يوما » كانت 
الحكومة بصيرة بما لديها » و 


على أن السلطات البريطانية كانت فى ذلك الحين تجيب عمليا 
عن هذا السؤال * فمع ورود الانباء عن احتمال تحرك الاتراك نحو 
قناة السویس » قررت الحكومة البريطانية الاستعانة بقوات هندية 
للدفاع عن القناة ومصر فى حالة الهجوم عليها » وذلك بالاضافة الى 
قواتها البحرية ٠‏ وفى الوقت تفسه » وفيما يتصل بالجبهة الداخلية » 
فان شك السلطات البربطانية فى ولاء الضباط والجنود المصردين قد 
دفعها لى طلب زيادة الحامية البربطانية بمصر لاخماد الاضطرابات 
الداخلية المحتملة والتوقع حدوثها عند وقوع صدام بين انجلترا وتركياء 
نقد ألح كرومر فى زيادة هذه الحامية » وتم فعلا استدعاء فيلقين من 
المشاة » وقوة من السوارى » وبطارية من المدفعية فى أوائل مايو ۰ 
وقد اعترف كرومر بأن السبب فى استدعاء هذه القوة » هو تحريض 
الصحافة الاسلامية لمشاعر جماهير المسلمين ٠‏ وقد بلغ خوف السلطات 
البريطانية فى ذلك الحین ان آخلیت الحامية الانجليزية القلقة من کل 
مصری فيها » ومن تلامذة مدرسة البولیس آیضا ثلاثة أيام » آخذت 
فيها حامیتها الحذر باققال آبوابها والتترس خلفها ۰ 

وقد آخذت الصحف الانجليزية بعد ذلك تشكك فى ولاء ضباط 
وجنود الجيش المصرى » حتى أوجد ذلك « ریا عاما » فى آوروبا بت 
على حد قول المؤيد ٠‏ فقد اعتبر ضباط الجیش من بين العضاصر 
المحركة لروح الثورة فى البلاد * وقد كتب مراسل جسسريدة 
«الاكسبرس» الانجليزية فى مصر يوم ٠١‏ يولية ۱۹۰۱ بصف 
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«الضباط الوطنیین الشبان» باتهم «موجب لخطر عظیم بسبب مشورة 
الضباط !لذين هم آکبر منهم سنا أو التقاعدین » ۰ ثم دعا الى «تقلیل 
عدد الضباط الوطنین » » بحجة أن « الضابط الوطنی : وخصوصا من 
کان شابا » هو عامل مضر فى حالة القلق الحاضرة » اذ نیس له ناد وی 
اليه » فهو يميل بارتیاح الى الاختلاط بالطبقة الوسطى من الأهالى» 
( أى العناصر الثائرة من الشعب المصرى وقتذاك ) ۰ ثم روى المراسل 
حادئة تعزز وجهة نظره فقال : « آذکر حادثة جرت مساء آمس فى 
قهوة ينردد عليها الضباط والاهالی : ند جلست على مقرية من 
ضابطين وطنيين برتية أمير'لاى » وسمعت أحدهما بقول بکل صراحة: 
أنه اذا حصلت ثورة اسلامية ضد المسيحيين » يكون أول من شود 
الناس فيها » ۰ ثم ختم مراسل ( الاكسبرس) كلامه بقوله : «وعندی 
ان هذه الميول شاملة تقربيا لكل ضابط مصرى » ۰ وقد سال مراسل 
احدى الصحف النمسوية السير رودلف سلاطين باشا : مفتش عام 
السودان » عن مدى اخلاص ضباط وجنود الجيش الصری فى ذلك 
الحين » نأجاب بانه « لا شبهة فى اخلاصهم » ۰ واكنه فى الوقت 
تشه أكد ضرورة « تعزيز الحامية الانجليزية > 

على كل حال » فقد أسفرت الأزمة عن زيادة الحامية الانجليزية 
فى مصر ۰ وكان فى مناخها النأجج بالعداء للاحتلال من جاتب الشعب 
الممرى » والمشحون بالريبة والشك والضغينة من جانب سلطات 
الاحتلال » أن وقعت حادثة دنشواى المشهورة يوم ۱۳ يونية 1۹١١‏ » 
أى بعد شهر واحد من اتتهاء الأزمة ٠‏ 
الجيش الصری والحرب الطرابلسية 

كانت الأزمة الثانية هی الحرب الابطالية الطرابلسية » أوالحرب 
الابطالية العثمانية » كما كان يطلق عليها فى ذلك الحين ( 191١‏ - 
4 ) وتختلف عن آزمة العقبة فى أنه بينما كان على الجبش المصرى 


۹. 


فى تلك الازمة أن يواجه جيش الخليفة العثمانى » فانه فى الحرب 
الطرابلسية كان عليه أن يحارب فى صفوف هذا الجيش ۰ وان اتفقت 
الازمتان فى ثىء واحد هام » هو أنهما آکدتا ولاء الشمب المصرى 
انتام لدولة الخلافة وعداءه للاحتلال ٠‏ 

وقد بدأت الحرب الطرابلسية يمد أن قدمت ايطاليا يوم ۲۷ 
سینمیر انذارا تهائیا للدولة العشمانية آبلفتها فيه أنها قررت التدخل 
عسكريا فى طرابلس الغرب الغرب وبرقة ( ليبيا ) نظرا لاستفحال حالة 
'الفوضى التى تعرض لها الأجانب » خاصة الرعابا الطليان » فى كلتا 
الولايتين » وفى ۳۰ سبتمبر بدأت ايطاليا فى الاستيلاء على الساحل 
الليبى : فاستولت على طرابلس ودرنة وطبرق وبنغازی » مستخدمة فى 
الذزو قوات كبيرة بحرية وبرية ٠‏ 

وکا من الطبيعى آن ير هذا النزو فى مصر عواطف الشمب 
الصری من جانبین: جانب الولاء للدولة العلية» وجانب الاخوة الشمب 
:ثليبى ٠‏ على أن آهم ماآثارته هذه الحرب فیما يتعلق بالجیش مسالتان: 
الأونى » مرور الجیش العثمانى عبر الاراضی الصرية انى ليبيا » نظرا 
ناحمار الذی فرضه الاسطول الایطالی على الساحل اللیبی * والثانية 
استخدام لجیش الصری الى جانب الجیش العثمانى فى الحرب ضد 
آلابطالیین » طبقا للفرمانات العثمانية التی تتضمن حق الدولة الشمانبة 
قى استخدام الجنود الصرية عند نشوب الحرب فى آبة مهمة 
تریدها ٠‏ 

فلقد أجمعت, القوی الوطنية الاسلامية فى مصر على أن تبادر 
الدولة العثمانية بارسال جنودها الى مصر دون أن تلجا الى استتذان 
وزارة الخارجية البريطائية أو حتی احاطتها علما بذلك ۰ واستندت فى 
هذه الدعوة الى أن بربطانیا لن تستطيع ارغام الحکومة الصرية على 
الوقوف فى وجه الجيوش العثماتية عند مرورها فى مصر > تفاديا لغضب 
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الأمة المصرية ومراعاة لمسوالتنها ٠‏ واستدلت على نجاح 
هذه الطريقة يما أبداه الحنود والضباط الصربون من القتتور فى 
حادثة طابة عندما كلفوا بالمحافظة على الحدود المصرية بحکم الیل 
والاحترام لجنود الدولة العثمانية » 

وبالنسبة لاشتراك الجيش المصرى فى الحرب ضد الطليان الى 
جانب القوات العثمانية » فقد طالبت الاصوات الوطنية بأن تصدرالدولة 
العثدانيةأوامرها الى الحكومة المصرية بتزويد الجيوش العثمانية يمأ 
تحتاج اليه طبقا لحقوق الدولة » وما تنص عليه الفرمانات فى هذا 
الشان ۰ 8 
على أن بريطانيا لم تلیث أن سارعت باعلان حياد مصر فى 
الحرب ۰ فبالاضافة الى أنها كانت ترحب باحتلال ايطالى لليبيا بديلا 
عن ی قوة آخری تكون على مقربة لها فى مصر » وهو ما أكدهالسفير 
البربطائى لوزير الخارجية الايطالية فى روما » فان اعلان مصر الحرب 
على ابطالیا بحكم تبعیتها للدولة العثمانية كان من. شعأنه أن يجيز 
لايطاليا مهاجمة الموانى المصرية كما تهاجم موانی ليبيا » وسوفيؤدى 
بالتالى الى دخول انجلترا الحرب لحماية احتلالها (45) ومن أجل ذلك 
فقد آخذت. السلطات الانجليزية قى مصر تطبق قواعد الحياد الدولى 
بكل دقة (0۷) 

وقد آثار فرض انجلترا الحياد على مصر استياء الرأى الام 
المصرى » الذى اعتبر مصر فى حالة حرب فعلية » وليست فى حمالة 
حياد » سواء مر الجيش الشانی من مصر أو لم دمر منها » وأن مصر فى 
حالة حرب طقا للقواعد والقوائين الدولبة ٠‏ وكان ممأ ذكرته جريدة 
!للواء أن مصر تابمة للدولة العثمانية وخاضعة لسيادتها باعتراف 
انجلترا ذ:تها » ومن ثم » فان اعلان مصر الحرب على ایطانیا أمرضرورى 
تقتضیه ظروف تبعية مصر لادولة العثمانية فضلا عن أن مصر لا تملك 
آن تضم تفسها على الحياد » لأنها ليست بدولة مادامت هى قانونا 
۹ 


خاضعةللدولة العثمانية (۸ع) واخفت‌السحف الوطنية تسوق الاسانید 
القاتوتية على أنه يتحتم على انحكومة الصرية عند اعلان الحرب » أن 
تتخذ کل الوسائل و التى يقضى بها نظام الحرب فى كل دولة 
محسارية ٠‏ 

على أن التصرف الذى اتيعته الدونة العثمانية فى ذلك الحين كان 
یتضمن فى الواقع اعترافها لمصر بحيادها ٠‏ فقد امتنعت عن ارسال 
قواتها عبر مصر » خوفا من أن تعتبر بريطانيا ذلك خرقا للحيند الذى 
فرضته عنى البلاد » وقد يدفعها ذلك الى الوقوف فى وجه الجيش 
اثشانی » وانتماز الفرصة لاعلان حمایتها على مصر رسسمیا ۰ آو 
امتلاکها وفصلها عن الدولة العشانية ‏ وفى الوقت تفسه لم تبلغ 
:لحكومة الشمانية الحکومة المصرية بقيام حالة الحصرب ينها وبين 
نیا مع أن هذا الابلاغ فى حد ذاته يمتبر مطالبة لمصر بالاستعداد 
لتقديم جميع الالتزامات التى تستوجبها الفرمانات خاصة بوضم‌القوات 
المصرية اللازمة للاشتراك فى الحرب تحت تصرف الحكومة العثمانية» 
فان معنى, ذلك أنها لم تطاليها بتتفیذ الالتزامات المفروضة عليها (0:) 


مع ذلك فقد آصر الوطنيون فى مصر على مساندة الدولة العثمانية 
والوقوف الى جانب الشعب الليبى » فيذكر أحمد شفيق فى مذكراته 
أن وفدا من كبار المصريين ذهب الى اللورد كتشتر طالبا مته ارسال 
بعض أورط الجيش المصرى لمساعدة الاتراك » قاجابهم ان ذلك يؤدى 
الى زيادة قوات الاحتلال » حيث سيضطر الى أن يطلب الى الحكومة 
البريطانية آن‌ترسل قوات انجليزية تحل محل القوات المصريةء وبطيعة 
انحال لم يكن الوقد مستعدا لزبادة قوات الاحتلال ٠‏ كما تكررت 
مواقف متشابهة حين ذهب جماعة من الضباط الصرین الى کش تر 
أيضا وطلبوا منه السماح لهم بالتطوع فى الجيش العثمانى ٠‏ فوافق 
بشرط أن بحل محلهم ضباط آخرون ۰ سعنى أنهم عند المودة 
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بجدون أتفسهم فى سجلات الاستیداع » كما طلپ زعماء البدو من 
« آولاد على » تجنيدهم للحرب ۰ فوافق بشرط أن يطبق عليهم 
فصاعدا قانون القرعة العسكرية الذى کانوا معفون منه (00) ۰ 

على أن ذلك لم متم اعدادا كبيرة من المصردين من التطوع 
فی صفوف اللیبین ٠‏ وقد علت الحماسة حتى اشترط أن يكو زالمتطوع 
قادرا على الاتفاق على تفسه » وان تكون تفقات سفره من جيبه (01) 
وكان على رأس هولاء عبد الرحمن عزام » وصالح حرب » ومحمود 
عبد الواحد وكثير من المجاهدين الذين استشهدوا فى القتال ومن بيتهم 
ابراهيم عوض المصرى (۰۲) وفى الوقت تمسه آخذت الون‌والذخاثر 
والأسلحة تتدفق من الضحراء الفرية الى برقة وطرابلس على النحو 
الذى جعل السلطات البريطانية تستيدل بالمأمورين الصریین على 
الحدود الغربية مآمورين انجلیز » وطلبت الى قوات خفر السؤاحل 
مراقبة حدود مصر الغربية والشرقية » والسل على قطع كل سبل 
الاتصال بين مصر وليبيا * على أن هذه الجهود فشلت فين مراقبة 
الحدود المصرية الليبية » نظرا لامتداد هذه الحدود من جاتب » 
وللعلاقات الثابتة الدائمة » ومنها علاقات التزاوج بين عرب ليبيا 
وبدو مصر من جانب آخر ۰ فاستمرت الساعدات المصرية قصل الى 
المجاهدين فى ليبيا رغم الظروف الصعية التى كانت تجتازها قواقل 
الامدادات (۲ه) ۰ 

وقد تطوع عزیز الصری وسافر متتکرا الى طرایلس الفرب + 
وعين قائدا لمنطقة بنغازی » واشترك فى العملیات العسكرية واکتسب 
شهرة كبيرة ٠‏ وعندما وقعت ترکیا معاهدة « آوشی » مع ايطاليا فى 
آکتویر ۱۹۱۲ واستدعت قوادها وضباطها » عهد أنور باشا بالقيادة 
العامة الى عزيز المصرى ٠‏ وقد حاول الطليان اثناء عزيز المصرى عن 
مواصلة القتال عندما آبلتوه بنبا عقد الصلح ۰ ودعوه الى التسليم» 
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ولکنه آبى أن یسلم لهم ۰ وقد ذکر بمضهم آن انور باثا عندما 
استقدم اليه عزيز الصری فى البداية » انما كان يريد » اذا اضطرت 
الحكومة العثمائية الى قبول الصلح مع ايطاليا فى آخر الأمر » أن يبقى 
عزيز المصرى فى الميدان لادارة الاعمال العسکرتة » ویدعو وجوده 
فى الوقت تفسه » وهو مصرى الجنسية » الى اقبال مصر على مساعدة 
المرب الذين يتولى قيادتهم (04) ۰ 

وعلى كل حال » فقد كان هذا الموقف من مواقف الولاء للدولة 
العثمانية من جاتب الشعب المصرى وضباط الجيش المصرى » آخر 
المواقف التی ارتفع عنها ستار الحرب العالمية الگولی * 


حواشی الفصل الثانی 


() مذکرات عباس حلمی الثانی » للصری فی ۲ ماير ۹۵۱ ۰ 
(1) الرائمی : مصطفی کامل باعت الحركة الرطنية س ۲۱ < التاهرة ۱۹۳۹ ) + 
(۴) مذكرات عباس حلمی الثانی » للصرى فى ۳ مایو ۱۹۵۱ ۰ 


Cromer, Abbas Il, p. so. رن‎ 

p. 3. 0‏ بات op.‏ رتعملئكة 

Arthur, George, Life of Lard Kitchener, Vol ود‎ p. 182; Vol 1, 0 
.و‎ 182. 


تقلا من دكتور يوسف غلیل : تطور الحركة القومية فى مصر من ۱۸۸۲ الى 


۶ س ۲۲ , بحت للدکترراه لير عبطرع ) ۰ 


۰ 


Cromer, op cit, p. 5 m 
* 88+ دکتور محمد فژاد شکری : الرجع السابق ص‎ )4( 

Cromer, op. بات‎ pp. 62-63. o 
Miler, op. dit p. 373. a» 
٠ ۰8 - 1۸ دكتور محمد فزاد شکری : للرجم السابق ص‎ )۱۱( 

] Modem Egypt, pp. 527-28. an 


۰ ۲۰۵ - ۳۰۸ دكتور محمد فؤاد شكرى : للرجم الاکرر ص‎ ۳6 
» 44۱ - 4۳۸ تن السدر ص‎ ١6 
Royle, Charles, The Egyptian Campaigns, 1882-1885, pp. 4 رو‎ 
Cromer, op. dit, p. 516 
Wheeler Harold, The Story of Lord Kitchener, p. 84 (London ردن‎ 
1924). 
٠ ۸۸ محزون : الرجم السابق من‎ 9 
White, Arthur Silva: The Expansion of Egypt under the Anglo- من‎ 
Egyptian Condominium, pp. 289-294 
: وفيما بل متارنة بين الرتب المصرية والرتب المسكرية‎ 


مردار = Commander-in-Chief‏ 
فریق = Licutenant-General‏ 
لوا - Major-General‏ 
آمیرالای = Colonel‏ 
قائىقام = Lieurtenant-Colonel‏ 
بمبائى = Major‏ 
صاغ = Adjutant-Major‏ 
پوذباتی = Captain‏ 
ملازم ازل = Lieutenant‏ 
ملازم لان > Second Lieutenant‏ 


دكانت رتب «سرداره » و طریق» , و «لواء» تسل لقب «باشا» اما رتب «امرالای» . 
و «قاتىقام» فتحمل لقب «بگه ٠‏ 
وقد حدث تير فى رتب الجیشی فاصبحت مل النحو الآنى مع مقابلها فى الرتب 


: الانجليزية‎ 
(General Officer Commanding in Chic « شم‎ 
Lieutenant General “ ریق‎ 
Major General = لوا‎ 
عید = نهر از‎ 
Calooel ید مد‎ 
Lieutenant Colonel = مق‎ 
Majoc - باك‎ 
قيب “ مناوت‎ 
Lieutenant - ملازم ارل‎ 
Second Lieutenant = علازم ان‎ 
Ibid, pp. 294-5. تحني‎ 


(15) انظر دکتور يرنان لييب رزق : ازمة المقية للمروفة يحادئة طابة سسئة ۱9۰5 
( الجلة الناريخية المصرية عدد ۱۳ سلة ۱۹۱۷ ) ۰ 

(۲۰) دکتور محمد فژاد شکری : مصر دالسودان من ۵۸۰ ( دار العارف يمصر 
۷ .۰ 

(۲۱) انظر مذكرة الامیرالای محمود بك حلمی اسماعیل عن هذا الحادث » وقد نشرها 
الرانمی فى کتابه : « مصطقی کامل » ص :۳۲ :لطيمة الاولى . آنظر ایضا : دکترر مکی 
شببكة : السودان عبر القرون ص 44۱ - 5+ ( بروت : دار الثتافة ۱۹7۵6 ) , و نختلف 
رواية الامرالای محمود حلمی عن رواية دکتور مکی شبيكة فى أنه بيدما يتحدث الإرن 
عن ترد فى غرفي , فان الأحير یتحصدت عن تآمرد فى اورطة واحدة هى الاورم 
الراءمة عشرة السودانية ٠‏ 

Cramer, ‘The Estl of: Abbas Il, pp. 82-83, Londona 1915. ۹ 

0 داود برکات : السودان دتصرى ومطامم الساسة البريطانية ص ۱۵۵ - ۱۵۸ 
( المطبءة السلفة يمصر ۱۹۲۵ ) ومن الامشلة . ما نشرته جريدة للؤيد فى افسطسی ۱٩-5‏ 
حیت ورد بها امر نظارة الحربية « بزيادة اورطة بيادة سودانية تمرف منذ الآن بالاورطة 
وابمة عشرة السودانية وزيادة ۳۰۰ جندى لير راكب عل قرة أورطة المرب ٠‏ وزیاء 
بلوك على قوة الهجانة یمرف بالبلوك الغامس والفاه الاورطة الرابمة السوارى » ٠‏ 

(۲4) الراقعی : محمد قريد مس ۸٩‏ الطبسة الاول ۱۹:۱ , خطاب محمد فرید يوم 
4 سبتمبر ۱۹۰۸ لناسبة ذکری احتلال الماصمة ۰ 

(۲۵) تقربر اللورد کتشنر عن « الالية رالادارة والحالة السومية فى مصر والسودان 
سنة ۱۹۱۳ ( مطبمة القطم 1635 ) + 


الجيش الصری - ٩۷‏ 


۲۱ لزيد من التفاصیل + انظر مذکرة اللواء محمد باشا لببب الشاهد فى کتاپ : 
٠‏ مذکرتان لامرحومین امي اللواء محمد باشا لبیب الشاهد وامر الالاى أسد بك رفست 
عن اعمال الجیشی الصری فى السودان وماسا: خروجه منه مي ۱٩ - ٩‏ ( الاسکندرية 
«cun‏ 

(۲۷) الیاحت دلطلم محزون : ضحايا عصر فى السودان وخفایا السياسة الانجليزية , 
الطبمة الثالئة ص ۵۱ ۰ 

(۲۸) تقریر اللورد كرومر عن « الالية والادارة والحالة السومية فى السودان سستة 
٩‏ س ۷ ۰ 

)۲٩(‏ تقریر السير الدون جورست عن « للالية والادارة والحالة السرمية فى السودان 
سة ۱۹۰۸ ص ۱۲۹ ٠‏ 

(۲۰) انظر خطاب اللورد كرومر قى حفل افتتاح السكة الحديدية بين الثيل والبحر 
الاحسر ( ملحق « اللواء » في ۲۷ يناير ۱۹٠١‏ ) ۰ 

(۳۱) مذكرة السير ريجنالد وئجت الحاكم المام للسودان عن ٠‏ دلالية والادارة والمالة 
الممرمية فى السودان سنة 11-7 ۰ وتتلخص الحادنة فى أن المرب بجرار « تالردی » 
پجنوب كردفان تاروا فى ماير 1107 وقتلوا المآمور وضابط و ۲۸ جنديا من رجال الاورطة 
السودائية النانية عشرة فى عيد وطنی ٠‏ 

(۲۷) تقربر الس الدرن جورست من ء للالية والادارة دالحالة السرمية فى مسر 
دالسردان سنة ۱۹۰۸ من ٩۳‏ - ۹۱ ۰ وکال عبد القادر محمد من اكير انصار الهش ٠‏ 
ولا صدر المفو المام بمد موقمة ام درمان عاد ال املاکه في « للسلمية » , ولکنه لم يكف 
عن پذر پذور العصیان فى الجزيرة ٠‏ وفى آخر ابريل ۱۹۰۸ شق عصا الطاعة على الحكومة . 
ودارت عدخ سارك فى « الجز: انتهت بالتبضی عليه وصدور الحكم بشنقه ٠‏ 

(۳۳) تقربر الفيكرنت کتشتر من « االية والادارة والحالة السرمية فى السودان 
سنة ۱۹۱۳ ص ۱۲۸ » ۰ 

(۲4) اللواء فى ۱۸ مارس ۱۹۰3 قد نقلته عن جريدة « جلوپ » للانجليزية ٠‏ 

(۲۰) من موجز برجهة نظر اللورد كرومر اعدته وزارة الخارچية البريطانية للسير 
ادوارد چرای فى ذلك الحين : 
انش : 


Viscount Grey of Falladen : Twenty-Five years م6واسحوق‎ Vol. 
1, .م‎ 124, (London 1926). 


۳۱) انظر ما كتبه اللواء لراسله فى الاستانة عن هذا للوضوع فى ۲۴ ۰ ۲۵ 
فبرایر ۱۹۰٩‏ » انظر ایضا ما کتبه الدکتور یونان لبيب : للرجع الذکرر ۰ 
6۳ انظر الكناب الازرق اللی نشرته الحکرمة الالجليزية عن مسالة العقبة يوم 
۲ ولية ۱۱۰٩‏ ونشرت اجزاه منه جریدتا اللراء والژید وغيرها من السحف ابتداه من 
يوم ۱۷ بولية ۱۹۰۹ - أنظر ایضا اللواء فى ۲۵ يناير و ۱4 فبرایر ۱۹۰٩‏ ودراسة 
الدکتور یرتان لییپ الذکورة * 
(Further Correspoa- (FA)‏ 1906 ,2 ,27 ,كسمم Findicy to Grey,‏ 
dences respecting the affairs of Egypt and the Sudan, Part LXIV.‏ 


عن الدکترر پونان لبیب : للرچم المذکرر من ۲۵۵ - ۲۵ ٠‏ 


۹۸ 


( اللواء فی ۷ مارس ۱۹۰ ۰ 
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القصلالثالث 
الجر الصف 
قالط المالمية الأ وى 


فرض اغماية البربطانية على هصى : 

يعتبر نشوب الحرب العالية الأولى بداية مرحلة جديدة وهامة 
فى السيامة اليريطانية تجاه الجیش الصری ۰ وقد مرت بطورین : 
الطور الأول:» عند نشوب الحرب ۰ وکانت ترکیا قد اعلنت حيادهاء 
وااثانية » عندما اتضح أن ترکیا سوف تدخل الحرب ضد انجلترا 
والحلفاء ان آجلا أو عاجلا ‏ 

وييدأ الطور الأول قبیل دخول انجلترا الحرب » حين. اتخذت 
قرارها يوم ۲ آغسطس بحماية شاطیء فرتسا الشمالى » واصیح 
دخولها انحرب بالتالی آمرا محتما ٠‏ فقد سارعت السلطات البريطانية 
فى مصر :لى الضفط على الحكومة الصربة لنعها من اتخاذ قرار باعلان 
حیاد مصر الرسبی فى الحرب » حتی لا يغلق هذا القرار الباب فى 
وجه حصول انجلترا على مساعدة مصر العسكرية ويلقى بالتالى على 
عاتقها عتا کرها ء هو ارغام بلد محاد على اتخاذ اجراءات حريية 
لم يكن ثمة مناص من اتخاذها  )۱(‏ 


وقد كان ثمرة هذا الضغط على انحكومة الصربة صدور قرار © 
آغسطس 1414 الشهور » الذى قضى ببنع التعامل مع المانيا ورعاياها 
والاشخاص المقيمين فيها ؛ ومتع السفن المصرية من الانصال بای مر 
المانى » وحظر التصدير الى الانيا وتخويل القوات البحرية والحربية 
البريطانية « جميع حقوق الحرب فى الموانى المصرية أو فى آراضی‌القطر 
المصرى وان « كل ما يجرى الاستحواذ عليه فى الموانى المصرية وفى 
أرض القطر المصرى » من سفن حربية أو مراكب تجارية أو بضائع ‏ 
مجوز احالة النظر فيها الى احدبى محاكم الغنائم البريطانية ٠‏ وقد استهل 
القرار بعبارة شهم منها بوضوح حدوث ضغط من سلطات لاحتلال 
غورد ها : « أشير على الحكومة المصرية ٠٠‏ الخ » ۰ 

وتشير الوثائق الى أن الضغط الذبى تعرضت له الحكومة المصرية 
لاصدار هذا القرار » هو التهديد بضم مصر الى الامبراطورية البريطانية 
۰ فقد آورد الخديو عباس الثانى فى مذكراته صورة مذكرة من 
حسين رشدی باشا » رئيس النظار وقائم مقام الخديو وقتذاك »بتاريخ 
أول سبتمير 14314 » بقول فيها : « غدوت واثقا عن طريق المستشارين 
'نعائدين من انجلترا أنه لولا ذلك القرار ( قرار ه آغسطس ) لكان 
قد أعلن ضم مصر !لى الامیراطورية » (؟) ٠‏ على أن انجلترا فى 
الحقيقة لم تكن لتستطيع تنفيذ هذا التهديد فى ذلك الحين » اذ لم 
يكن ثمة ما يبرره من ناحية القانون الدولى » ولذلك فحين ذاع فى 
تركيا وقتذاك » كصدى لهذا التهديد أغلب الظن. » أن انحکومةالر بطانة 
تبحث مسألة فم مصر الى امبراطوريتها » سارع السير لدوارد جراى 
يوم ۷ أغسطس وطلب الى سفیره فى القسطئطيية آن يؤكد للحكومة 
النركية أنه « اذا ظلت تركيا على الحياد جوت ا 
تنش ظروف ليست متوقعة » فان حكومة صاحب الجلالة ان تقتسر 
تبر وضع مصر السياسى » (۴) + 
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وعلی کل حال» فہصدور فرار ه أغسطس 21414 تکون مصر قد 
تصرفت من الناحية الفعلية كما لو كانت جلزءا من الامبراطوریة 
البريطائية » وتکون قد حددت موقفها من الحرب الناشبة على أساس 
الوقوف فى المسکر المادی لالمانيا وحلفائها (ع) ٠‏ ولا كان الهدف 
من الضفط على الحکومة الصرية لاصدار هذا القرار هو الحصول 
عنی معاونة مصر الحريية » فان هذا یفسر مدی تأثير هذا القرار على 
الجيش المصرى ۰ فیوخذ من العلومات التی آوردها اللیفتنانت 
كولونيل کیرزی » ان الجیش الصری كان بدخل فى خطة الدناع 
البريطانية عن القناة ٠‏ ففی خلال شهر أغسطس كانت السلطات 
البريطانية قد درست مسالة حماية قناة السويس ضد أى هجوم 
برى أو بحرى : واتخذت الاحتياطات اللازمة لمنع أى محاولة لتخریب 
أى جزء من القناة أو السكة الحديدية ۰ ولا كانت قوات الاحتلال 
لا تكفى للدفاع عن محر » فقد عمل الترتيب اللازم لاستدعاء فرقتى 
مشاة وفرقة فرسان من الهند بأسرع ما يمكن » كما عمل الترتيب اللازم 
لوصول فبلق هجانة البيكانير جو الى مصر : على أن تعود القوات 
البريطانية التى كانت فى مصر الى انجلتر: بمجرد وصول تلك الترات» 
وقد تقرر فيما بعد أن تذهب الفرقتان الهنديتان الى مرسيلا رانا » 
ان تغير الحامية البريطانية إفرقةمن القوات الاقليمية» ويرسل اواءمشاة 
هندى آخ, الى مصره وفى "خر آغسطس‌آمر فيلق الهجانة المصرى بالقيام 
بأعمال الدوریات‌علی شواطى» القناة للوقاية(ه) ولا كان الاجراء الأخير 
من‌شانه أن شیر ريبة الاتراك» فقد ارسل اللورد جراى الى مسثله قى 
القسطنطينية بطلب اليه آن يبلغ الحكومة الت كبة أن الحكومة المصرية 
انما تقوم بعمل الدوريات على جانبى القناة » من أجل خسان سلامة 
المرور فيها » وأنه لا توجد فكرة للقيام عمليات عسكرية () ۰ 

على أن تزايد احتمال دخول ترکیا الحرب ضد انجلترا كان من 
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شأنه أن بحدث تفیرا جوهريا فى الوقف ۰ ذلك آن مصر - ما 
ذكرنا ‏ كانت من الناحية الشرعية تحت السيادة العشمانية » باعتراف 
انجلترا تمسها بذلك ۰ وکان معنی قیام الحرب بين ترکیا وافجلترا » أن 
تصبح محر من ناحية القانون الدولی فى حرب مع انجلترا » وان 
تصیح انجلترا فى حرب مع مصر ۰ ومعنی ذلك » بالنسبة للمصرین » 
أن تتوفر لدیهم الرخصة الشرعية للقيام بأعمال عدوانية ضد الاحتلال» 
آما بالنسبة للانجلیز ء فسعناه أن یجدوا الذريعة الشرعية لضم مصر 
الى الامبراطورية البريطانية بحق الفتح ۰ ولا كانت النتيجة فى كلت 
الحالتين وقوع الاضطراب فى مصر فى وقت دقيق باللسبة لصر 
وانجلترا . فقد كان ذلك ما نشا الحاجة » فى عين المصريين والانجليز 
على السو!» : الى اتخاذ اجراء ما لتمحيح الوضم الشاذ لمصر بين 
انجلترا وتركيا » أو « لتنظيم الحالة  »‏ على حد قول أحمد لطفی 
سید () + ۱ 

وفیما بتصل بمصرء تفسح من المذكرة التی قدمها « الوند 
الصری» الى ملوتمر العسلح يوم ۲۸ آبریل 1415 ۶ أن الزعماء الصریین 
کانوا عنی. استعداد اخوض الحرب الى جانب انجلترا ‏ اذا اعترفت 
صر باسنقلااها ٠‏ ( وهو ما يشكل تطورا خطيرا فى موقف الوطنیین 
للصریین !زاء ترکیا ؛ سببه الحقیقی تصفية العناصر .الوطنية الاسلامبة 
قبل نشوب الحرب ) فقد ورد.فى المذكرة أن « بعض نواب الأمة الذين 
يحق لهم الكلام باسمها » قد اقترحوا على السلطات البريطانية فى 
ذلك ؛لحين « اعلان استقلال مصر ء حتى اذا ما سوی مركز البيلاد 
السیاسی على هذا. النحو ».تير لصر أن تحارب الى جانب الحلفاء 
مشهرة السلاح فى أى میدان من الميادين » (۸) ٠‏ وقد روى أحمد 
لطفى اليد أن الذين اقترحوا هذا الاقتراح هم : رشدی باشا وعدلی 
باشا وأحمد. لطفى السيد ٠‏ 

على أن السلطات البريطانية فى مصر كان لها رأى آخر بتفق 


مع النطق. الاستعماری ۰ وهذا الرآى هو استغلال فرصة نشوبه 
الحرب بين انجلترا وتركيا لاعلان الحماية البريطانية على مصر واسقاط 
.نسيادة العثمانية ٠‏ وكانت وجهة نظر هذه السلطات ‏ كما عير عنها 
كتاب المستر تشيتهام يد » نالب القنصل العام البرتطانى فى مصرء لوزير 
الخارجية البريطانية يوم ۱۰ سبتمير 1414 ان مثل هذه الخطوة لو 
اتخذت سوف تكون امتدادا طبيعيا لسياسة اللورد كرومر التى كانت 
ترمى الى وضع مقاليد الحكم فى آیدی المصريين » مع وجود قرائح 
البريطانيين من خلفهم التصح والتشجع أو الكبح ؛ حسبما تقتفى 
الحال ٠‏ وانهاً » على هذا النحو : ان تنطوى على أى تير فى السياسة 
البزيطانية » وسوف يفهمها المصريون بسهولة ٠‏ 

وقد قبلت الحكومة انبريطانية هذا الاقتراح دون مناقشة ٠‏ أما 
السئولون المصريون : فقد اشترطوا شر واحدا لاعلان الحماية» 
هو أن يقترن بمنح مصر الا.ستقلال الذاتى : ففی مقسابلة روتالد 
ستورز » السكرتير الشرقى ندار المعتمد البريطانى » نرشدى باشا 
وعدلى باشا » هدد هذان آمامه بالاستقالة اذا لم تقدم انجلترا لمصر 
عند اعلان الحماية شيئا فى مقام الحكم الذاتى (0) ۰ كمأ رفض الأمير 
حسين » الذبى عرضت عليه الخديوية بدلا من عباس الثانى الفائب 
فى القسطتطينية وقتذاك ء قبول هذا المنصب « بدون منح مصر ء أو 
وعد بمنحها الاستقلال الذاتی » 0۰ ۰ 

على أنه لما كانت السلطات البريطانية على غير اسنعداد للاستجابة 
لهذا الشرط فى ذلك الحين » فى الوقت الذى كان دخول تركيا الحرب 
قد أصبح آمرا مؤكدا بعد انتهاكاتها المتعددة للحياد (۱۱) ء ولا كان 
متوقعا أن ينجم عن فرض الحماية بدون هذا الشرط عمل من أعمال 
الثورة فى مصر » وان تنشب أزمة لرفض الامير حسين الخديوية » فقد 
اقترح المستر تشيتهام على الحكومة البريطائية فى أول نوفمبر » ارجاء 
ا 01107 
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اعلان الحماية موْقتا » حتی یتحسن الوقف » على أن تفرض الأحكام 
انعرفية (۱۲) » کاجراء احتیاطی ضد اعمال العنف التی قد تنشب ۰ 
ولکن رشدی باشا رفض قبول اعلان الأحكام المرفية الا بشرطين : 
الاول » أن تبقی السلطات الدنية من اختصاص النظار » وتتحمل 
انسلطات السکرية اليريطاتية وحدها مسئولية ما تتخذه من اجراءات 
كريهة نی ظل الأحكام العرفية ۰ والثانی » أن تتعهد بريطانيا » فى 
منشور اعلان الحرب على تركيا » بأن تأخذ على عاتقها ج جميع أعباء 
الحرب » دون أن تطلب أى مساعدة من الشعب الصری سوى الامتنا 
عن مساعدة الأعداء ٠‏ وقد قبلت الحكومة البريطانية هذين ري 0 
وصدر اعلان الاحكام العرفية يوم ۲ نوقمیر » ثم منشور اعلان الحرب 
بين انجلترا وتركيا يوم ۷ نوفمبر 1414 » وقد تضمنا الشرطين السالفى 
الذکر . 

ولا كان قبول انجلترا الشرط الأخير معناه اعفاء الجیش الصری 
من تقديم أى مساعدة فى الحرب ضد ترکیا » وبالتالی الاعتراف بحیاد 
مصر وانعدام مصلحتها فى العراع الناشب » فکان رشدی باشا قد 
كسب بمنشور ۷ وفمبر ما خسره بقرار ه أغسطس » فقد استطاع 
أن يحمل السياسة البريطانية على تغبير موقفها الذی آملی ضغطها على 
الحكومة المصرية لاصدار قرار ه أغسطس ٠‏ وقد اعتقد « لويد » 
خطا أن المستر تشيتهام كان أول من اقترح هذه السياسة على وزارة 
الخارجية البريطانية يوم أن قدم اقتراحه باعلان الحمابة يوم ٠١‏ 
سبتمبر ۱۹۱۵ ۰ اذ تنمنت ديباجة اعلان الحرب على تركيا التى 
قدمها » فقرة تنص على أن « تتحمل بریطانیا العظمى كامل السئولية 
عن الدفاع عن مصر ضد العدوان » ٠‏ على أن الحقيقة أن ادراج هذه 
العبارة هو. من مقتضيات اعلان الحماية قانونا » لأن ما دميز الحماية هو 
الترام الدولة الحامية بالدفاع عن الدولة الحمية » فى مقابل مباشرة 
الشئون الخارجية للدولة الحية » (۱۳) ۰ ولا كان هذا الالتزام 
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بالدفاع عن الدولة الحمية لا یمنم هذه الدولة من الاشترالك فى 
الدفاع عز, آراضیها فکان أهمية الوعد الذی اصدرته بريطانيا ‏ تحت 
ضغط رشدى باشا - لا تامثل فى تمهدها بتحمل جمیع آعباء الحرب 
وحدها فقط > وانما تتمثل بالدرجة الأساسية فى تمهدها الا تطلب من 
الشمب المسرى أية مساعدة ٠‏ 


على كل حال + فكيف يكن أن تیم اذعان السلطات البريطانية 
لهذا الطلب بعدما رأيئا من حرصها على منم مصر من اعلان حيادها 
طلبا لمساعدتها العسكرية ب * ان السیب فى ذلك برجع الى أن الموقف 
بعد صرب الوب ايزا وکا » کد پاک من كاف 
تركيا تتخذ موتف الحياد ۰ ففى حالة وقوف تركيا على الحياد : فان 
تقدم الجيش الصری ماعداته لانحاترا لا يشل انکارا صارخا 
تاد تركية على مصر » آما بعد دخول تركيا الحرب ضد انجلترا : 
فان مساعدة الجیش الصری لانجلترا تعتبر انتقاضا واضحا على 
السسادة التركية » ومن ثم نان التمام وک تفت ر ارا بي 
الاحتمال ٠‏ بل تشير الوثائق الى أن الخوف من وقوف الجيش المصرى 
الى جانب تركيا كان موجودا عند السلطات الب يطائية » خصوصا 
بعد أن آخذت الانباء ترد من الخارج بان الخديو عباس قد انضم الى 
الألمان ۰ فقد کب الستر تسيتهام الى وزير الخارجبة البرطائية فى 
۸ آکتوبر 1914 يخبره بأنه عل من مصدر ثقة أن الخدیو عباس 
ضالع مع الألان » ءانه قد يرافق الحملة التركية القادمة على مصر «مسا 
ؤثر على ولاء الضباط المصردين » ۰ 

ومهما يكن من ثی» : فان هذا الوعد من جانب بربطانیا بتحيل 
جميع أعباء الحرب وحدها » لم يقد له التنفيذ ٠‏ فلم تكد تمضی أيام 
قلائل, على صدوره » حتى كانت المدفعية المصرية فی طرقها الى قناة 
السوین : وحتى كانت الوحدات المصرية تستدعى للاشتراك فى خطة 
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الدفاع عن قناة السویس ؛ (14) ۰ وقد واكب هذا الانتقاض انتقاض 
خطیر آخر » ففی يوم ۱۳ نوفمير ابرقت الحكومة البريطانية الى الستر 
تشیتهام فى مصر تخطره بتخليها عن فكرة الحماية » وأنها « تعتقد 
أن آشد الخطوات فعالية سوف تكون اعلان ضم مصر » ٠‏ فکیف حدث 
هذ! التحول + 


ان بعض المورخين يعزون تحول بريطانيا الى الضم الى دخول 
تركيا الحرب يوم ه نوفمير 1414 * ويعزو بعضهم الآخر هذا التحول 
الى وقوف رشدی باشا والأمير حسين موقفا يتناقض مع الخطط 
البريطانية التى كانت ترمى الى الابقاء على الصورة المصرية للحكم 
المدنى تقليلا لای رد فمل اسلامى محتمل > بتهديد الاول بالاستقالت 
ورفض الثاتى قبول الخديوية اذا لم يقترن باعلان الحماية منح مصر 
الاستقلال الذاتى (۱0) ۰ على أن الحقيقة أن موقف وزارة الخارجية 
البريطانية من اعلان الحماية ظل ثابتا بعد دخول تركيا الحرب فى ه 
نوفمبر » وبعد موقف رشدى باشا والأمين حسين فى ١‏ و ۳ نوقمبر» 
ففى یوم + نوفمبر 1414 أرسل وزير الخارجية البريطانية الى الستر 
تشيتهام برقية بؤكد فيها موافقتة على الترتيبات التى أعدت ( بشأن 
الحماية ) ويعرب عن اعتقاده بأنه ( أى المستر تشيتهام ) والقائد العام 
سالجان نثوقف بحكمة ومهارة ٠‏ 


فما الذى جری بين ٦‏ و ۱۲ نوفمبر 1914 ودعا الحكوعة 
البربطانية الى التحول من الحماية الى الضم ۽ ومن التعهد بعدم طلب 
أى مساءدة الى نقض هذا التمهد ‏ ۰ ان الى جری فى هذه الابام 
«لسبعة هو أن المخاوف التى راودت المسئولين البريطانيين من حدوث 
رد قعل عنيف من جانب الشعب المصرى عند اعلان الاحكام العرفية 
أو عند اعلان الحرب بين انجلترا وتركا » قد زالت ولم تعد عاملا 
متوثرا ٠‏ فلم يقم الشعبٍ الصری بای عمل من أعمال الثورة كما كان 
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متوقعا » وعلی العکس من ذلك لم يبد اکترائا بالامر » ويقى هادئا 
ساكنا بمارسون شون معاشه ٠‏ وفی حين أن مشل هذا الوقف 
كان من شأنه أن يعزز فى انجلترا وجهة نظر أنصار التساهل 
أو التنازل ) آتصار الحمابة ( » فيؤدى الى مزيد من التنازل . 
الاستجابة لشروط رشدى باشا والامير حسين » وهی منح مصر 
الاستقلال الذاتى ‏ الا أنه » من جانب آخر عأدى الى العكس من 
ذلك ء أى أدى الى تعزيز وجهة نظر أنصار التشدد ( أنصار الضم ) 
كما أدى الى نقض التعهد الذى صدر قبل أيام بتحمل انجلترا جمیع 
أعباء الحرب دون أن تطلب الى الشعب المصرى أبة مساعدة ٠‏ فبزوال 
ا!خاوف التى أدت الى التنازل » برزت على الفور الاعتبارات الأخرى 
:لتى کات قد اختفت مكرقتا وراء هذه الأوهام ٠‏ وأول هذه الاعتبارات 
حاجة انجلترا الماسة الى مساعدة مصر العسكرية ٠‏ آما الثانى فهو 
الاستف ادة من فرصة وقوع الحرب مع تركيا لضم مصر الى 
الامبراءطررية بحق الفتح » وتصحيح ؛لوضم الشاذ لانجلترا فى مصر 
الذى استمر منذ وقوع الاحتلال » ومعالجة آمم الشاکل أو القيود 
الدولية انتی كانت تغل ید الاحتلال عن بسط سیطرته الكاملة على 
مصر » وهی الامتبازات الاجنبية ٠‏ 
وبالنسبة لاعتبار الأول » فبضم مصر سوف يسرى علها 
ما يسرى على بقية المستعمرات من الاشتراك فى الحرب بکل صور 
من الصور + ووضع كل الامكانيات لخدمة أهداف الحرب » وبذلك 
ترتبط مصر يسائر المستعمرات « برابطة الزمالة فى السلاح  »‏ كما 
بقول لويد ٠‏ أما بالنسبة للاعتبار الثانى » فان الضم لا يحقق فقط 
الاغراض التى تقدم ذكرها » وانما يمكن انجلترا أيضا من التخلص 
من الصعوبات الخاصة بمسألة تولى الخديو منصبه (15) » وهی 
المعوبات التى تتعشل فى ضرورة منح مصر » أو وعد بنصا 
الاستقلال الذاتى ٠‏ ولم تكن انجلترا على استعداد للاستجابة لهذا 
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الشرط - كما یقول « الجود > - فلم يكن الشعب الصری فى نظرها 
غير كفء فقط لتحل مسئولية الحکم » وانما كان أيضا غير متعاطلف 
معها فى قضیتها ٠‏ ولا كانت انجلترا تقاتل فى ذلك الحین من أجل 
وجودها وبقائها » وكانت مصر فى نظرها ركنا آساسیا من أركان 
دفاعها » فان منحها الاستقلال الذاتى كان بعد مخاطرة جسيمة لم تكن 
انجلترا عنى استعداد للقبول بها (۱۷) ۰ 

على كل حال » فان هذا التحول نحو الضم لم يستمر طويلا » 
لذ اعترضت عليه السلطات البريطائية قى مصر 6 كما أن فرنسا + 
حليفة انجلترا فى الحرب » لم تبد ترحيبا كافيا به ٠‏ فعادت الحكومة 
:لبريطائية فى ۱٩‏ نوفمبر 1414 الى فكرة الحماية ؛ وبنت رجوعها على 
أن « سلامة الموقف الداخلى فى مصر هو أهم هدف لها فى الوقت 
الحاضر » (۱۸) ٠‏ 

عادت الحكومة البريطانية الى سياسة الحماية فى 14 وفمير 
نوفمير 1414 ۰ ولكن الوحدات العسكرية المصرية لم تعد من قناة 
السويس ۰ ومعنى ذلك أن الحماية التی عادت الها الحكومة 
البريطانية تختلف عن الحماية التى كانت قد استقرت عايها قبل تحولها 
الفاجی» انى الضم ٠‏ فقد أغفلت السياسة الجديدة EE‏ 
:لسياسة القديمة » وهو تحمل انجلترا بكافة أعباء الحرب دون 
اد ی جو او دور ير 
سياسة الضم » وهو اشتراك الجيش المصرى فى الحرب الى جانب 
القوات الامبراطورية ٠‏ 

ولا كانت الحكومة البريطانية لم تعلن رسميا تراجمها عن وعدها 
الذى قطته قبل أيام » وفوق ذلك فقد عادت فاكدت» يرم ۱٩‏ 
ديسمبر 1414 » أى فى اليوم التالى لاعلان الحمابة » وذلك فى 
المذكرة التفسيرية التى وجهتها الى السلطان حسين » وقصدت. بها 
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- كما بقول لويد - أن تکون عرضا كاملا وتفصينيا للسياسة 
والنوايا البربطاتية انتى تنطوى تحت اعلان الحماية » حيث ورد يها 
هذه العبارة : « وانى مكلف بان أؤكد لسيادتكم رسميا أن بربطانیا 
العظمى تتحمل كامل المسئولية عن الدفاع عنالاراضى التى تحت حکم 
سموكم ند أى اعتداء مهما كان مصدره  »‏ فكأن كل القيمة النى 
بقرت لهذا الوعد البريطانى هی أنه سنب من مصر حصفة اإدولة 
المحاربة » واتلح الفرصة لثل اللورد لويد ليريق المداد الكثير حول 
كيف أن السریین « لم يكونوا يقاتلون جنبا الى جنب مع بتية 
الامبراطورية > واتهم لا يعتبرون » ولم يكونوا فعلا ء زملاء فى 
شلاح ملل اليهود وقوات المستعمرات الأخرى » : وان المصربين 
قد وضعوا نی وضع خاس » فلم يكونرا ستبرون في لر جنود 
الامبراطورية سوی شعب : لا بستفید فقط » بل ویثری على حساب 
تضحيات وآلام رجالنا + 

ونی الحقيقة » فان الجيوش الصرية قد قانلت فى جيم 
الجبهات » وفی مصر والسودان » ولا یکاد یختلف موقنها فى هذا 
عن موفف جیوش الستعمرات البريطانية الا فى شىء واحد . هو 
انه فى تلك الستعمرات لم تصدر بریطانیا الوعد الذی اصدره فى 
«مر فى ۷ نوف‌بر باعفاء شموب نلك الستعمرات من تحمل آى عب» 
من أعباء الحرب » وبالتالی فلم تستطع أن تتکر على هذه ااشموب 
تضحاتها التى قدمتها فى سبیل الامبراطورية » ومن الغریب آنه فى 
انوقت الذى ینفی اللورد لويد عن المصريين أنهم كانوا زملاء فى 
السلاح ء لا يليث بعد قليل أن يعترف بذلك فى موضيع آخسر : 
نیقول : « فى بداية الحرب » منمنا الحرص الزائد والخوف من أن 
تطلب من مصر القتال معنا » بل شجمناها على آن تعتبر أن الحسرب 
لا تخصها ٠‏ ولكن تحت ضغط الظروف القامى » اضطررنا لان 
:تضغط عليها لمساعدتنا بصورة ملحة اکثر فاکثر » وعندما أصسبح 
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ضط الظروف علینا لا یحتمل » لم يكن آمامنا بطبيعة الحال الا أن 
نسحب وعدنا الاخر لها فى سنة 1414 » وأل نخبرها بصراحة أنه 
نظرا اطون القتال ومرارته » فلن يعود فى وسعنا التمسك بهذا الوعدء 
ولايد لنا من أن نطلب مساعدتها السريمة > ۰ 

وفی الحق لقد اشترك الجیش الصری فى القتال الى جانب 
الجیوش الامبراطورية فى جبهات ثلاث : الجبهة الشرقية » ضد 
القوات التركية » والجبهة الغربية » ضد قوات الستومی » والجبهه 
الجنوبية نى السودان » ضد قوات السلطان على دینار ٠‏ مما تتعرض 
له فى ترکیز * 
الجيش الصری فى الجبهة الشرقية : 

من الأمور الثيرة والجديرة باللاحة : أنه سین اراد الانجلیز 
الدفاع عن مصر ضد الهجوم الترکی فى ینابر سه فبرآیر :۱۹۱۵ لم 
بدانعوا عنها عند حدودها الشرقية فى سيناء » بل عند قناة 
السویس ٠‏ وبرجم السیب فى ذلك الى آن القوات البربطانية فى ذلك 
الحین كان ینقصها التدریب والتنظيم اللازمین للقيام بعمليبات 
هجومة .كمأ ان اقامة خط من التحصینات شرقی القضاة ومد 
اكك الحديدية وزيادة خطوط الانابيب ومحطات الضخات 
المحاذنلة على تموین القوات » كان عملا باهظ التکالیف :كما أن 
خطوط المواصلات تصبح والحالة هذه من الطول بحيث يسهل قطعها 
فضلا عن أن موقم البريطانيين یکون مکشوفا ۰ ولا كانت القضاة 
تهیی» خطا دفاعا مثیعا مناعة طييمية ومستورا ومحیا ٤‏ ققد قأمث 
!لخماة البريطانية على تحسين هذا الخط > واجبار الاتراك على القیام 
بمهمة اختراق سيناء * ونتضج مما أورده الليفتنانت كولونيل كيرزى» 
أنه كان بوجد فى مصر فى أواخر عام 1114 ما يقرب من ۲۲ ألما 
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من القوات المصرية والسودانية » هذا بالاضافة الى ۷۰ ألما من القوات 
الهندیه والاسترالية والنیوزیلاندیه واليريطانية التی وصلت الى مصر 
فى ذلك الحين ۰ وكنا قد رآینا كيف استدعیت الوحدات المصرية 
والمدفعية المصرية للاشتراك فى خطة الدفاع عن قناة السويس بعف آیاه 
قليلة من الوعد الیرطانی بتحمل كافة أعباء الحرب ٠‏ وقد جرى 
توزيع هذه القوات فى حاميات فى « الضور » و « أبو زنيمة » » 
وعلى خطوط الواصلات شرقى القناة » وفى قلب الخط الدفاعى عن 
قناة السويس ۰ وكانت حامية الطور مكونة من بلوكين من ۲ جى 
أورطة بادة » بينما كانت البطارية المصرية الخامسة :ريض على خط 
القناة الدفاعى (19) + 

وبحلول ۱۰ يناير 21415 كان الأتراك قد عزوزا قواتهم فى سیناء فى 
العريش والقسيمة ونخل » وفى يوم 54 يناير وصلت مقدمات القوات 
التركية بتيادة جمال باشا الى دويدار » وفى ۲۷ يناير كانت على بعد 
۰ ميلا من القناة وبدأ أول اشتاك مع القوات المدافءة على اقناة 
فى تفس اليوم ٠‏ وفى ليلة ۳۲ قبراير 1916 بدأ الاتراك عجومه- 
الرسيى بين بحيرة التمساح والبحيرة الرة الكبرى على اللواء ۲۲ 
الهندى مشاة » وسرية ميدان » ومهندسی اللاتكشاير » ومعهم البطارية 
٩‏ من مدفعية الميدان لاتكشاير » والبطارية الخامسة من المدنعية 
المصرية » وقد قامت الدفعية المصرية بدور نافع لاقصى درجة ‏ كا 
بقول تشيرول ‏ (وإم) ۰ فقد كان قائد البطارية المصرية هو اللاز 
أول أحمد حلمى ٠‏ وقد حاول الاتراك مد جسر خفيف على زوارق من 
الالومنيوم لعبور القناة » ولا أتموا تركيبه وبدأوا السير عليه . 
قاجاهم الملازم آول أحمد حلمى بنيران مدغعیته » فاحبط محاولتهم . 
ولكنه قتل فى المعركة ۰ وقد شكر السلطان حسين الجيش المصرى 
حلی اشتراكه فى القتال » ومنح الضباط والجنود مدالبات مکافاة لو 
على حسن بلائمم فيه ٠‏ 
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فى ذلك الوفت » كانت قوات الاترالك على طول القناة تقدر 
بنحو ۱۲ الى ۱۰ آلف جندی » وتسم بطاریات ومدفعیز هاوتزر ٠‏ 
ولکن هجماتهم على القطاع الجنوبى لم تتطور تطورا جديا » اذ 
نسحبوا بعد ضربهم النقط البريطانية عند الكوبرى ٠‏ وخلال النهار 
قادت خمس طرادات ومعها قوارب الطوربيد واللانشات المدرعة 
بمساعدة المدافمين عن القناة يفتتح نيرانها على الاتراك ٠‏ وفى مساء 
۲ فبراير کان المجوم الترکی قد ثبت فشله : وأصدر جسال اضا 
مره بالانسحاب العام تارکا جماعة صغيرة تبلغ 4۰۰ جندی تتهديد 
القنال و؛جیار البريطانيين على الاحتفاظ بقوات هناك ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين آخذت تتمدد الاشتباکات بين القوات المصرية والبريطانبة وبين 
تقوات التركية ٠‏ 


فغی یوم ۱۲ فبراير قامت من السويس نصف كتيبة هندية على 
ظهر السفينة الحربية منيرفا قاصدة الطور لتعزيز الحامية المصرية هناك 
'نتى كانت تتعرض أهجوم من جانب القوات التركية » وقد قامت 
انقوات المصرة وااهندية هجوم فى فجر الیرم التالى على القوات 
انتركبة » أسفر عن مقتل ٩۰‏ وأسر ۱۰۲ » وفی يوم ۲۸ ابربل > 
وبعد اشتباك مم ۲۰۰ من الاترالث بمدافعهم على مسافة ۱۲ ميلا شرقى 
الاسماعيلية » غادر الاباعبلية قول مكون من شمانی کتائب فرسان 
وتف من المدفعية المصربة ونصف كتيبة مشاة لمباغتة القوة التركية 
عند النقطة التی انسحبت اليها عند الهاه اویش : غير أن الاتراك 
؛نسحبو ا من معسكراتهم آثذاء الليل ۰ 

وفى ذلك الوقت كان الجيش المصرى يقدم لقوات البحر 
"لتوسط المهمات الحربية اللازمة + بالاضافة الى ١٠٠ر٤۱۷٠‏ قنبلة » 
فخلا عن القاطرات والفولاذ الدفاع عن القناة ٠‏ وقد خص الجنرال 
السری « أرشيبالد مرى » القائد العام لقوات شرق البحر المتوسط 
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:مض الضباط وسف الضباط والجنود من الجیش انصری بالثناء 
لتفوقهم ذ ی‌الخدمات التى أوكلت الیهم أو لبلائهم غو, الحرب أحسن 
انبلاء . 

ومن الغريب أنه فى الوقت الذی كانت القوات الصرية تشترك 
على هذا النحو فى الدفاع عن القناة » كان الانجليز بحتفظون بقوات 
كبيرة فى منطقة القاهرة لواجهة ما قد يحدث من قلاقل فى صالح 
الاتراك » ولكن هذا الاحتیام. كلف الانجليز غالبا » فقد أضاع عليهم 
نصرا ساحقا على الاتراك » 'ذ لو كانت هذه القوة فى متناول اليد 
فى الاسماعيلية عند مجىء الاتراك ء ولو أن الترتيبات الكاملة لخفنة 
حركتها ونقلها عبر القناة كانت قد اتخذت » لما أفلت أى جزء من 
إلقوات المهاجمة ٠‏ ولقد سارع الانجليز » عندما تبيتوا آن المصرين 
لا يبدون اكتراثا » بارسال تلك القوان من القاهرة الى الاسماعياية 
إلسكة "حديدية . ولكنها وصلت يرم ؛ فبراير » أى بمد فوات 
الفرصة وانلات القوات الغازية ٠‏ 


الجيش الصرى فى الجبهة الغربية : 

عندما نشبت الحرب العلمية الاولی » كانت انحرب الايطالية ‏ 
الطرابلسية ما تزال تدور رحاها على الارض اللببية » ولكن القتال 
كان يدور حينذاك بين القوات الايطالية وقوات الستوسی » يمد 
انسحاب القوات العثمانية الى بلادها عقب ابرام معاهدة «أوثى» ٠‏ 
غلما قامت الحرب العالمية » ودخلت تركيا فيها الى جانب المانيا: 
وانحازت ايطاليا الى جانب الحلفاء فى مارس 1419 ء أصيح المسرح 
انلیبی معدا لدور جديد تلعبه القوى المتحاربة » وباننسبه للسنومبین : 
نقد توقعوا مساعدة الاتراك والالان لهم ضد العدو الاساسی وهو 
الطليان ٠‏ ولکن الاتراك والالان کانوا بدورهم یسمون للحصول على 
مساعدة ااستوسیین لهم ضد عدوهم الاسامی جهو الانجلیز » ولا 


۱۷ 


کانوا لمدوق لحملة'ثانية على قناة السويس لغزو مصر » نقد 
ارسنوا تبثئة تركية - آلانية الى برقة رضها شغل الانجلیز بأمسر 
"لدفاع عر, مصر من جهة حدودها الغربية » حتی تتوزع قواتهم ویسول 
علی الألمان والاتراك تحقيق النصر عليهم ٠‏ وقد استطاعت هذه البعثة 
توزيط الستوسی الكبير:( السيد أحمد الجريف ) فى القتال فد 
الاتجنین. چئ نوفمير ۱۹۱۵ > رغم معارضته الكبيرة لمشروع الحملة 
i‏ اباي 


4 إن ذلك الحين » كانت القوات اللصرية موزعة بين مرمئ مطروح 
و السلوم. وميدي برانی ( وقرية ( عند واحة سیوه ) ٠‏ وکان رجال 
الحامية الصرية بالطرف الشرقی من خلیج السلوم یقیمون فى «العقر» 
دعل شوابلیء البحر تحت قيادة الکولونیل « مسبل سنو »,؛ .الذى 
كان محافظا للصحراء الثربية وضابطا بالخابرات الانجليزية » بینما 
كان اثقائد الصری لمنطقة مرسی مطروح وسیوه هو انیوزباثی محمد 
صالح حرب ۰ وعندما ابتدأ القتال » انسحب «سنو» من السلوم الى 
مرسی معروح » واسند الى محمد صالح حرب سلطات الحاكم 
العشکری فى الرمی ۰ ولا .كانت السلطات البربطانبة قد آعلنت 
الحماية على مصر فى ذلك الحين » وفی الوقت تقسه كان « سسل 
ننو» قد أظهز عدم اکتراث بمصیر القوة الصرية السودانية'فى 
شيد وا ويقيق يعد 9 تسایس الشلوم > فقد كان ذلك ماندقم 
محمد : ضالح حرب الى اتخاذ قرار بالانضمام بجنوده الى السنوسيين 

ضد البزيطاننين ٠‏ وقد انضم اليه من الضباط المصريين الیسوزباشی 
سيف آخمد آبو شادى : ءاللازمون الأوائل عبد الحميد حمدی » وأمين 
ذهتى: » ومحمود لبيب » وأحمد سالم » والملازمان الثانيان أبراهيم 
ی ال بحرى هو اللازم الاول آبوزید 


1۳۸ 


على كل حال » فقد اعتصم الانجليز فى مرسی مطروح ء واتخذوما, 
مقرا لقيادتهم : ودارت معارك عتيفة حولها فى أواخر ۱۹۱۰ 
وأوائل سنة 1416 ۰ وفى ۲۸ فبراير تم استرداد سيدى برانی » وفی 
٤‏ مارس استعيد السلوم : نم استردت الواحات : الداخلة والبحرية 
والفرافرة فى أكتوبر ونوفمير ۰ وفى فبراير 19197 استردت .اة 
سيوه » وانتهت حملة السنومی بالاخفاق ٠‏ 

وقد خلا كتاب الليفتنانت كولونيل كيرزى عن العمليات الحربية 
فی مصر وفلسطين : وهو أهم مرجع يعالج السارك التی دارت 4 
آغسطس 1414 الى بونیه ۱۹۱۷ ء من ذکر أى اشارة الى اشترا 
انقوات الصرية فى القتال نی جانب الانجلیز قد السنوسبين », وان 
أشار الى واقعة انضنام محمد حالح حرب الى جانب الب‌تومی 
بقوله : « »قد انضم أكثر من ۰ من رجال خفر السواحل الصریین 
انى النتومى » ۰ على أن التقرير الذى وضعه الخترال اليد 
آرشیبالد مری الذى خلف الجترال مكسويل فى القيادة العامة منذ 
14 مارس عما قدمه الجیش المصرى من المساعدات العسكرنة 
لقواته حتی أواخر سنة » أشار فى صراحة الى هذا الاشتراك 
فقد ورد به : « وقد قدم الجيش الصری ما يلزم من مدافع وطو بجية 
لتسليح قطارین مدرعین لاستخدامهسا فى الدناع عن انقطر المصرى ۰ 
والحق بسلاح هحانة البيكانير صنف من الک وقخصبيلة 


مسلحة من ادارة الأشغال العسكرية ٠‏ واشترکوا فى الوقائع الحربية 

هه ۳ POE‏ 
السواری المصرية » ۰ 

الجيش الصری فى الجبهة الجنوبية : فتح دارفود 


. من أكبر الهام الحرية التى قام بها الجیش المصرى فى, الحرب 
العامية الاولى » القضاء على حركة السلطان على دينار فى دارفور ٠.‏ 


۱1۹ 
1 


وعلی دینار من سلالة سلاطین «الفور» » وکان قد استخلص دارفور 
من ید الدراويش فى وقائع استرداد السودان بعد واقعة آم درمان ٠‏ 
وقد كتب « بالطاعة » وانه يحكم البلاد على جزية يدقعها لحكومة 
السودان > ۰ ثم آسس حكومته فى دارفور على مثال سلطنة آجداده . 
واعترفت حكومة السودان رسميا بسلطنته فى سنة ۱۹۰۰ ٠‏ وظل 
الوضع ألذلك حتى قامت الحرب العالية الاولى ٠‏ فانتهز على دينار 
الفرصة » ونبذ ولاءه للحكومة تحت تأثير الاتراك والستوسيين فى 
۰ قبراير سنة 915( ۰ 


ويتضح مما كتبه البکباشی حسن قندیل » وهو آحد ضباط 
الحملة المصرية التى آرسلها السردار لفح دارنور » فى مذکرته التی 
قدمها للامي عمر طوسون عن وقائع الفتتح » أن هذه الحملة كانت 
تتكون ما يلى : ( عدد ۲ ) بلوك بيادة راكبة تحت قيادة البکباشی 
« کوبدن » » ( عدد ۳) بطارية طوبجية » منها بطاريتان ميدان » تحت 
قيادة البکبائی «ثوربورن» وبکبائی أنجليزى آخر » يساعدهما فى 
ذلك اليوزياشيان حسن حستی علوی ومحمود زکی رشاد ۰ اما 
البطارية الثالثة فتحت قيادة البکباشی محمد السیکی عبطارية مکسیم 
جمالی » (عدد )٤‏ جى أورطة بيادة > (عدد ع) بلوکات من الاورطة 
السودانبة الثالئة عشرة » ومن ضباطها البکباشی أحمد فیمی » (عدد ۲) 
بلوکان من الاورطة 14 بيادة تحت قيادة یکباشی انجلیزی » (عدد ») 
ادارة من أورطة العرب الشرقية تحت قيادة القائمقام «مکاون» بك » 
(عند ( بل وكات هحانة تحت قيادة القائمقام هدلستون » هذا عدا 


قسم الاشنال العسكرية والقسم الطبی والهمات وغیرها ٠‏ 


وقد تحرکت هذه الحملة م ن‌الخرطوم يوم ۲۷ فیرایر 1915 
قيادة اللیفتنانت کولونیل « کلی "لكك ب ووصلت الى حدود 
دارفور يوم ۱٩‏ مارس » واجتازت الحدود يوم ۲۰ مارس » واستطاعت 


1۰ 


رغم عدم وجود طرق مواصلات منظمة کالسکك الحديدية » وقلة امياي 
وصعوبات الناخ» آن تحتل «الفاشر» عاصبة دارفور بوم۲۲ مایو ۱۹۱١‏ 
بعد موقعة كبيرة آبدی فيها جنود السلطان الكثيي من المهارة والشجاغة 
!انادرة واثلبات وعدم البالاة » حتى أن كثيرا منهم قد لقى جتفه على بعد 
ست خطوات من الصفوف المصرية (۲۰) ۰ 
وقد تم انقضاء تماما على الحركة فى نوفمیر 191١‏ حين أدركت 
قوة من انجيش المصرى » السلطان فى معقله بين جبل مرة ودار سلا 
على حدود دارفور غربا » فهزمته وقتل فى المعركة واستسلم أنصاره ٠‏ 
وقد كان لهذا النصر الذى أحرزه الجيش وقع كبير » يتمثل فى 
رد الفعل لدى كبار القادة والسياسيين البريطانبين » وعلى رأسهم الملك 
جورج الخامس الذى ارسل برقية الى حاكم عام السودان یمرب فيها 
عن مزید ارنياحه للانباء السارة عن احتلال جنود الجیش الصری 
الفاشر ء عاصسمة دارفور » بقيادة الليفتنانت كوأونيل كلى » وهنیء 
« جميع صفوف الجيش على نجاح حركاتهم رغم المصاعب والمشاق 
التى حالت فى سبيلهم » ٠‏ كما آشاد حاكم عام السودان بكفاءة 
الجيش المصرى فى خطابه الذى آلقاه بنادی الضباط الصریین يوم 
احتفالهم برأس السنة الهجرية ۱۳۳۵ - ۱۱5 : قائلا أنه يذكر « بمزيد 
الفخر والاعجاب : الخدمة العظيسة التى قام بها الجيش المصرى 
وذماطه 3 فى دارفور » فانها ستيقى مسطورة بأحرف من 
الذهب فى تاريخ يخ الجيش المصرى : مما يحنانى ویحل كل واحد 
كايا ی ۳ ذكر هذه الحملة المدهفة »ء فقد 
بر RR‏ موم ی 
ضه من رمل » وقلة میاه » وصموبات آخری جبلية » لکن الجیش 
امن تغلب على کل هذه الصعاب بصبره المجیب وشسجاعته 


۳ 


الشهورة » ثم ضرب العدو فى عقر داره ضربة قاضية » ٠‏ ثم 


۱۳۱ 


"اضاف :أ ف وننا يذكر بمزید السرور آن خسائر جيشنا. المظقر كانت 
دون " الطقیف ولا ستد ها ۰ 


فق صل ابر 

ا الحثن المصرى فی الحرب على خوض 
.القوات المصرية القتال فى د شتى الیادین » بل آمد انجلترا بعنصر هام 
مترف السئولون البريطانيون بأنه كان .من المستحيل على انجلترا 
يدون توفر القؤات الكافية لتفطة كافة الحیهمات ؛ وهو فيلق 
العمآل العری ء أو ما كان يطلق عليه الانجليز  :‏ روط The‏ 
Lr Core‏ نفی تبر مايو ۱۹۱6 جمعت.أورطة من الاشفال مؤلفة 
من مبتة بلزکات للخدمة فى الدردنيل » وتسلم قيادة الاورطة 
والبلوكات ضیاط من الانجلیز فى خدمة الجیش الضری ۰ وقد قامت 
هذه الاورطة مدة الاربعة الاشهر التی خدمتمافی شبه الجزیرة 

«خذامات فائقة تحت وابل مستمر من القنايل » 
وقد ذاع صيت العمل الجلیل الذی قامت به هذه الفرقة الى 
الحد الذى جعل الطلب عليها ينصب من ميادين الحرب الاخرى ۰ 
وفی آوائل عام 1415 آخطر القائد العام للقوات البريطانية فى مصر 
ا الصرية بضرورة استدعاء رديف الجيش المصرى من جمیع 
تى .الخدمة العسكرية . بحجة أنه (أى القائد العام) « يشتغل 
E; ۳‏ ی تنئلیم 3 فروع ااتشهيلات اللازمة للدناع عن القاهرة : وان 
الشرورات التى , يدعو اليها تنظيم تلك التشهیلات تجمله فى حاجة الى 
طائبة من العمال متعودين على النظام العسكرى مثل الذين سکن 
الحصول عليهم من آفراد ردیف الجيش » ۰ وقد استجابت الحكومة 
العرية لهذا الطلب وأصدرت يوم ۲۰ ناير 1915 قرارا وزاريا 
« بطلب آفراد الرديف من جميع الفرق للخدمة العسکرية ما عدا 

الوجودین منهم فى خدمة الحكومة » (۲۱) ۰ 


۱۳۲ 


ولقد اعتقدت الحكومة . المصرية. یمد دموة الردف. ». بناء على 
طلب انسلطة المسكرية البرطانية » أنها (الأخيرة): موف تتحسبل 
بتفقاته ٠‏ على أن السلطة العسكرية البريطانية رأت أن تحتل 
الحكومة' بهذه النفقاث استنادا الى أن وزارة الحزية المزية هی التى 
دنت ء وقد اتکت كل سلملة على الاخزی » وآصبح اف لا يذرى 

مُن أبن ياخذ تعبیناته_ومرزتباته » الامر الذى دعا طائفة متهم الى 
؛لنحاب الى قصر غابدين فى يومى ۲۹و ۰ ناير لنش کروی من 
الحالة » فتمهدت الحکزمة المضرية فى النهاية بتضل تفاث یف 


وقی سنتی ۱۸۱۷ و ۱۹۱۸ بلغ ضغط القيادة السانة لش 
البريطانئ على الحكومة الصرية من أجل الحصول على 'متطوعين 
« لفیلق العمال الصری » : وفیلق الجالة » »موس ê‏ 7۳۶ 
Corps‏ مبلغا عظیما » فى الوقت الذنى كان قد صاع فيه کل امل 

فى الحصول على هولاء بطريق التطوع » بعد أن اتنعنرت الافافأت 
ول ری مصر ومرشها عن جرخ قاق الال ری للضرب 
بالقنابل أثناء الهجوم الترکی فى سيناء فى أوائل 1415 9 
اصابات بين آفراده » وهنا آلحت القيادة العامة فى اتيا 
التجنيد الاجباری للحصول على هولاء العمال ٠‏ على أنه لا" 8 
الاجراء ستبر تقضا مكشوفا للتعهد البريطانى بعدم طلب مساعدة 
المصردين ء فلذلك لم يلق استجابة من السير ريجنالد ونجت أو من 
الحكومة المصرية ۰ ولكن الحكومة » تحت اصرار السلطة العسكرية 
البريطانية لجات الى أسلوب الاستمالة فاصدرت فى اکتوبر ۱۹۱۷ 
مرسوما تعفى فيه من الخدمة العسكرية كل من يقفى فى یج 
اضافى (تعتى الجيش الانجليزى) ۱۲ شهرا ٠‏ فلا لم يجد ذلك تغما ء 
فرضت الحكومة على كل واحد من المديرين تقدیم عدذ معين من 
«المتطوعين » شهريا من مديريته » واعتبرت كل من يعجز عن ذلك 


۴ 


مشولا وفی مقابل ذلك آعفته من الحاسية عما يتخذ من اجراءات 
لتقديم نصييه (۷) ۰ 


وقد اتسمت میادین الخدمة لفیلق السمال الصری لتتجاوز حدود 
الوطن .المصرى ۰ فقد شملت فرنسا والدردنیل والعراق وفلسطین » 
فضلاعن سيناء ٠‏ وقد قام جنود هذا الفیلق باعمال عديدة ٠‏ مثل مد 
السكك الحديدية وأنابيب المياه وفرش الطرق آلسلكية وتفریغ 
شحنات البواخر والقطارات وشحنها » وحفر الآبار » وادارة القوارب 
الشاحلية عندما دعت الحال الى توصیل المؤن والخازن بحرا الى 
شواطىء فنسطین وسوریا ٠‏ واذا كان الجيش البربطانی قد أمكنه 
التقذّم عبر سینا» وفلسطین ا! ی‌حلب » فان الفضل یرجم الى مساعدة 
جنود هذ النيلق (۲۲ م) ۰ وکان جنود هذا الفيلق یقابلون بالترحاب 
حیثما وصنوا الى آی میدان ۰ فحين وصلوا الى فرنسا فى آبربل 
۷ ء كتب آحد الکتاب ممن حضروا حفلة استقبالمم ول : 
« جاءتنا فرقة من العمال المصربين للعمل معنا هنا فى أعمال مختلفة ٠‏ 
وهی مولفة من رجال ممتلئين صحة وقوة ونشاطا ٠‏ وقد قويلت متابلة 
حافلة عند نزولها الى البر » وأعجبنا جميعا من حسن هندامها 
ونظامها » ودلتنا هياتها بلبس الخاكى على أنها فرقة جد وعمل .٠الخ»‏ 
وقد ذكرت «الاهرام» أن تلك الفرقة من قسم الاشغال المصرى سوف 
تمخى فى فرنسا سنة أشهر » ثم تعود الى مصر قبل حلول فصل 
الشتاء (۲۳) ٠‏ وقد بلغ عدد فيلق العمال وفاق الجمالة فى عام ۱۹۱۷ 
مائة آلف ۰ كان منهم ۰۰۰ر۲۳ یعملون فى فرتسا -- کا يقول لويد 
وقد آوجب استبقاء هذا الجيش بهذا العدد على الدوام » استخدام 
نحو مليون ونعف ملیون من رجال مصر » باعتراف حسين رشدی 
باشا هسه )۲٤(‏ ۰ 


ومن الغریب أن بعض المدافعين من الانجلیز قد اعتبروا آن تجنید 


1€ 


اتتلاحین للعمل بفیلق العمال الصری ‏ لا يمد اتتهاکا لاتمهد الیربطانی 
فى ۷ نوفمبی 19414 بعدم طلب آية مساعدة من الصریین ء على آساس 
أن هذا التمهد » فى ننظرهم » لم يقصد به سوی أن يكون تاکیدا عاما 
بان المصريين لن يجندوا للقتال ٠‏ ومعتى ذلك أن الدور الذى قام به 
فيلق العمال المصرى لم يكن حربا أو « قتالا » » وقد کفانا الليفتنانت 
كولونيل «ألجود» عبء الود على هذا الادعاء » فقد ذکر أنه لم يكن 
هناك » فى الحقرقة : خرق بين الخدمة فى الوحدات المقاتلة أو فى 
فرق العمل من ناحية السلامة الشخصية » لان طائرات. الاعداء كانت 
تقصف الجميع دون تفرق أو تسیز (۲۵) ۰ 

وبعد ذلك كله » وبعد أن اشترك الجيش المصرى فى الحرب 
على هذا ؛لنحو » فان السئؤال الآن هو : لاذا لم تعلن الحكومة المصرة 
الحرب الى جانب بريئانيا والحلفاء رسميا نتتفيد بميزات الدولة 
المحاربة دند انتهاء الحرب » أو الامتناع عن وضع الجيش الصری 
تحت تمرف القيادة العسكرية البريطانية عندما طلبت اليها ذاك ۽ 
بالنسبة للشق الاول من المئؤال ء قان الحكومة المصرءة ام يكن فى 
وسمها آن تمان الحرب رمسيا ا ی‌جانب بريطائيا » دون أن تقدم شمن 
هذا للشهب المعرى اعلانا بحريته واستقلاله ٠‏ ولم تكن السياسة 
الب بطانية لتسمح بذلك كما رأبنا » بل لقد عادت فكرة الضم الى 
الظهور مرة آخری فى وليو ۷ عتدما اقترح ذلك السير ريجتالد 
ونحت ءالبرسادیر كلايتون » ولکن «زارة الخارجبة البريطانية 
رقضت اتخاذ هذا الاجراء » على آساس آنه بعتبر اتهاكا لتصریح 


الحباية + 


ما بالنسبة للشق الثانى من السئوال ء ففى الواقم أن هذه هى 
مستولية الوزارة المصرية : القائمة فى ذلك الحين ولریما آرادت 
بانتهاج هذا الطريق الغرب : أو الطريق الوسط : طريق الاستجابة 


ê 


لمطالب ‏ القياجة العسكرية . البربطانية بالاشتراك فى الصرب ب دون 
اعلان؟ الخزب ,زسميا ب.تفادى: طريق الفضم » الذی كانت تخشی أن 
تنتهی اليه البياسة:البريطاتية ».والوصول فى تفس انوقت الى أكبر 
قدر من الحرية لمصر بعد الحرب ٠‏ وقد آفلحت فى الفرض الاول:ء 
ولكتها. شلت: فى الغرضن الثانی > لان حرية'مصر منوبلة بارادة 
شمیها ؛ لا بسخاء الافجليز > وقد عبر الشحب المصرى عن اراده:عد 
الحرب بتف ۰ 
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القصل الرایع 
الجي شالصی 
وه ۱۹۱٩‏ 


© ايش الەری 
فى ثورة ۱۹۱۹ 


منذ أعيد فتح السودان سنة ۱۸۹۹ الى نهاية الحرب العالية 
الأولى > كانت الؤثرات التى خضم لهسا اليش الصری تتبع من 
مصدرين خارجيين : الصدر الأول » الاحتلال الانجليزى » والصدر 
الثانی » السيادة المثمانية » وقد رأينا تاثر الجيش بهذين المصدرين 
فى علانة أحداث متعاقية : حادث العقبة ستة ۱۹۰۶ » والحسرب 
الطرابلسية سنة ۱۹۱۱ ۰ والحرب العالمية الأولى سنة 1414 والى جانب 
هذين المصدرين الخارجین وجدت المصادر الداخلية التى برزت مم 
ارتفاع المد القوى » وهی : أولا » القصر » وبمعنى آکشر تحديدا» 
الخديو عباس الثانى » الذى رأينا سعيه للسيطرة على الجيش فى 
«حادث الحدود» سئة ۱۸۹4 » ثم دوره فى تمرد بعض الأورط ا مصرية 
والسوداننة فى السودان سنة ۱۹۰۰ والثانی » الرأى المام الصری 
!لصطبع بالصبغة الاسلامية المثمانية » تحت ثير حركة الحسزب 
الوطنی ٠‏ 


۱۳۱ 


وباتتهاء الحرب العالية الأولى وقیام ثورة ۱۹۱۹ » تتنير آدوار 
انقوی الموثرة » فیتضاءل تأثير السيادة العشمانية بعد سقوطها فى عام 
4 ومد هزيمة الدولة العثمانية فى الحرب » وفى الوقت نفسه» 
ترتع آهمية القوی القومية > التی تبرز على السرح السیامی ۰ وبذلك 
تصبح مصادر التأثير الأساسية على الجيش الصری منذ ذلك الحين " 
ثلائة : أولها » الشعب » وقد برز کمامل موثر فى الاحداث فى ثورة 
۵۹ وأخذ بمارس تأثيره فى الحياة السياسية : اما بشكل مياشر » 
عن طريق المظاهرات وأعمال العنف والاضرابات والقاطعة » واما بشكل 
غير مباشر عن طريق « التنظيمات الحزبية » و «الوسسات التشربعية» 
و « الحكومات الدستورية » ۰ ثانيا » القصر ٠‏ وقد برز بدوره ليلعب 
دورا أساسيا فى الحياة السياسية والتشريمية بعد الشورة » بفضل 
الاحتلال التبى أراد له أن يلعب هذا الدور » فنص فى مشروع تصريح 
۸ فبرایر على أن الأمر « فى 'نشاء برلمان يتمتع بحق الاشراف والرقابة 
على السياسة والادارة فى حكومة مسئولة على الطريقة الدستورية » 
هو شركة بين الملك وشعبه (۱) ۰ ثاثا الاحتلال ٠‏ وقد أخذ دوره 
بتاكل تدریجا منذ قيام الثورة تحت نضال الشعب المصرى » وان ظلت 
اه الهيمنة على الاحداث الى ابرام معاهدة و١‏ ۰ وسسترى كيف 
مارست كل قوة من هذه القوى تأثيرها على الجيش المصرى حتى قيام 
ثورة ۲۳ يوليو * 
الجيش الصری وتالیف الوفد 

ونقطة التحول فى مجرى الأحداث » هى قيام الوفد المصرى فى 
نوفمیر سنة ۱۹۱۸ على آساس فريد فى التاريخ المصرى الحديث » هو 
التوكيل الشعبى » أو التوكيلات الشعبية » التى كانت توزع فى أنحاء 
البلاد کل يوم » وتعود حاملة عشرات الألوف من التوقيعات ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين بدأت حياة سياسية جديدة فى مصر » مغايرة كل التغيير 


۱۳ 


للحياة السياسية التی سبقتها * فقد شرع سعد زغلول فى تاليف الوفد 
بعد مقابلة ۱۳ نوفمبر الشهورة التى تمت بینه وزمیلیه عبد المزیز فهمى 
وعلی شمراوی وبين السير ریجنالد ونجت » الندوب السامی البریطانی 
ودار الحدیث فیها حول استقلال مصر ۰ فحين علم سعد زغلول بعد 
المقابلة أن السير ریجنالد ونجت آیدی دهشته من أن ثلاثة یتحدئون عن 
آم أمة.ياسرها دون آن یکزن لديهم ما بخولهم صفة التحدث باسمهاء 
قرو تاليف هيئة تسمی « الوفد الصری » » اشارة الى انها وقد مصر 
للمطالبة باستقلالها ‏ وان تحصل هذه الهيئة على توکیلات من الامة 
تخولها هذه الصفة ٠‏ وتالف الوفد فعلا يوم ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ من کل 
من : سعد زغلول رئيسا » وعلی شعراوی وعبد العزیز نممی ومحمد 
محمود وأحمد لطفى انسید وعبد اللطيف الکباتی ومحد على علوبة: 
أعضاء ٠‏ وقد أخذ سعد زغلول بعد ذلك فى تدعیم الوفد بمختلف 
'نعناحر التى تمثل الامة » حتى تتم له الصفة التمثيلية الكاملة ٠‏ ولأ 
كان معظم رجال الوفد الاول ينتمون لحزب الامة » وتربطهم رابطة 
العضوية بالجمعية التشريعية » فقد سعى سعد لضم ممثلين للح_زب 
الوطنى» وبعض اعضاء وفد الأمير عمر طوسون الذى أراد تأليفه لمنافسة 
'لوفد ٠‏ كما عبل على ضم بعض المثلين للطائفة القبطية فى محاولة 
:توحيد عنصرى الأمة * ثم أخذ يضم بعض ذوى ال مكانة الشخصية 
واصحاب العصبية القبلية » حتى اذا بلغ عدد الاعضاء أربعة عشر » 
بزيادة سبعة على أعضاء الوفد الأول » أعيد تكوين الوفد من جدي 
وصدق الاعضاء الجدد على قانون الوفد فی ۲۳ نوقمبر ۱۹۱۸ » وهو 
الذى وضعه الوفد الأول 00 ۰ 


ومن ذلك نلاحظ أن الحركة الوطنية الجديدة التى تولى قیادتها 
الوفد > نم تحاول الاستعانة بالجيش ۰ بل ادارت ظهرها له تماما ٠‏ 
الأمر الذى بختلف كل الاختلاف عما حدث فىالحركات السابقة » عندما 


۱۳۴۳ 


سمت القيادة الوطنية البورجوازية التی كانت تقود الحركة الدستورية 
فى عهد اسماعیل وتوفیق الى الجیش للتخلص من الحكم الطلق والتفوذ 
الأجنبى » كما سعى عباس الثانى آول ما مسعى الى الجیش باعتباره 
« الأداة الوحيدة القادرة على ضمان الحرمات الوطنية  »‏ كما رأیناه 


وهذا الفارق الكبير يتطلب منا تناوله بالتفسير ٠‏ وفى الحسق 
أن هناك عدة أسباب لهذا الاتعصام بين حركة الوفد المصرى والجيشء 
أولها + انه فى عام ۱۹۱۸ ۰ لم تكن ثمة حركة عسكرية يقوم بها ضباط 
الجيش ويمكن استغلالها من قبل قيادات الوفد » كما استغلتها القيادات 
الدستورية سنة ۱۸۸۱ * ومن المعروف أن هذه القيادات لم تخلق 
حركة الجيش فى عهد توفيق » وانما كانت هذه الحركة موجودة 
لأسبابها الخاصة ٠‏ ولو أن مثل هذه الحركة كانت موجودة فى الجيش 
فى سنة ۱۹۱۸ فلربما دقعت القيادات الوفدية الى الاتصال بها » وان 
كان من المشكوك فيه تماما پآن يؤدى هذا الاتصال الى تفس النتيجة 
انى انتهى اليها الاتصال بالضباط العراسین سنة ۱۸۸۱ لاختلاف 
الظروف فى الحركتين اختلافا بينا ٠‏ أما بالنسبة لحركة عباس حلمى » 
فان الشعب لم يكن قد آفاق بعد من غيبوبة الاحتلال ٠‏ 

ثانيا ‏ أن القيادات الوطنية التى ألمت الوقد » وعلى رأمسها 
سعد زغلول » لم يكن لیخطر ببالها اطلاقا الحصول على الاستقلال 
بعلربق انعنف أو طربق الثورة المسلحة » حتى تفكر فى مساندة الجيش 
لها وائما كانت هذه القيادات تعتبر المألة المصرية مسألة قانونية قحل 
«المرافعات» والمذكرات تطرح آمام متوتمر الصلح أو علىمائدة المفاوضات 
مع بریطانا + ولم تتصور اللاقا ان الوكالة الصورية التی حصلت عليها 
بقصد محاجة انجلترا »> سوف تنقلب الى حقيقة ملموسة » فيصبح 
الشعب هو الأصيل » والوقد هو الوكيل ٠‏ 

ثالثا » آن قيادات الوفد فى ذلك الحين كانت تعيش فى جو 


1 


امبادىء التى أطلقها الدكتور ولسن » عن « حق تقریر المي »> 
م « اليف عصبة الأمم » والنقاط الأربع عشرة المشهورة» وكات تمتقد 
أن الولايات المتحدة سوف تفرض هذه المبادىء فى مؤتمر الصلح اذا 
أبت انجلترا الجلاء ٠‏ وبذلك لم تكن القضية الوطنية فى نظرها تطلب 
ثورة أو اراقة دماء ٠‏ 

رابع » ان البلاد كانت فى ذلك الحين خاضعة لاحتلال بربطانی 
عسكرى ثقيل » وكان الجيش المصرى بالذات واقعا تحت السيطرة 
البريطانية » سواء من ناحية القيادة أو من ناحية الادارة » بیتما كانت 
العناصر انوطنية بعيدة كل البعد عن مراكز التآثير فيه * ومثل هذا 
!لواقم كان من شأنه أن يبعد التفكير فى أمر الاستمانة بهذه العناصرء 

خامسا » ان بريطانيا كانت فى ذلك الحين قد خرجت لتوها من 
آكبر حروب الدنيا منتصرة » وكانت مصر تعج بجيوش المستعمرات + 
حتى كان فيها من الجي وش الاسترالية وحدها قوات كبيرة كانت 
توشك على المودة الى بلادها » فابقتها السلطات البريطاننية 
عندما نشبت الثورة (4) ۰ ومثل هذا الواقع كان يجمل من دعوة ضباط 
الجيش انصری الى الاتتقاض على الاحتلال أشبه بدعوة لمم الى 
الاتتحار ٠‏ 


الجيش اتصری وثورة ۱۹۱٩‏ 

ومع ذلك » فاذا كانت حركة الوفد المصرى قد ادارت ظهرها 
لنجيش » فان الجيش لم يدر ظهره تماما ٠‏ فهناك لحات فى الثورة 
تبين أن الجيش كان متعاطفا مع الشعب لحد كبير ٠‏ بل ان الوثائق 
والصادر الانجليزية تظهر أن هذا التعاطف كان واضحا بدرجة لم 
:خف على السلطاتِ العسكرية البريطانية » وكان له تأثيره فى احجام 
هذه السلطات عن استخدام الجيش فى اخماد الاضطرابات فى أوائل 


\fo 


الثورة فى بعض المناطق ۰ وكان الیولیس » الذی يضم عناصر أوروبية 
كثيرة » قد تولى المسألة فى اليومين الأولين للثورة » ولكن بعد أن ظهر 
أن الموقف اخذ يخرج عنحدود السيطرة» انتقل الأمر الى يد السلطات 
العسكرية البريطانية ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء من يوم 
۱ مارس ۱۹۱۹ ٠ )٥(‏ وقد ذكر السير تشیتهام أنه بعد حوادث يوم 
۳ مارس ء وحین آخفت البوادر تشير الى أن الحركة أصبحت افضل 
تنظیما » واکثر اتتشارا مما كان متوقعا » « دار بینی وبين الجترال 
هربرت قائد الحیش الصری فى القاهرة » حدیث طویل بشان ما اذا 
كان من الممكن والرغوب فيه استخدام القوات الصرية فى تلك النطقة 
( الأزهر ) » وقد قررنا أخيرا أنه من الافضل عدم استخدامها » فسح 
أن الحم ال هريرت كان بری أن النظام اامسکری سوف يحول دون 
انقوات المصرية والوقوف ضدنا ‏ الا أنه لا يملك الا أن يعترف بان 
عواطف الضباط الصریین والجنود المصربين على السواء تميل مم 
الوطنيين > )١(‏ * 


وفى الحقيقة اننا نلمس فى بعض حوادث الثورة أصيع التديير 
العسكرى . وان كان بصفة قردية ۰ فقد كان من آكثر حوادهث الثورة 
جراة وتنظيما » عندما هاجم القرويون النجدات الانجليزية المرملة 
البواخر النيلية الى أسيوط ۰ فقد هوجمت بعض هذه النحدات بين 
دیروط وآسيوط فى ثلائة مواقم : الأول » تجاه بلدة «۵ لش» کي 
ديروط ٠.‏ وکان الهاجمون بضمة آلاف مسلحین بالبنادق الضمقة 
والعمی ٠‏ وقد حاولوا الاستيلاء على الباخرة بحرا » ولكن المدافم 
البريطاائية « جميع حقوق‌الحرب فى الوانی المصرية أو فىأراضى القطر 
الأول » ولم یغز فيه الثوار بطائل أيضا ۰ ثم وقع الهجوم الثالك بصد 
محطة « نزالى جنوب » » وكان المهاجمون من البلاد التابمة لتقطسة 
« صنبو » مرکز دبروط ٠‏ وقد احبط هجومهم آيضا ٠‏ 


۱۳ 


هذه الهجمات آشبه بخطة عسکرية منها بحوادث عنوية » وان 
كانت ذات طابع فردی كما ذکرنا ٠‏ ویقوی هذا الاعتقاد اذا تبینا من 
بين التهمین فى هذا الحادث بعض العسكريين ۰ وقد حکم على بعضهم 
بالسجن » مثل اللازم أول محمد حسن أحمد السبع (۷) * 

وقد اتخذ اشتراك الضباط والجنود الصریین فى الثورة صفة 
جماعية » عندما ألقى اللورد کیرزن خطابه الشهورة يوم ۲4 مارس 
٩‏ » وأشاد فيه بعدم اشتراك ضباط الجیش والبولیس والموظفين 
فی‌حوادث الثورة » واستدل‌بذلك على أن عقلاء الأمة وصفوة المتعلمين 
فیها لم يشتركوا فى الثورة (م) ٠‏ فعلی أثر اذاعة هذا الخطاب » غادر 
طلبة المدرسة الحرية كليتهم يوم ۲ أبريل 1414 تف امنا مع طلبة 
المدارس الأخرى » وتركوا خطابا الى مديرهم شرحوا فيه الاسباب التى 
دعتهم الى اتخاذ هذا الاجراء » ورجوا آلا يعتبر عصيانا حيث انهم قد 
تركوا سلاحهم ومعداتهم وممتلكاتهم الشخصية فى المدرسة ٠‏ وقد 
قاموا بمظاهرة أمام قصر البستان والوكالة الامريكية » بعد أن انضم 
اليهم بعض طلبة مدرسة البوليس + وفى اليوم تفسه » ترك ۰ جنديا 
من احدی فصائل الجيش المصرى ‏ وکانت قد صدرت اليهم الأوامر 
بالتحرك انى الواسطى ‏ ثكناتهم وصفوفهم » وخرجو! الى المدينة 
حاملين معهم أسلحتهم وذخيرتهم ۰ ولكتهم عادوا الى ثثكناتهم باستثناء 
عشرة منهم ‏ ثم سافرت الفصيلة كلها الى الواسطى فى الوم 
التالى () ۰ 

وقد آزعحت هذه الحوادث الجنرال اللنبى الذی سارع الى 
الاجتماع بالسلطان فاد صباح 4 آبریل » وكتب بمدها الى اللورد 
كيرزن بیدی اعتقلده بان « الجيش والبولیس يمكن الوثوق بهما فى 
الوقت الحاشر » » « وان کانا » - حسسیما بقول - « بزدادان 
تاثرا کل يوم بما تنشره الصحانة التطرفة التی تزداد قوة وعتفا » (۱۰) 


۱۳۷ 


وفی الواقع أن مظاهر تعاطف الجیش مع الشعب فى ثورته لم 
تنقطع » فبعد أربعة أيام من برقية الجنرال اللنبی السالفة الذكر التى 
يعرب فيها عن ٿھ ثقته بالجيش والبوليس بصفة مؤقتة » أى فى يوم ۸ 
:برل » كان الضباط المصريون وطلبة المدرسة الحربية وطلية مدرسة 
البولیس » يشتركون مع فئات الشمب الأخرى وطبقاته فى مظاهرة 
کیری ابتهاجا بالافراج عن سعد زغلول ۰ وقد تعرض الجنود الانجليز 
لبعض مظاهرات ذلك اليوم بالاعتداء » وكان من الحوادث التى 
ارتكبوها ما أسىء فيها « الى بعض كبار قواد الجيش المصرى » كما 


قول أحمد شفيق (11) ۰ 


ولعز, هذه الاساءة التى لحقت بکبار قواد الجیش المصرى على 
ید الجنود الانجليز » كانت وراء طلب ضباط الجيش والبوليس من 
وزارة حسين رشدى باشا عند اعتلائها الحكم فى اليوم التالى » أن 
يعهد بأمر المحافظة على الأمن. العام والنظام الی:قوات الجيش المصرى 
والبوليس » معا لوقوع الحوادث التى تقوم بها الجنسود 
البريطانيون (۱۳) وقد تعزز هذا الطلب فى اليوم التالى (۱۰ أبريل) 
حين تضمن المطلب الثاك من مطالب لجنة الموظفين التى أعيد تالیفها 
فى ذلك اليوم » واشترطت اجابتها لعودة الموظفين الى أعمالهم » «الغاء 
جميم الأحسكام العزقية » وسحب الجتود البربطافية من 
الشوارع » (۱۳) وقد اتفق رشدبی باشا مع الجترال اللنبى بالقمل 
على سحب هولاء الجنود من الشواوع وان بأخذ على عاتقه الحافظة 
على النظام العام » ولكن بعد تنفيذ الموظفين..اضرابهم » سحب الجنرال 
اللنبى اتفاقه » فعلى حد تعبير رشدى باشا : « فى الغد قال لى اللوره 
قد سحبت كلمتى » لأنك عاجز عن قيادة موظفيك » فكيف تريد آن 
تقود الجماهير فى الشوارع و فاسكتنى بقوله هذا » (۱۵) ۰ 


على كل حال » فان تمسك الانجليز ببقاء الجنود البريطانيين فى 


۱۳۸ 


الشوارع لمواجهة أعمال الثورة؛ كان له ما يبرره من ناحية ولاء الجنود 
والضیاط المصريين والشك فيه ٠‏ ففی مظاهرات يوم ۱4 توفمیر ۱۹۱٩‏ 
التى وقمت فى الاسكندرية فى مناسبة الاحتفسال بذکری يوم ۱۳ 
توفمبر ۱۹۱۸ » وقد أنيطت مهمة تفريقها برجال البوليس وفصيلة من 
الجنود المصريين » شكا رجال البوليس من أن جنود الفصيلة لم يقدموا 
العون الکافی لهم ٠‏ وقد أجرى تحقيق بالنسبة لتصرفات الضابط 
المسئول عن تلك الفصيلة (۱0) ٠‏ وفى مظاهرات ١5‏ نوقمير ۱۹۱۹ 
التى قامت فى القاهرة احتجاجا على بلاغ دار الحماية الذى أعلن عن 
ارسال لجنة ملثر أذيم يوم ۱4 نوفمير » وصلت الى ميدان عابدين 
لتفریق التظاهرین سیارتان فیهما جنود من الگورطة السادسة المصرية. 
ولكن أحد المتظاهرين تاول بعض الجنود العلم الصری » فرنعه آحد 
الجنود على بندقيته فوق السيارة التى برکبها » وصعد شاب الى مقدمة 
السيارة » وأخذ يخطب اخوانه » والجنود يصفقون له ويستعيدونه ٠‏ 
ثم انصرف الجنود بسيارتيهم والتظاهرون يهتفون لهم (15) ٠‏ 

وفى الحق » لقد كان اكتساب ضباط وجنود الجيش المصرى 
لصف الثورة » والحصول على مساندتهم » هدفا من أهداف الممل 
الوطنى » ومما سمت له الجمعيات السرية فى ذلك الحين ٠‏ خفى تقرير 
للسير تشيتهام الى اللورد كيرزن يوم ۲۷ نوفمبر 1919 تحدث عن 
عودة المنشورات المثيرة ال ىالظهورء وذكر أن ثلائة من هذه المنشورات 
قد أحضرتاليه » « وكان أحدها موجها الى رجال الجيش المصرى 
والبوليس » لتحريضهم على التخلى عن واجبهم > (۱۷) * وعندما 
قبض على أعضاء جمعية الاتتقام » ضبطت فى منزل محمد لطفى 
السلمی » رئيس الفرع فى مصر » ورقة تبين أن الجمعية كانت على 
اتصال وئيق بكل قسم من أقسام الجيش (۱۸) ٠‏ 

وقد اعترف اللورد ملثر فى تقريره الشهور الذى قدمه لحكومته 


۱۳۹ 


یوم ٩‏ دیسمیر ۱۹۲۰ ۰ بانضمام ضیاط الجیش الى صفوف الحركة 
الوطنية » مما اعتبره آمرا خطیرا فقال : « لقد سادت الحركة الوطنية 
فى مصر الآن كل ناطق وصامت » واجتذیتهم الیها كلهم لوعا أو كرهاء 
من آمراء العائلة السلطانية الى صبية الكتاتيب وأصحاب الأملاك وأهل 
الصناعات العالية ورجال الدين والأدباء والصحفيين وطلبة الدارس ۰ 
وأخطر من هذا شأنا » آنها تخللت الآن طبقة الموظفين وكبار ضباط 
الجيش » وريما حال حب هولاء للنظام المسكرى ومحافظتهم على 
لاصول الرسمية دون مجاهرتهم بميولم » (14) ولا شك أن هذا 
الاعتراف الرسمى من جانب اللورد ملثر - يعتبر رداعتباير كافيا لضباط 
الصریین الذين اساءت اليهم أشد الاساءة اشادة اللورد كيرزن بهم 
فى خطاب ۲۵ مارس ۱۹۱۹ ۰ 


الجيش الصری فى الفاوضات المصراية البريطانية 
٩‏ بونية ۱۹۲۰ - ۲۸ قبراير ۱۹۲۲ 

يرتبط الجیش الصری فى الفاوضات الصرية البريطانية باهم 
نقطتین عقوم علیهما الاستقلال وهما : آولا » انهاء الاحتلال العسکری 
البريطانى عنها » ثاتياء مسئولية الدفاع عن البلادء وقد مرت‌الفاوضات 
المصرية :لبريطانية فى الفترة من ٩‏ يونية ۱۹۲۰ الى ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ 
بثلاثة أدوار : الدور الأول » مفاوضات سعد ملثر والدور الثانى» 
مفاوضات عدلی » کیرزن والدور الثالث » الحادثات الخاصة بتصریح 
۲۸ فبراير مما تتناوله قیما بلی : 


أولا - مفاوضات سعد - هلثر 

بالنسبة لفاوضات سعد _ ملتر » فقد قامت خطة سعد زغلول 
على انهه الاحتلال العسکری البریطانی ۰ مع عقد معاهدة تحالف بين 
مصر وبربطائياء تتعهد فیها بربطانیا » فى حالة الحرب » «بالاشتراك» 


1۰ 


مع مصر فى الدفاع عن سلامة آراضیها من‌آی اعتداء خارجی * وفی 
مقايل ذلك » اذا تمرضت بريطانيا لأى تعد من جانب دولة أوروبية ولو 
لم تكن سلامة مصر ذاتها فى خطر مياشر » تتعهد مصر بان تقدم داخسل 
حدودها » جمیم ما تحتاجه بریطانیا حربيا من تسهیل سبل الواصلات 
واعمال التقل » على أن تحدد شروط آداء هذه المونة باتفاق حاص(۲۰) 
ومعنى ذلك أن مسئولية الدفاع عن مصر تقم على عاتق الجیش الصری 
مع اشتراك الجيش البريطانى معه فى الدفاع بوصفه حليفا » 

على أن اللورد ملتر رفض بصفة مطلقة جلاء القوات اليريطانية 
عن مصر : متذرعا بان مصلحة بريطانيا فى الدفاع عن مواصلاتها 
الامبراطوربة تقتفی‌وجود قوة عسكريةفى مصر للمحافظة علیها(۲۱) ۰ 
وقد عرض سعد زغلول أن تكون القوة مصرية قائلا : « بما أنكم 
حلفاؤنا فبحكم المحالفة » نضع على القناة جيوشا من عندنا * واذاكنتم 
تريدون أن تضعوا من عندكم خمسة آلاف فنضع من عندنا عشرة ۰ 
واذا كنتم تريدون عشرة قنضع عشرين من رجالنا وبمصاريف من 
عندنا » ٠‏ ولكن اللورد ملثر آصر على الرفض خاقترح سعد زغلول 
أن تكون العساكر مصرية والضباط انجليز » فرفض ملثر أيضا ٠‏ ققال 
سعد : عندنا شبه جزيرة سيناء » مكان واسم جدا » نعير ادارته م 
انمدة التى تشاءون » ٠‏ فكرر اللورد ملثر الرفض (۲۲) وعندما وضح 
للوخد أن اللورد ملثر لا يتردد فى قلع المفاوضات لو أصر ( الوفد ) 
على سحب كل قوة بريطانية من مصر » لم يجد مفرا فى النماية من 
التسليم بوجود قوة عسكرية انجليزية ۰ ۱ 

وقد قفرت عند ذلك الحد مألة: تحدید صفة القوة البريطاقة 
التی ستبقی مصر » بما لذلك من صلة يدور الجيش الصری فى الدفاع 
عن البلاد ٠‏ فقد حرص الوفد على الا تکون تلك القوة « حامية لمصر» 
ای وجه من الوجوه » ولا تكون « جیش احتلال ٠‏ ولا « قوة لحفظ 


11 


التظام » (۲۳) ولا براعی فى وجودها الا مصلحة انجلترا من وجهة 
الاغراض الحريية التی تقتضیها الواصلات » ولا يكون لوجودهاعلاقة 
بمصلحة مصر من حيث الدقاع عن سلامة أراضيها (۲6) ومعنی ذلك أن 
تبقی للجيش الصری مسئولیته فى الدفاع عن البلاد * 

وفی مشروع الوفد الذی قدمه يوم ۱۷ یولیو ۱۹۲۰ للورد ملنر» 
نص على أن یکون لبربطانیا - اذا رأت لزوما - أن تنثىء على 
مصاريفها بالشاطىء الآسيوى لقناة السويس » نقطة عسكرية 
« للمهاعدة » على صد ما عساه بحصل من الهجمات على هذا القنال» 
ومن التفق عليه أن انشاء هذه النقطة لا يعطى لبريطانيا أى حق فى 
التدخل فى آمور مصر » ولا يخل أدنى اخلال بما لمصر من حقوق 
السيادة على تلك المنطقة » كما لا يمس بالسلطة الخولة لها باضاقية 
القسطنطينية المحررة فى اکتوبر ۱۸۸۸ الخاصة بحرية الملاحة فى قناة 
السويس ۰ وان يكون بقاء هذه القوة العسکرية البريطانية بصغة 
متؤقتة لمدة عشر سنوات » علی‌آن يجرى التفاوض بمدها « لمعرفة ما 
اذ! كان استبقاء هذه النقطة لم يعد له لزوم » بحيث کون منساط 
الاستغناء هو مقدرة مصر وحدها على الدفاع عن القنال ٠‏ وفى حالة 
الخلاف برقع الأمر الى عصبة الأمم (0؟) ومعنی ذلك أن الوقد يفترض 
تقوية الجيش المصرى فى خلال العشر السنوات التالية لتوقيع المماهدق 
على نحو بغنى عن وجود القوة العسكرية البريطاتية ٠‏ 

وقد قبل اللورد ملتر النقطة الخاصة بتحديد صفةالقوة العسكرية 
البربطانية ٠‏ فنص فى مشروعه على آلا يعتبر وجود هذه القوة بای 
وجه من الوجوه احتلالا عسكريا للبلاد » كما لا يمس حقوق حكومة ˆ 
مصر » (۲۰) ولكنه رفض تحديد موقعها على الضفة الآسيوية للقنال» 
بحجة أن حفظ المواصلات الامبراطورية لا يقتصر على قناة السويس 
(أى الموادلات البحرية) وانما نتناول المواصلات الجوية والبرية آبضا 


يفنا 


۰ وکان الفهوم من ذلك أن تکون هناك قوة فى الاسکندرية لضمان 
اللاحة فى البحر التوسط » ولتکون قاعدة للاسطول اثبریطانی » وفى 
المواقم التی ستکون مراکز للطیران وفی جات الواصلات البرية 
الرئيسية » وهو أمر رفضه الوقد تماما لا فيه خطر ظاهر بهدد استقلال 
الاد » وآصر على الا ترابط القوة المسكرية اليربطانية فى أكثر من 
نقلة واحدة (۲۷) وقد ترك اللورد ملتر آمر تعبین « المكان الذى 
تعسکر فيه هذه القوة» الى الفاوضات انى تجری لعقد العاهدة (۸)) 
على أن الوفد لم يلبث أن قرر عدم صلاحية الشروع الذى قدمه اللورد 
ملتر للدخول فى مفاوضات مع بريطانيا على آساسه » ما لم تقيل معه 
التحفظات التى قيدت الامة قبوله بها » وأهمها الماء الحماية ٠‏ وبذلك 
اتهى الدور الأول من المفاوضات المصرية البريطائية + 
انیا : مفاوضات عدل كيرؤن 

تمثل مفاوضات عدلى ‏ کیرزن تشددا من السياسة اليريطانية 
عما وصلت اليه بمشروع ملثر » خصوصا فیما يتعلق بالجیش ٠‏ فیعد 
أن كان مشروع ملتر قد حدد غرض القوة العسكربة البربطانية فى مصر 
بحماية الواصلات البريطانية دون غيرها من الاغراض > رای اللورد 
کیرزن أن هذه القوة انما هى لتحقیق الاغراض الاتية : 

۱ - الدفاع عی سلامة الواصلات الامبراطورية فى حالتی السلم 
والحرب * 

۲ - مساعدة مصر فى الدفاع عن سلاية الحدود الصرية من آى 
اعتداء خارجی ء اذا دعت الحاجة ٠‏ 5 

۳- حماية الصالح الأجنبية » 

۽ .- مساعدة الحكومة الصرية فى قمع الفتن الخطيرة وحفظ 


ردنا 


نظام » نذا دعت الحاجة الى ذلك ٠‏ كما أصبح لهذه القوة أن ترابط 
فى أى مكان من مصر ولأى زمان (۲6 
وقد تذرعاللورد كيرزن فىالتمسك بهذه الأغراض بحجة غريبة» 
هى أنه « لا ينتظر أن يكون لمصر جيش كبير ءلان ذلك كثير النفقات٠*‏ 
ولتفرض أتكم تستطيعون انشاء جيش قوی » ولا أتكر أن عندكم 
المواد الأولية الكافية لذلك ء فهل يتم هذا بين ساعة وأخرى و فترى 
ان الذى يعنينا هو ترتيب الأوضاع اللازمة للايام الأولى » فاذا قويتم 
بعد ذلك كانت الظروف قد تغيرت وجاز تعديل الحالة » ٠‏ وقد استند 
كيرزن فى التمسك بالأغراض السالفة الذكر للقوة العسكرية البريطانية 
الى أن الحكومة المصرية قد طلبت العون من القوات البريطانية فى 
حوادث الاسكندرية التى وقعت يوم ۲۲ مايو ۱۹۲۱ بين المصربين 
والأجانب : « هبوا آن هذه القوة لم تكن موج ودة » قماذا كنتم 
فاعلين ۽» ۰ وقد ردعدلى باشا قائلا : « اذا كنا دعوناها » فلان الجيش 
الانجليزى جزء من نظامنا الحالى » فلا غرابة فى آن بدعی لانه أصبح 
. بعتمد عليه فى مثل هذه الظروف ٠‏ ولكن فى النظام الجديد سيلحظ 
فى تنظيم البوليس والجیش أن يكو صالحا للقيام بهذه الواجبات 
۰ وانی موقن بان الجيش المصرى بعد تنظيمه قادر على درء هذه 
الکخطار » ۰ 
وقد رد اللورد کیرزن مشككا فى الاعتماد على الجیش الصری 
فى آداء هذه الهمة قائلا : « تشیرون الى الاعتماد على حسن مسلك 
الجنود المصرية وقدرتها » وتتسون ما حدث فى الاس كندرية فى 
الحولدث الأخيرة ٠‏ انبعض رجال الجیش والبولیس انحازوا الى جانب 
المعتدين وأطلقوا النار على الأوروسين > ۰ 
وقد رد عدلی باشا قائلا : « هذا تقدير وحكم ؛ واريد أن أعرف 
الوقائع والشهادات التى بنى عليها ذلك الحكم ٠‏ قد يكون آن جنديا 


1 


هنا آو هناك آطلق عيارا ناريا فى حالة دفاع او شبهها : فهل معنی ذلك 
أن الجيش اشترك فى المداء ۽ » (۳) * 


وعلى أثر هذه المناقشة » آعد وفد عدلى باشأ مذكرة للورد كيرزن 
بشان المسآلة العسكرية » استند فيها فى عدم الحاجة الى القوة 
العسكرية البريطانية لحفظ امن أو حماية الاجانب أو الدفاع عن 
الحدود + الى أن مصر سيكون لها د جيش قوی منظم » يمكنهما من 
القيام بهذه الواجبات ٠‏ وقد رفض اللورد كيرزن تصديق أن الجيش 
المصرى اذا أعد يمكنه آداء هذه الواجبات قائلا : « الأمر فى ذلك لا 
بخرج عن احدبى صورتين «الأولى » أن تکونو: أظهرتم فى الماضىما 
يدل على استعدادكم لذلك » والثانية » أن تكون لأمتكم نزعة حربية » 
وأن تكون قد اشربت حب النظام المسكرى ٠‏ وليس شىء من ذاك 
بصحيح ٠‏ والدليل على ذلك حوادث الاسكندرية وكل من يعرف 
فلاحى محر يعرف انهم خير فلاحين الارض ‏ وانه ليس لدیهم آقل 
استمداد حربى ۰ وأذكر أول مرة هبطت فيها بمصر » انی رأيت منظرا 
غريبا » ققد كان الشبان يجمعون للقرعة المسكرية » وكان أعلوم من 
ورائهم يبكون ویصرخون - اولك الذين سینتظمون فى سل الجيش 
ويطالبون بالدفاع عن بلدهم يعون بالبكاء والمويل » ٠‏ 0 7 

وقد رد عدلى باشا قائلا : « ذلك أن قانون القرعة كان فى الوقت 
الذى تشيرون اليه ممقوتا ٠‏ فانه كان يجعل الشخص الذى یوخ 
لاخدمة المسکرية لا یمود يصلح لغيرهأ » ۰ ولكن اللورد كيرزن أصر 
على ريه ن الحش المصرى مجرد من الصفات الحريية اللازمة » 
واستبعد أيضا أن بوجد من يقر بير ذلك ۰۶ وقد استشهد عدلی 
باشا بالتاريخ قائلا : « ولکن التاريخ قد دل على أنه لما نظم الجیش 
الصری » حارب حربا مجيدة وقام نكل ما طلب منه » ۰ ولکن كيرزن 
عاد لينتشهد بحوادث الاسکندرية مرة ثائبة قائلا : < كذلك دلت 


Ho 


حوادث الآسكندرية على آن الجیش الصری لم يكن غير کف» فقط » 
مل دلت على أنه اتضم الى الشاغبین والفوغاء » (۳۱) ٠‏ 

وواضح من هذه المناقشة أن اللورد كيرزن لم يقرا شيا عن 
الجیش المصرى » حتى فى كتاب سیامی استعمارى مثله اکثر منه غلواه 
هو اللورد كرومر فى : « مصر الحديثة » » أو فى کتاب اللورد ملنر: 
« انجلترا فى مصر » » آو فى غير هذبن من الكتب الانجليزية » وفى 
هذه الكتب کان رأى ملفيها بختلف تماما عن رأيه » وان عزوا كهاءة 
"لجیش المصرى الى الدور الذى قام به الضباط الانجليز ٠‏ 

على كل حال » فقد كان الحل الذى ارتآه اللورد كيرزن هو 
ما ذكره من قوله :« اذا وقع لكم أن اخرجتم جیشا عظيما بعد خمس 
سنوات مثلا » فقد يصبح الأمر محل نظر > ۰ وقد تساءل عدلى باشا 
عم! اذا كان هناك محل لاعادة النظر فى المألة اذا تغيرت الظروف » 
فرد اللورد كيرزن ساخرا : « اذا تغيرت الظروف فلا مانع » فقد تضیم 
المستعمرات ولا یکون محل الكلام عن المواصلات (۲۷) * وهمذا 
التشسكيك فى الجیش .البريطانى فى مصر عن الدفاع عن البلاد » فشلت 
منهاوضات عدلی ب کیرزن » وانتهی الدور سا تا المصرية 
اليربطائية ٠‏ .. 


ثالثا - تصریح ۲۸ قبرایر ۱۹۲۲ 

فشلت مقاوضات عدلی - کیرزن عندما رفض عدلی باشا وزملاه 
,الاجماع الشروع البريطانى الذى قدمه اللورد كيرزن الى الود 
المصرى الرسمى فى العاشر من نوفمير ۱۹۲۱ » « لانه لا بحقق الغاية 
التى ذهب الوفد للمقاوضة من أجلها » ٠‏ ومع ذلك ءنقد كانت هذه 
النصوص ذاتها هی التى قام عليها تصريح ۲۸ فبرایر » وکان عدلی 
باشا وزملاژه وأنصاره الذين رفضوا مشروع كيرزن هم أتسهم 
الذين عاونوا م فى اصدار التصریح ! 


۱۰ 


خقد قام اتفاق تصریح ۲۸ فبرایر على أن تصدر انجلترا » دون 
أن تنتظر عقد معاهدة » تصریحا بالفاء الحماية والاعتراف بمصر دولة 
مستقلة ذات سيادة واعادة وزارة الخارجية وانشاء برلان وتالیف 
حكومة دستورية والغاء الأحكام المسكرية > مع استبقاء أربع تقط 
فقط للتسوية أطلق عليها « تحفظات » » تشمل ما عدا ذلك من 
نصوص مشروع كيرزن ٠‏ وهذه التحفظات تنص على ما يلى : 


أولا - تامين مواصلات الامبراطورية البريطانية فى مصر (#). 
والغرض من ذلك تبربر وجود جيش احتلال فى مصر يتولى عملية 
التامين ٠‏ وقد نصت الادة العاشرة من مشروع کیرزن » التى تناولت 
الأحكام الخاصة بهذا الغرض » على أن تكون للقوات البريطانية حرية 
المرور فى مصر » ويكون لها أن تستقر فى أى مكان فى مصر ولاى 
زمان بحددان من آونة لاخرى ٠‏ ويكون لها أيضا فى كل وقت ما لها 
الان من التسهيلات لاحراز الثكنات وميادين التمرين والمطارات 
والترسانات الحربية والدن الحربية واستعمال جميع ذلك » (4) ۰ 


ماني الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تداخل أجنبى بالذات 
أو بالواسطة ٠‏ والغرض من هذا الا تكون هناك حاجة لوجود 
جيش مدرى للقيام بهذا الدور ٠‏ ونلاحظ. أن هذا التحفظ كان شمل 
المواد 1١4 ۰۱۱ ۰ ١‏ من مشروع كيرزن (هم) » ولم يشمل المادة 
العاشرة انتی تنص على أن تتعهد بریطاتیا « بمساعدة » مصر فى الدفاع 
عن مصالحها الحيوية وعن سلامة أراضيها () ٠‏ ومعنى ذلك أن 
تصريح ۲۸ فبراير كان اکثر غلوا فى هذه المسالة من مشروع كيرزن 
"سه » أنه نص على « الدفاع عن مصر » » ولم ينص على «مساعدة» 
مصر فى الدفاع عن أراضيها ۰ وبذلك يكون قد ألغى دور الجيش 
المصرى تماما قى الدفاع عن البلاد » وأفقده بالتالى مبرر وجوده 


ويقاله ۰ 


۱1۷ 


ثالثا ‏ حماية للصالح الاجنبية وحماية الاقلیات »والفرض من 
ذلك تبربر التدخل فى شئون مصر الداخلية » واستخدام الجیش الحتل 
فى ذلك ۰ 

رایعا - السودان ٠‏ 


وعلی کل حال » فبمقتضی هذه التضظات » وما انطوى تحتها 
من مواد مشروع كيرزن » لم يكن لمصر أن تعين أى ضابط أجنبى فى 
الجبش المصرى بدون موافقة المندوب السامى البريطانى ۰ وكان 
عليها أن تستمر فى تقديم تلك الساعدات الحربية التى كانت تقوم 
بها فى الماضى للسودان ٠‏ وكان على القوات المصرية فى .السودان آن 
#كون.تحت آمر الخاکم العام (۳۷) ٠‏ كما أن احتفاظ انجلترا بصفة 
مطلقة بالدفاع عن‌مصر » واتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لصيانة 
منواصلاتها > وحماية المصالح الاجنبية » قد استلزم بالتالی من وجهة 
النظر الانجليزية » أن یکون للمندوب السامى الحق فى السيطرة على 
سياسة الجيش المصرى » وعلى كل ما تصل بترقيته أو كفاءته (۳۸) ۰ 
وبذلك لم يتغير وضع الجيش المصرى فى عمد تصريح ۲۸ فبراير 
- وهو !امهد الذى. استبر لمدة أربعة عشر عاما ‏ عما كان عليه فى 
عهد الجماية ٠‏ ۱ 
یش فى الدستور 0 

لم يختلف وضع الجيش فى عهد الاستقلال الناقص الذى أتى 
به تصریح ۲۸ فبراير عما كان عليه فى عهد الحماية من ناحية احكام 
النيطرة البريظانية عليه كما ذكرنا ٠‏ ولکته من جهة آضری 
أصبح محورا من محاور الصراع بين القصر والشعب » أو بمعنى آدق 
بين القصر والقوى البورجوازية التى كانت تقود النضال الوطنى فى 
ذلك الحین ٠‏ 


۱۸ 


وكأن من‌الطبیمی أن يكون الدستور آول مسرح لهذا الصراع» 
مد أن انتزعت البورجوازية الصرية من ید الاحتسلال جزءا “من 
انسلطة » حيث أصبح لصر بمقتضى تصريح ۲۸ فبرایر « ان تنشی: 
برلانا يتمتم بحق الاشراف والرقابة على السياسة و 
مسئولة على الطريقة الدستورية (۳) - أخذت على الفور فى تنظیم 
عملية الحکم بینها وبين القصر من جانب » وبینها وبين بقية طبقات 
الضف لفق مو جاب میتی روا نت قم بو التشر بعية 

والسياسية التی تمارس من خلالها علية الحكم وادارة * شتون البلاد » 
ونا كان اليش أحد هذه الؤسسات الهالة » ان لم يكن آخطرها » 
انم يلبث أن أصبح ‏ كما ذكرنا # محورا من محاور الصراع بين 
البورجوازية والقصر . 

وعند صياغة الدستور » أقرت لجنة الدستور فى قرارها الثامن 
والستين بأن : ذ الملك هو القائد الاعلى للجيوش البرية والبحرية » 
وهو الذى بعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم العاهدات ويملم بها 
البرلان بمجرد ما تسمح بذلك مصلحة الدولة وأمنها » - ولكنها من 
جانب آخر نصت شی أنه : « لا يجوز له رن حرب هجومية بدون 
موافقة البرلان » كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة واللاحة 
وجمیع المعاهدات ال ی‌بترب علیها تعدیل أراضى الدولة أو نقص فى 
حقوق سيادتها ۰+ فکلها لا تکون نافذة الفعول الا اذا وافق علیها : 
البرلان » (4۰) 


اما بالنسبة للرتب المسكرية والنياشين وطريقة منحها » وهی من 
المسائل الخطيرة التی يلزم أن یکون للبرلان اشراف عليها وسیطرة 
نافذة فيها » فقد حرصت لجنة الدستور البورجوازية على تقبيد 
انشائها ومنحها من جاب الملك ۰ فنصت فى قرارها السابع والستين 


۱1۹ 


علی آن یکون منحها « على الوجه البین بالقوانين » (۱ع) ‏ ومعتی ذلك 
اخضاعها وافقة البرلان * كما حرصت على تقييد حق الملك آیضا فى 
مسالة تعبين وعزل الضباط » فنصت فى تفس القرار على أن « اللك 
برقب المصالح العامة ویولی ويعزل جميع الموظفين المدتيين والعسكريين 
على الوجه المبين بالقوانين > (4۲) * 

آما بالنسية للجيش كدئوسسة ء فلم تقرر لجنة الدستور بشانه 
أحكاما خاصة » ولكتها وكات للقوانين ترتیب شئونه » بحيث بتعین 
اشتراك البرلان فى تقريرها »> مسواء من حيث أن هذا الترتيب هو 
ننظيم للتكاليف العامة » أو من جهة أنه تقدير وتقرير لما يلزم لسلامة 
الدولة وحماية الامن العام فيها ٠‏ فنصت فى الباب الخامس ( مادة 
۳۰ ) ۰ على أن قوات الجيش تقرر بقانون » ۰ ومعنى ذلك الا يصدر 
بشانها زيذدة أو تقصان أو غير ذلك الا بقانون ٠‏ كما نصت فى المادة 
۳۳ على أن يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله 
من الحقوق وما عليهم من الفروض  )4(‏ * 

كذلك فقد حرصت لجنة الثلاثين على أن تنص فى الادة الثالئة 
على أن نلصريين « وحدهم » الذين يمهد اليهم بالوظائف العامة 
مدنية كانت أو عسكرية » ولا يولى غيرهم هذه الوظائف الا فى 
احوال استثنائية يبينها القانون » (44) ۰ ومعنى ذلك زع الصيغة 
٠‏ الانجليزية عن الجیش الصری جنبا الى جنب مع الادارة الحكومية ٠‏ 

وعلى هذا النحو » فقد أصبح الجيش : منظمة وأفرلدا » خاضعا 
للقوانين التى يوافق عليها البرلان ٠‏ وبالتالى أصبح خاضعا لاشراف 
الامة وسيطرتها » الامر الذى جمل: القصر بتحرك سريعا لملاحقة مواد 
الدستور السالقة الذكر بالمسخ والتشويه » كما آدی » من جانب آخر 
الى وقوع الصدام العنيف بين الانجلیز والامة فیما عرف بازمة 
الجیش فى عام ۷ ۰ 


وبالنسبة للملك فاد » فيمكن القول بان اهتمامه بالجیش قد 
ترکز حول مسالتین : السالة الاولی ۰ الرب والنياشين » والسالة 
الثانية » تعيين الضباط وعزلمم - وذلك لصلتهما الياشرة بالسيطرة 
عنى آفراد الجیش ۰ آما السائل الاخری الخاصة بقوة الجیش وتنظيمه 
وغير ذلك » فلم يأبه لها الملك کثیرا » لانها كانت تدخل فى اهتسام 
سلطات الاحتلال ٠‏ 


وتبد! قصة تعديل مشروع لجنة الدبتور يعد أن انتهت هذه 
اللجنة من وضعه ررفعته الى ثروت باشا ٠‏ فقد عهد به بدوره الى 
وزير الحقائية لیکلف اللجنة الاستشارية التشريمية بفحصه برياسته ٠‏ 
و كان النظام التشریمی فى البلاد بقضی بمثل هذا العرض ٠‏ وقد فحصت 
هذهاللجنة مشروع الاستور» ووضعتتقريرها المشتمل على ملاحظاتهاء 
ولكن الوزارة الثروتية استقالت حينئذ» وجاعت وزارة تسیم باشاليعيد 
مع اللجنة المراجعة من أولها ءوبعد أن فرغت اللجنة من تنقيح مشروع 
الدستور والتعليق عليه » قدمته الى الوزارة التى أخذت فى قراءته 
وأدخلت عليه بدورها بعض التغير والتعديل ٠‏ وکانت النتيجة بطبيعة 
الحال آن مشروع الدستور تعرض لتعديل حقيقى على يد عاضر 

تنتمى بولائها للقصر » وهذه العناصر هی اللجنة الاستشازية التشريعية 
ا ات كرد جما من لحا اام دا واحد هو 
عبد الحميد بك بدوى » ووزارة نسيم باشا التى كانت بغيدة كل 
البعد عن ثقة الشعب وتایده (40) ۰ 


وبالنسبة للجيش » فقد تم تعديل النصوص الخاصة بمسالتى 
الرتب العسكرية والنياشين » وتعيين الضباط وعزلهم » على قحو يكفل 
بسط سلطة الملك المطلقة عليها » بحيث لا تخضع لقانون » وبالتالی 
لا تخضع لرقابة البرللان ٠‏ فقد عدلت الادة 4۱ التى وضعتها لجنة 


۱۱ 


على آن یکون منحها « على الوجه البین بالقوانین » (41) + ومعنی ذلك 
اخضاعها وافقة البرلان » كما حرصت على تقييد حق اللك آبضا فى 
مسالة تعبین وعزل الضباط » فنصت فى تفس القرار على أن « اللك 
برقب الصالح العامة ویولی ويعزل جمیم الموظفين الدنیین والعسکریین 
على الوجه المبين بالقوانین » (45) * 

اما بالنسية للجيش كمئؤسسة ء فلم تقرر لجنة الدستور بشانه 
أحكاما خاصة » ولكنها وكلت للقوانين ترتيب شئونه » بحيث بتعین 
اشتراك البرلان فى تقريرها > سواه من حيث أن هذا الريب هو 
ننظيم للتكاليف العامة » أو من جهة أنه تقدير وتقرير لا یلزم لسلامة 
الدولة وحماية الامن العام فيها ٠‏ فنصت فى الباب الخامس ( مادة 
۰ ) ۰ على أن قوات الجيش تقرر بقانون » ۰ ومعنى ذلك ألا يصدر 
بشأنها زيادة أو نقصان أو غير ذلك الا بقانون ٠‏ كما نصت فى المادة 
۱۳ على أن يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله 
من الحقوق وما عليهم من الفروض (4۳) * 

كذلك فقد حرصت لجنة الثلائین على أن تنص فى الادة الثالثة 
علی آن تلصریین « وحدهم » الذين مهد اليهم بالوظائف العامة 
مدنية كانت أو عسکرية » ولا يولى غيرهم هذه الوظائف الا فى 
أحوال استثنائية يبينها القانون » (44) ۰ ومعنى ذلك نزع الصبغة 
الانجليزية عن الجیش الصری جنبا الى جنب مع الادارة الحكومية ٠‏ 

وعلى هذا النحو » فقد أصبح الجيش : منظمة وأفرلدا » خاضعا 
للقواتين التی يوافق عليها البرلان ٠‏ وبالتالى أصبح خاضما لاشراف 
الامة وسيطرتها » الامر الذى جمل: القصر يتحرك سريعا لملاحقة مواد 
الدستور السالفة الذكر بالمسخ والتشويه » كما آدی » من جانب آخر 
الى وقوع الصدام العنيف بين الانجليز والامة فيما عرف بأزمة 
الجیش فى عام ۷ ۰ 


وبالنسبة للملك فاد » فیمکن القول بان اهتمامه بالجيش قد 
ترکز حول مسالتین : السالة الاولی ٠‏ الرب والنياشين » والسالة 
الثانية » تعبین الضباط وعزلهم - وذلك لصلتهما الياشرة بالسيطرة 
عنی أفراد الجیش ۰ آما السائل الاخری الخاصة بقوة الجیش وتنظیمه 
وغير ذلك » فلم يأبه لها اللك کثیرا » لانها كانت تدخل فى اهتمام 
سلطات الاحتلال ٠‏ 


وتبد! قصة تعديل مشروع لجنة الدبتور يعد أن انتهت هذه 
اللجنة من وضعه درفعته الى ثروت باشا ٠‏ فقد عهد به بدوره الى 
وزير الحقانية لیکلف اللجنة الاستشارية التشريمية بفحصه برياسته ٠‏ 
و كان النظام التشریمی فى البلاد يقضى بمثل هذا العرض ٠‏ وقد فحصت 
هذهاللجنة مشروع الدستورء ووضمت‌تقریرها الشتمل على ملاحظاتهاء 
ولكن الوزارة الثروتية استقالت حينئذء وجاءت وزارة تسيم باشاليعيد 
مع اللجنة المراجعة من أولها ءوبعد أن فرغت اللجنة من تنقيح مشروع 
الدستور والتعليق عليه » قدمته الى الوزارة التى ألخذت فى قراءته 
وأدخلت عليه بدورها بعض التغير والتعدیل ٠‏ وکانت النتيجة بطبيعة 
الحال آن مشروع الدستور تعرض لتعديل حقيقى على يذ عناطر 
تنتمى بولائها للقصر » وهذه المناصر هی اللجنة الاستشازية التشريمية 
التى كانت مكونة جميعها من أجاف فيما عدا مصرى واحد هو 
عبد الحميد بك بدوى » ووزارة نسيم باشا التى كانت بغيدة كل 
البعد عن ثقة الشعب وتایده (40) ۰ 


وبالنسبة للجيش » فقد تم تعديل النصوص الخاصة بمسالتی 
الرتب العسسكرية والنياشين » وتعيين الضباط وعزلهم » على قحو یکمل 
بسط سلطة الملك المطلقة عليها » بحيث لا تخضع لقانون » وبالتالى 
لا قخضع لرقابة البربلان ٠‏ فقد عدلت الادة 4١‏ التى وضعتها لجنة 


1o1 


الثلائین والتی قيدت مسالة الرب والنياشين بالقانون ‏ كما ذکرفا ب 
تتصبح نلادة مع التى أصيحت تنص على أن « اللك ینشی» ویمنح 
الرب المدنية والمسكرية والنياشين وآلقاب الشرف الأخرى > » 
وبعد وضع « نقطة > علامة ع ی‌انتهاء الجملة » استمرت الادة تقول: 
د وله حق سك العملة تنفیذا للقانون » كا أن .له حق العفو وتخفيض 
العقوية 4 ٠‏ وبهذا الفصل بين الحكم الخاص بالرتب والنياشين ع 
والحكم الخاص بسك العملة » منع سریان عبارة « تنفيذا للقانون > 
على مسألة الرب والنياشين » وأصبح انشاژها ومنحها حقا مطلقا 
لملك لا يمكن تهییدم بقأنون ۰ فاذا آراد البرلمان مثلا أن يض قانوتا 
فى هذا الصدد » وقفت هذه المادة حائلا بینه وبين ما يريد (45) ٠‏ 
.0 هذا فيما تصل بالرتب والنياشين ٠‏ آما فيما يتصل بمسألة تعيين 
وعزل الضباط » فقد جرى التعديل فيها أيضا بما يجعلها حقا مطلقا 
للملك غير مقيد يقانون ۰ وتید؟ القصة حين ارتأت اللجنة التشريعة فى 
عمد الوزارة النسيمية أن المادة 4۱ من مشروع لجنة الدستور » قد 
تناولت مسائلعدة: منها منح "رتب والنياشين» ومنها توليةوعزل الموظفين 
الدنیین والعسكردين » ومنها اعلان ال حكام العرفية ٠‏ فقروت أن 
ع سوت اختص القسم الثانی متها بمسالة 
تیب المصالح العامة وتولية وعزل الموظفين المدنيين ولعس‌کریین 
وه المادة 44 ونصها كالآتى : «الملك برتب المصالح العامة ويولى 
وغزل الوظفين المدايين والسسکرین خاضین لاحکام القانون ۰ ولکن 
النص لا بختلف فى شىء عن نص لجنة الثلائین الذی بجمل تولية 
«عزل الموظفين المدنبين والعسكردين خاضعين لاحكام القانون * ولكن 
اللجنة التدريمية عادت بعد وضع هذا النض » فرآت أن تبدى ملاحظة 
فيما يتجلق بامتبازات الملك الخاصة بتعيين الضباط وعزلهم » وأشارت 
الى أنه بحسن التوفیق بين ما للملك من المركز الخاص فی: هذا 
الغان » وین المبادىء الجديدة المقررة 5 مشروع الدستور فيما 


۱ 


بتعلق بحفوق الملك بوجه عام » ومع أن هذه اللاحظة لا قيمة لها فى 
الواقم » لانه لا معنئ مطلقا للتفرقة بين الموظفين الدنیین والعسکرین 
فیما یتعلق بان یکون تعيينهم وعزلهم خاضما لأحكام القوانين ‏ يدل 
على ذلك أن اللجنة تفسها لم تستطع أن تبت برأى فى هذا الوضوع» 
ولم تجرق على اقتراح نص آخر بدیل أو الاشارة به - الا آن الؤزارة 
انسيمية لم تلبث أن استندت الى هذه اللاحظة الفرية البهسة فى 
التفريق بين تعيين وعزل الموظفين المدنيين وبين تعبين وعزل الموظفين 
انمسكريين ٠‏ فصار نص الادة 44 على النحو الآتى : « الملك يرقب 
المصالح العامة ويولى ويمزل الموظمين على الوجه المبين 
بانقوانین » ٠‏ أى أنها أسقطت « ضباط الجيش » من حكم هذه 
المادة ٠‏ ثم تكلمت عنهم فى المادة 45 فقات : اللك هو 
القائد الاعلى للقوات البربة والبحرية » وهو الذى يولى ويمزل 
الضباط ويعلن الحرب ۰ ءالخ » ٠‏ وبذلك أصبح حق الملك فى تولية 
«عزل الضباط أيضا حقا مطلتا غير مقيد بقوانين خاصة يخضع لها . 
وسلب حق البرلان الشرعى فيما يتعلق بوضم القوانين الخاصة بهذا 
التعيين وعذا العزل (497) ۰ 


على كل حال > فبانتقال السيطرة على ضباط الجیش الى يد 
القصر على هذا النحو بعيدا عن سيطرة البورجوازية وممثليها فى 
البرلمان » تكون هذه السيطرة قد انتقلت من ناحية الفمل والواقع 
من يد الانجليز اليمنى الى يدهم اليسرى » وقد فسر سعد زغلول هذه 
النقطة فى تعليقه على مغزى استحواذ الملك على سلطات واسعة فى 
الدستور على حساب الامة فقال : « اذا كان من الخطر أن توضم 
.سلطة كبيرةفى أيدى الملوك !لذبن هم بمعزل عن تفوذ أجنبى ۰۰ فالخطر 
من ذلك أعظم وأشد فى بلاد يسود فيها التفوذ الاجنبى ويدعى أن 
العرش فى سلامة بفضل تفوذه ٠٠.‏ فهذه القوة التى تركت للملك » 


lor 


ستصبح فى الواقع حقوقا فى ید الاجنیی یستعملها لاغراضه ضد 
مصلحة الوطن ٠)‏ وقد استمر هذا الوضع الی‌عام ۱۹۳ حين عقدت 
معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا وبها دخلت العلاقات المصرية 
البريطانية فى عهد جديد ۰ 


برگان ۱۹۲6 وابیش الصرى : ۰ 

على کل حال عفان اتتقال الحكم فى مصر الى ید حكومة 
دستورية » وقيام برلمان منتخب من قبل الشعب انتخابا حرا » واتتحال 
مظاهر الحياة السياسية فى الدول الكاملة الاستقلال » لم يلبث أن 
أدى الي النتيجة /لوحيدة المنطقية » وهی السعى لالباس الشسكل 
الضمون » والوصول الى الاستقلال الحقيقى والحربة الفعلية » ولا 
كان الجيش هو الأداة الرئيسية لتحقيق الاستقلال واستخلاص ارادة 
الامة » فقد كان ذلك ما جعل الصيحات تتعالى فى برلان ۱۹۲ من 
أجل تقوية الجيش وتخليصه من النفوذ الاجنبى وسيطرة الاحتلال ۰ 

وفى الحق لقد شهد مجلس النواب فيضا من الاسئلة التى 
تناوات أوضاع الجيش وما آل اليه على يد الاحتلال : وبعض هذه 
الاسئلة يمد تحديا صريحا للتفوذ الانجليزى » كما أن الاجابات 
عليها من جانب سعد زغلول لم تکن آقل تحديا ٠‏ فقد تناول أحد هذه 
الاسئلة سردار الجيش الصری > هل هو مصری ؟ وهل هو مرءوس 
لوزير الحرية المصرية ومسئول آمامه عن أعماله ويرجع اليه فيما ؟ 
وهل یتقاضی مرتبة من خزينة مصر ٩‏ وكان رد سعد زغلول : نعم ان 
سردار الجيش المصرى موظف مصرى ومرءوس لوزير الحربية المصرى 
ومسكول أمامه قانوةا ويجب عليه قانونا أن برجع اليه فى أعماله » آما 
مرتبه فيتقاضاه من الغزينة الصرية » ۰ 

وكان المئإل الثانی.: « الا يرى بعالی الوزیر انه لا يتفق مع 
کرامة الدولة الصرية ولا یتبشی مع روج استقلالها أن يكون الرئيس, 


۱۰۶ 


الأعلى لقواتها آجنبیا» وأن اقامته بالسودان لات تنفق مع مصلحة العمل»۰ 
وكان رد سعد زغلول: «نعم لاتنفق معكرامة الدولة الصرية أن یکون 
الرئيس الأعلىلقواتها أجنبياء بلولا الرئیس الادنى أيضاء ولكن هكذا 
كان من قبل » ويجب علينا أن نمحوه ٠‏ كما أن اقامة السردار بالسودان 
لا تتفق مع مصلحة العمل ٠‏ وهذا واقع من قبل أيضا ويجب علينا 
أن تتخذ الوسائل لازالته » ٠‏ وعندما أبدى السائل تأله لذلك » وافقه 
سعد باشا وقال : « كلنا ولا شك متألمون ٠‏ بل وننظر بمين المقت 
لهذه الحالة » ولايجب أن تبقى دقيقة واحدة ۰ ونريد أن يكون 
جيشنا وضباطه وجنوده وسلاحه وکل ما يتعلق'به مصريا ٠‏ هذه 
أمانينا ٠‏ وهذا ما نسمی اليه » )6( ۰ 


وقی يوم ۱۱ مابو » مسأل آحد النواب وزير الحربية عما اذا كانت 
وزارة الحرية تمكر فى أن تستبدل بالضباط الانجليز ضباطا 
«صربين ۰ ومتی تبداً ذلك ؟ وقد رد وزير الحرية بان « استبدال 
انضباط المصريين بالضباط الانجلیز موضم عناية الوزارة » لانه 
مطابق لا جاء بالفقرة الاخيرة من الادة الثالثة من الدستور » التی 
تقفی بأن يمهد الى الصرین وحدهم تولی الوظائف العامة » مدنية 
كانت أو عسكرية » وبالا يتولى الاجانب هذه الوظائف الا فى أحوال 
استثنائية يعينها القانون ٠‏ وقد شرعت الوزارة فى اتخاذ الوسائل 
اللازمة لتنفيذ ذلك (٠ه) ٠‏ 

وفى تفس الجلسة » وبمد أن أدلى وزير الحربية ببعض البيانات» 
قال النائب عبد العظيم الهادی رسلان : « آلفت النظر الى آننا ونحن 
نطلب الاستقلال التام لصر والسودان ٠‏ يجب علينا أن نرتکن على 
جيش قوى ۰ واننا بعد العلومات التى سمعناها من معالى الوزير 
لا ینکن أن تقول أن هذا الجيش يستطيع حماية دولة مستقلة 
استقلالا ما (601) ۰ 


افيش فى مفاوضات سعد مکدونالد 

وقد أثيرت هذه الاسئلة والاجانات فى مفاوضات سعد - 
مكدونالد التى دارت فى أواخر سيتمير 1454 وكان المستر مكدونالد 
هو الذی فتح باب الناقشة فيها ٠‏ فقد مأل سعد ياشا عن هذه 
«نبيانات التى فاه بها أمام الي لمان المصرى فى الصيف » والتتى علم أنه 
صرح فيها بآن « وجود قيادة الجيش المصرى العامة فى يد ضابط 
أجنبى » وابقاء ضباط بريطانيين فى هذا الجيش » لا يتفق مع كرامة 
مصر المستقلة » » وقال له : ان ابداء هذا الشعور فى بيانات رسمية 
من رئيس الحكومة المصرية السئول ٠‏ لم يقتصر على وضم السردار 
السير لى ستاك فى مركز صعب » بل وضع جميع الضباط البريطاتيين 
الملحقين بالجيش المصرى أيضا فى هذا المركز ٠‏ ولكن سعد باشا رد 
عليه « بان الاقوال السابقة التى قالها » لم يكن مرددا فيها صدى رأى 
البرلمان الصری فقط » بل رأى الامة المصرية أيضا » (08) ۰ 


على أن آقوی ما تعلق بالجيش المصرى ودوره فى هذه 
المحادثاث ء ما تمسك به سعد زغلول من مسئولية الجيش المصرى 
الطلقة وحده قى الدفاع عن مصر وحراسة قناة السويس فى زمن 
اسلم » ورفضه » بالتالی » بقاء أية قوة مسلحة بربطانية فى مصر ۰ 
فعلی الرغم من أن الشروط التی عرضها الستر مکدوتالد بالنسبة 
لوجود هذه القوة البربطانية تعد آحسن شروط تلقاها مفاوض مصری 
الى ذلك الحين » حيث آوضح الستر مکدونالد لسعد زغلول بعبارات 
موية أن وجود هذه القوة البريطانية « لن یکون مناتضا بوجه ما 
لاستقلال مصر » بل یکون دلیلا على وجود صلات دقيقة خاصة بين 
البلدین » وعلی تصمیمهما.علو, التعاون فى مسالة ذات خطورة حيوية 
لكليهما .واه « لا بخطر للحكومة اليربطانية فى بال أن تتدخل هذه 
القوة أبى تدخل فى الحكومة المصرية » أو أن تمس السبادة المصرية » 
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وآن « الحکومة البريطانية لا تنوی آن تتحمل أقل مسئولية عن اعمال 
الحکومة الصرية أو تصرفها » ولا تسمی أن تسیطر أو تدبر السياسة 
التی تستنسب هذه الحکومة أن تسیر علیها » (۵۳) الا أن سعد زغلول 
رفض السماح ببقاء هذه القوة البريطانية فىمصر اطلاقا على أساس 
ان وجود هذه القوة لا يتفق م ح‌مبدا التحالف » وان « الجنود المصرية 
تكفى .للقيام بحراسة قناة السويس فى زمن السلم ٠‏ أما فى زمن 
الحرب » فتأتى الجنود البريطانية الى القناة طبعا » ویکون قدومه! 
بصفة حلفاء للتعاون مع الجيش المصرى > (04) ۰ 

وهذا الموقف من سعد زغلول يعد خطوة الى الأمام بالنسبة 
افاوضاته مع اللورد ملتر - ففی تلك المفاوضات ‏ كما رأينا ‏ قبل 
و ی بريطانية على الضفة الشرقية للقنال وقت السلم 

شتراك فى حراستها مع القوات المصرية ءولکنه صحح هذا الوقف 
5 و الاخيرة تأصر على أن بکون الحش الصری وحده 
هو السئول عن حراسة القناة وقت السلم ۰ وعلى حد قوله : « قلنا 
لهم : نحن أصحاب الارض التی يمر القنال متها » فنحن المكلفون 
بحراسته ٠‏ فان لم تكن هذه الحراسة كافية » وهذا القنال أصبح 
طریقا عمومیا ۰ فين الناسب آن یکون تحت حماية الدول جیصا » 
أى عمبة الثم » (00) ۰ 


۱۷ 


حواثی الفصل الرایع 


۲۰ الکتاب الأبيض الاتجليزی , ترجمة ابراعيم عبد القادر الازنی » وئبقة رقم‎ )١( 
٠ ۱ ٤1 ص‎ 

(۲) انظر دكتور عبد المظيم رمضان ٠‏ تلور المركة الوطنية فى مصر ۱۹۱۸ - ۱۹۳ 
س ۸۵ - ۱۰ ۰ 

- ۰۵4 احمد شفیق ياشا : حولیات مصر السياصية . تبهید ج ۱ ص‎ )٤( 

Russel Pasha, Sir Thomas : Egyptian Service 1902-1946, ۶ 192 رم‎ 

(ا) ٠١‏ عاما على ثورة ۱۹۱۹ . وئيقة رقم ۲۱ ۰ وقد ورد بالترجمة المربية للونيقة 
التی نشرها مركز الوثائق والبحوت التاريخية بالاهرام فى الکتاب للذكور ( ص ۲۱۰ ) أن 
الجترال حربرت هو قائد التوات البريطانية فى القاعرة , وحی ترجمة غير صحيحة . لان 
فائد القرات البريطانية فى صر عند قيام التورة كان هر النرال واطسون ء وقد سام 
القيادة للجنرال مرريس ( انظر : .197 بص بات .وه بعطتو2 ليجعت اما الجنرال هرپرت 
فهر قاند قرات الجيش الصرى لى منطقة التاهرة كما هو تابت فى الاصل الانجلیزی للوثيقة 
الذكورة ٠‏ ومن هنا كان حدیت السير تسيتهام ممه من آجل استخدام الیش المصرى فى قمع 
الاضطرابات ٠‏ 

(۷) دکترر عبد المظيم رمضان : تطرد المركة الرطنية ص ۱۳۸ ۱۳ ۰ 

(8) احمد شفبق : دلرچم دلذکود من ۲۷۲ 

Chirol, The Egyptian Question, p. r98. 

() ۰۰ عاما على ثورة ۱۹۱۹ + وثيقة ٤٠‏ , 4۳ ۰ 

۰ ۸۱ نفس الصدر , وتيقة‎ )٠١( 

(11) احمد شفیق : لارجم للذکور ص ۵۲ ۰ 

۷ لشن لاسدر ص ۳۲۲ - ۲۳ ۰ 

۱۷ تفس السدر ص ۲۳۱ ۰ 

(۸۶ انظر ديك رشدی پاشا مع وفد رجال السحانة والقائرن فى ۱۵ ابربل 
۹ ( تفس المصدر ص ۲۸۰ ) ۰ 

(۱۰) ۰۰ عاما على تورة ۱۹۱۹ , وثيقة رقم ۸ه ٠‏ 

(0 احمد شفیق : الرجع المذكور من ۵1۲ ۰ 

۰ ۰٩ عاما على ثورة ۱۹۱۹ . وئيقة رتم‎ ۰۰ ١۷” 

(۱۸) دکتور عبد العظيم رضان : امرجم المذكور ص ۱۷۳۲ ٠‏ 

)٩(‏ تقریر اللجنة الخصرصية لنتدبة لمر ( قائرن رقم ۸۰ لسنة ۱۹۳ بالرائنة 
على سامت الصداقة والتسالف بين عصر وبريطانيا العظمى ) ص ۲۸۷ ( للطيمة الأميرية 
CMW‏ 0 

(۲۰) انظر نص مشروع المماعدة الذى قدمه الوفد المصرى ال لجنة ملثر يوم ۱۷ بولية 
۰ ( تفس الصدر ص ۲۳۲ - 154 ) ۰ 1 


۱۸ 


(۲۱) تقریر اللجنة الخصوصية للنتدية لمر ( نفس لاصدر ‏ ۲۵۶ ع ١‏ ) ۰ 

۲۷) احید حافظ عرض : تحية الرئیس فى منفاه ‏ مجمزعة خطب سمه زغلرل 
وخطية سمد زفلول يرم ٩‏ ماير ۱٩۲۱‏ * 

۲۳) تدير اللجنة الخصوصية للنتدية صر ( قاتون رقم ۸۰ ۰۰ الخ سض ۲۶ ۰ 
“(NE Ter‏ 

(۲4) مفاوضات عدل کیرزون , محضر الجلسة الراسة ( تفس للصدر ص ۲۹۹ ) * 

(۲۰) انظر مشروع الوفد السالف الذكر ( تفس للصغر ص ۲۳۳ ۲۵ ) * 

(51) تقرير اللجنة الخصوصية النتدية لمر ( نفس للصدر ص ۲۵۳ ع ١‏ ) * 

(۴۷) تفی للصدر ص ۲۵۵ ع ۲ » آحند آبو الفتح : للسالة ناصرية والوقد 
من ۲۵۲ ۰ 

(۲۸) مشرو ملنر فى ۱۸ افسطس ۱۹۲۰ ء الفقرة الثانية من النقطة الرابسة 
ر قائرن رقم ۸۰ ۰۰ الخ ۲۵۲ ع ۱ انظر ایضا ص ۲۰۵ ع ۲ ) ۰ 

( تقربر عدل باشا ال السلطان فزاد فی دیسمبر ۱۹۲۱ ( نفس للصدر ص ۳۸۰ 
انظر ایضا محضر الجلسة الرابمة من ملاوضات عدل - کیزدن فى تفس للصدر 
س ۲۲۰۱ ۴ ۰ 

۲۰ محضر اللسة الرابية من مفارضات عدل - كيرزون ( نفس ادر 
ص 509 1 ۰ 

(1) مر الجلسة السادسة ( نفس السدر ۳۲۱ ) * 

۲۷ نفس لاسدر من ۳۲۳ - 

۲۳ الکتاب الایض الانجلیزی » وئيلة رقم ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲4 ص ۴۰ - ۳۸ * 

(۲۶) انظر مشروع کرزون تحت عنوان : مذكرة بنصوص مشروع اتفاق بين بریطاز 
الظمی ومصر ( قانون رقم ۸۰ ۰۰ الخ ص ۳۷۵ ) ۰ 

۲0 الکتاب الأبيض لانجلیزی ٠‏ وئيقة ۲۳ صن ۳۲ ۰ 

(۲) انش مشروع كيرزون ( قانون رقم ۸۰ ص ۳۷۶ ) ۰ 

۲ تفس لاصدر ص ۳۷۵ - ٩‏ ۰ 

Lloyd, Lord, Egypt since Cromer, pp. 200-302. cn 

٠.51 الكتاب الایض الانجليزى 2 وثيقة ۲۶ ص‎ )۲٩( 

(4۰) لجنة الدستور : مجموعة محاضر اللجنة العامة م 1١‏ ( للطبمة الأميرية ۰۱۹۲4 

(4۱) تفس الصدر مى 1۰ ۰ انظر اپضا : البرت شقو : الدستور الصری والمكم 
التیابی فى عصر ص ۲۰۹ ٠‏ 

(4۲) تفس الصدر والكان ٠‏ 

45) نفس السدر » انظر تقریر نة الدستور س ۲۲۸ ومشروع الدستور ۰۲۳۷ 

(44) نفس للسدر . مشروع الدستور ص ۲۳۱ » انظر ایضا ص ۷۰ ۰ . 

+ ٩ - ۲۸۵ انظر دکتور عبد العظیم رمضان : للرجم للذکرر ص‎ )٤٥( 

(47) اخبار من ۲۲ ابریل ال ۷ ماو ۱۹۲۳ » تقلا عن آلبرت شتير : الرجم الذکرر 
س ۲۰۹ - ۲۱۰ » ريمكن الاطلاع عل النص الفرنسی للمادة 4۳ قى نفس الصدر من ۲۰۹ 
اشئية ۱ ۰ 

(4۷) نفس مجموعة دلفالات السالفة الذكر ( نفس للصدر ص ۲۱۳ - ۲۱۶ ) ٠‏ 
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(48) احد شفيق :. حوليات سبر السياسية ,۰ تمهید + ۲ من ۸۰٩‏ ۰ 

(49) مجلس النواب : مجموعة ماب دور الانمقاد الأول ۱۵ مارس - ۱۰ يوليه 
:۶ , مضبطة ريوم. ۷( .ماري ۱۹۲4 ۰ 

۰ ۱۹۲4 ماپو‎ ١١ نفس الصدر , جلسة يرم‎ )٠١( 

(۶۱) تسن للستر ۰ 

مه کی يعن چ من ماوت لته - مكدونالد ۰ وقد نشره محمد 
ابراعيم از یری فی, كناب : آثار الزعیم سمد زفلول . مهد وزارة الشسب ص ۳۹۸ - ۳۰۱ 
ر مطيمة دار الكتب المصرية 09۲۷ ٠‏ 

«۵) تفس للصدر ۰ 

)٠٤(‏ ان تصریحات سمد باشا لجريدة. الانفورماسيون الباريسية يرم ۱4 قبراير 
۶۰ ( آحمد شقیق :“الموثية*الثانية من ١64‏ ۱۵۵ ) ۰ انظر آيضا تمريحات سمه 
باشا وخطبه "حول هدم للسالة فی : الجزيرى : المرجع الذکور ص ۲۵۲ - ٩‏ 

"۳ خطاب سمد باشا فى الاسكتدرية يوم ۲۰ اکتربر ۱۹۲4 ( 
الستر ۳۳ ) ٠‏ 


ری : تفس 


المص لالخامس 
علد امیش الصف 
مى السّوران 


© رد الجيش ااصرى ˆ 
من السودان 


امیش اللصرى فى عام ۱۹۲ 


قبل أن نتناول دور الجيش الصری فى حوادث السودان عام- 
۶ وما آدی اليه هذا الدور من طرده من السودان : بحسن بنا 
أن نرسم صورة شاملة وتفصيلية لهذا الجیش من واقع بیانات وزير 
الحرية الصرية قى ذلك الحين : وذلك کاساس لفهم موقف السياسة- 
البريطانية والصرية ازاءه » 
اولا - تکوین وحدات اليش الصری 

كان الجیش الصری فى عام ۱۹۲4 مشکلا من وحدات من 
المصردين » ووحدات من السودانین والعرب على النحو الاتی : 

۱- الوحدات المصرية : وکات مكونة من : ( أورطة من 
الخيالة ) بها + ضباط مصرین و ۱۵٩‏ صف ضابط وعسكريا » ( 4- 


نالا 


بطاریات مدفعية ) بکل منها + ضباط مصريين و ۱۵0 صف ضابط 
وعسكريا » ( عدد ۲ بلوکات محافظة مدفعية ) بکل منها ه ضباط 
مصريين و ۱۱۱ صف ضابط وعسكريا » ( ٩‏ آورط مشاة ) بکل منها 
۳ ضابطا مصريا و ٩۱۲‏ صف ضابط وعسكريا ٠‏ 


۲ - الوحدات السودانية : وكانت مكونة من : ( أورطة خيالة 
سوداتية ) بها ه ضباط مصريين وضابط اتجليزى واحد و ١49‏ صف 
خابط وعسكريا » ( ۳ بلوکات بنادق راكبة من العرب ) بکل منها ه 
خمياط مصرین وضابط انجليزى واحد و ١140‏ صف ضابط وعسكريا 
( بلوك المدفع الماكينة من العرب ) وبه ۳ ضباط مصريين وضابط 
انجليزى راحد و ۳۳ صف ضابط وعسكرا > ( ٩‏ أورط مشاة 
سودانية ) بكل منها ۲۵ ضایطا مصريا و ه ضباط انجليز و ككلم 
صف ضباط وعسكريا » ( سلاح الهجانة من العرب ) وبه ۳۱ ضابطا 
مصريا و ۷ ضباط انجلیز و ٩۸‏ صف صابط وعسعريا » ( فرقة 
العرب الشرقية ) وبها ۳۷ ضابطا مصريا و ۸ ضباط انجليز و 1١490‏ 
صف ضابط وعسكريا » (فرةة العرب الغربية) وبها ۳۹ ضابطا مصریا 
و ٩‏ ضباط انجليز و ٠۳۷١‏ صف ضابط وعسكريا » ( أورطة خط 
الاستواء ) وبها <١‏ ضابطاً مصريا و ۱۳ ضابطا انجليزيا و ۱۱۵6 
صف ضابط وعسكريا » ( بطارية الماكينة السودانية ) ويها ٠‏ 
ذمياط مصريين وضابط انجايزى واحد و "1 صف ضابط وعسكرياء 
( بطارية مباراة المدفع الماكينة ) وجا ضابطان مصريان وضابط انجلیزی 
واحد و 4۷ صف ضابط وعسکرا ۰ 


۳- الصالح العسكرية : وکانت مکولة من : 


1 - القسم الطبی » وبه ۷۱ ضابطا مصریا و ۱۸ ضابطا انجلیزیا 
.و 4۱٩‏ صف ضابط وعسكرط ۰ 


۱۹ 


ب قسم الأشغال العسکرية ءوبه ۲٩‏ ضابطامصریا و ۸ ضباط 
انجلیز و ۱۰۰۵ صف ضابط وعسکریا ٠‏ 

ج ‏ مصلحة التعیینات » وها ۰ ضابطا مصريا و ه ضباط 
انجلیز و ۲۵۷ صف ضابط وعسكرنا ٠‏ 

د مصلحة الاسلحة والهمات » وها 5 ضابطا مصریا » و م 
خباط انجلیز و 4٩۳‏ صف ضابط وعسكريا ٠‏ 

ه - ادارة القرعة العسكرية » وبها 4۷ ضابطا مصريا وضابطان 
انجلیزیان و وه صف ضابط وعسکریا ٠‏ 

و - القسم البيطرى » وبه ۱۰ ضباط مصریین و ه ضباط انجلیز 
و ۱۱۵ صف ضابط وعسكريا ٠‏ 


زب سلاح الحملة » وبه ۱۵ ضابطا مصريا + ضابطان انجلیزیان 
و ۱:٩‏ ضابطا وعسكريا ٠‏ 


ثانيا ‏ توزيع القوات الصرية فى القطر الصری 

كان بوجد فى مصر من الجيش المصرى لواءان : أحدهما بعسکر 
فى القاهرة والمعادى » والثانى يعسكر فى الوجهين القبلى والبحرى. 
وكان اللواء الأول موزعا کالآتی : 


: المباسية‎ ١ 


ؤبها القوات الآتية : ( بلوك من الخيالة ) وبه : > ضابط و 14١‏ 
صف ضابط وعسكريا » ( بطارية الدفمية الرابعة ) وبها + باط 
و ۱٩۰‏ صف ضابط وعسکریا » ( بلوك الحافظة الدفمية الثالث ) ويه 
ه ضباط و ۱۰۸ صف ضابط وعسکریا » ( الأورطة الشاة الثانية ) وها 
۲ ضاطا و ٥۸‏ صف ضابط و با » (الگورطة الشاة الثامنة ) 
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وها ۲۳ ضابطا و ٥۸٦‏ صف ضابط وعسكريا » ( قسم من الأورطة 
لشاة السادسة عشرة ) وبه ه ضياط و ۱۷۲ صف ضسابط 
وعسكريا * 
۴ - العادى : 

'وتوجد بها ( الأورطة الرابمة للغاة ) وها ۲۳ شابطا و ٩۰4‏ 
صف ضابط وعسكريا ٠‏ أما اللواء الثانى فكان موزعا على النحو 
الاتی : 
۳ ل الوجه القبل : 

1 أسيوط وبها ۲۰ ضابطا و ٥۸‏ صف ضابط وعسكريا من 
الأورطة الاولى الشاة ۰ 

ب - پنی سویف » وبها ۱۷ ضابطا و 4۳٩‏ صف ضابط وعسکریا 
من الاورطة السادسة عشرة الشاة ٠‏ 

ج ع اسوان » وبها ضابط واحد و ه صف ضباط وعساکر من 
“الاورطة الاولی المشاة ٠‏ 
>- الوجه البحرى : 

]- الاسكندرية » وبها ۱٩‏ ضابطا و 6۱۲ صف ضابط وعسكريا . 
من الأورطة الخاسة الشاة ‏ 

ب السويس » وبها ضابطان و ۱۳ صف ضابط وعسكرها من 
الأورطة الخامسة المشاة ۰ 

ج بور سعيد » وبها ضابط واحد و ۳۲ صف ضابط وعسکری 
من الأورطة الخامسة الشاة ٠‏ 


۳۹ 


د طنطا » ويها ۱٩‏ ضابطا » و ۰۸ صف ضباط وعساکر من 
الأورطة الرابعة الشاة ٠‏ 


ه ب السلوم » ويها ۽ ضباط و ۱۰ صف ضابط وعسکریا من 
الأورطة الرابعة المشاة ٠‏ 


ثاثثا ‏ توزيع القوات المصرية فى السودان 

كانت بقية الجيش المصرى » فيما عدا اللواءين المذكورين » 
موجودة نی السودان ۰ وكانت موزعة على الناطق الآتية » مضافا 
الها أورطة السكة الحديدية ٠‏ 

١ب‏ قسم الخرطوم : وبه ٩۱‏ ضابطا انجلیز) و ۲۳۹ ضابطا 
مصريا و سمه صف شابط وعسکریا ٠‏ ۱ 

۲ ل قسم العطيرة » وبه ضابط انجليزى واحد و ۲۸ ضابطا 
مصریا و ۲۲۳۵ صف ضابط وعسكريا » بما فى ذلك أورطة السكة 
الحديدة ٠‏ 

۰ ۳-. قسم النيل الأزرق » وبه ۷ ضباط انجليز و ۳۸ ضابطا مصريا 
و ۱۳۷۷ صقت خابط وعسكريا » 

4 - قسم کردفان » وبه ۷ ضباط انجلیز و ٤۲‏ ضابطا مصريا » 
و ۱۱۹۵ صف خابط وصکریا ٠‏ 

ه ‏ قسم جبال النوية » وبه ۷ ضباط انجلیز و ۳۰ ضابطا مصریا 
ء ۰ صف ضابط وعسکریا ٠‏ 

> - قسم اعالی النيل والبيور » ويه ٩‏ ضباط انجلیز و 4٠‏ 
خابطلا مصريا و ۱۱6۱ صف ضابط وصکریا ۰ ۱ 

۷- قسم منجلا ء وبه ۱۲ ضابطا انجلیزیا و ۲۳ ضابطا مصریا 
و ۸۲۸ سف ضابط وعسکریا ۰ 


۱۷ 


م قسم بحر الغزال » وبه ۱۲ ضابطا اتجلی‌زیا و ۳۹ ضابطا 
مصريا و ۱۲۵۵ صف ضابط وعسكريا + 

ه- قسم كسلا ء وبه ۱۱ ضابطا اتجليزيا و 4۷ ضايطا مصريا 
و ۱۹۷۲ صف ضابط وعسكرا ٠‏ 

٠١‏ قسم دارفور » وبه ۱۱ ضابط انجليزيا و 4ه ضابطا مصريا 
و ۱٤۷٤‏ صف ضابط وعسكرط ۰ 
رابعا ‏ عدد الضباط الصریین والانجليز فى اججيش الصری 

كان عدد الضباط المصربين والانجليز من جميع الرتب فى الجيش 
المصرى فى عام ۱۹۲6 يبلغ 1147 ضابطا » متهم ٩٩۳‏ ضابطا مصريا 
و 1١4‏ ضابطا انجليزيا » وهم موزعون على الرتب المختلفة کالاتی : 

١‏ - رتبة الفريق » وبا ضابط مصرى واحد وضابط انجليزى 
والحد ٠‏ 

 ”‏ رتبة اللواء » وبها ٠‏ ضباط مصریین و ه انجليز 

۳- رتبة الامیرالای » وها ۷ ضباط مصربين و ۱۳ انجليزياء 

٤‏ رتبة القائمقام #وبها ۲۹ ضابطا مصربا و 54 انعليزيا 

هل رتبة البكباثى » وبها ٩۸‏ ضابطا مصريأ و ٠١‏ انجلين 

۰ ضابطا مصريا فقط‎ ٩4 رتبة الصاغ » وبها‎ ٦ 

۷- رتبة الیوزباثی » وبها ۱۸۷ ضابطا مصریا فقط 

۸-- رتبة اللازم أول » وبها ۳۱۹ ضابطا مصريا فقط ۰ 

به رتبة اللازم ثان » وبها ۳۱۲ ضابطا مصریا فقط ۰ 
خاسا - مرتبات «لضباط الصربین والانجلیز 


لم يكن هناك فرق بين مرتب الضابط الصری والضابط الانجلیزی 
من رتبة واحدة » غير أن الضابط الانجليزى كان يستولى على بدل 


۱۸ 


اغتراب فى مصر والسودان » آما الضابط الصری فلا يحصل على هذ! 
البدل الا أثناء الخدمة فى السودان فقط ۰ کذلك كان بدل الاغتراب 
انسنوی لكل منهما مختلفا لصالح الضابط الانجلیزی ٠‏ فمن بيان لبدل 
الاغتراب فى السودان يتبين أن بدل « اللواء الصری » كان ینغ 
ء اجنيهات بینما بدل «اللواء» الانجلیزی۰۳۰۰ وکان بدل الامیرالای 
الصری ٩٩‏ جنيهاء بینما بدل الامیرالای الانجلیزی 54٠‏ جنیهاء وکان 
بدل القائمقام المصرى ۸4 جنیها وبدل القائمقام الانجلیزی ۲4۰ جنيواء 
آما البکباشی الصری فكان بحصل على ۷۲ جنيها : بینم کان البکباشی 
الانجلیزی بحصل على ۲۲۲ جنیها ( اذا کان آمضی خمس سنوان 
فى رتبته ) ٠‏ 
سادسا - ملاحظات على الجيش الصری عام :۱۹۲ 

ونلاحظ على هذه البيانات السالفة الذکر : التی آدلی بها وزير 
الحريية الصرية فى ذلك الحين : انه لم يشر اشارة واحدة الى الضباط 
السودانيين » الأمر الذى ليس له الا معنى واحد » هو أنه كان بطلق 
افظ الضباط المصربين على المصردين والسودانیین على السواء ٠‏ كذلك 
نلاحنل أن الأرقام التى آوردها - وقد اثبتناها هنا بمراجعة دقيقة على 
الاصل ‏ بها بعض الفروق فى الارقام الاجمالية ٠‏ وعلى سبيل المثال: 
فقد حدد وزير الحربية عدد الجيش المصرى ب ۵۳۵ر۲۲ ضابطا وف 
ضابط وعسكريا » ولكن المجموع الصحيح لا أورده من أعداد 
اأوحدات العربة والسودانة باغ ۳۰ره۲ فقط ۰ كذلك حدد زر 
انحرية عدد القوات المصرية الوجودة فى القطر !اصری ب ۵4۸۳ ۰ على 
آن الجوع الصحيح لما آورده هو ۷۷۱: ۰ والتفير الذی تراه هو 
أن وزير الحربيةقد سقطت منه بعض الاءداد التی لم برردهاء ونلاحظ 
أيضا أن وزير الحريية قد حدد قوات الجیش ااصری الوجودة فى 
السودان د ۱۷۱۵۲ ضابطا وعسكريا ء ولكننا اذا أضفنا هذا العدد 
الى العدد الذى آورده لقوات الحیش الضری الموجودة فى مصر » 


۱۹ 


وهو ۰4۸۳ لكان الجوع ۰ » أى بزيادة قدرها ۱۰ على 
الجموع الذى آورده ۰ 

م ذلك سکن استخلاص الاتی : 

آولا ‏ أن الجيش المصرى لميكن ملفا من مصریین فقط » وانما 
كان مولا منمصردين وسودانيين وانجليزه وكانت الوحدات السودانية 
تنقسم الىوحدات تنتمى الى الأصل الزنجی» ويطلق عليهم السودانیون 
ووحدات تنتمى الى الاصل العربى » ويطلق عليهم العرب + 

ثانيا ‏ لم يكن عدد القوات المصرية البحتة يتجاوز ثلث قوات 
انجیش انصری » فقد كان هذا العدد يبلغ ۷۳۷۹ فی مصر والسودان» 

ثالثا ‏ كان عدد الضباط المصريين والسودانيين يفوق يكشير 
عدد الضباط الانجليز فى الوخدات السودانية ٠‏ فقد كان هذا العدد 
يبلغ ۰۵۲ مقابل ۱۳۸ ۰ وكان عدد الضباط المصردين وحدهم يبلغ ۳۰۸ 
ضاط ٠‏ 

رابعا ‏ كانت السيطرة فى ید الضباط الانجلیز » فلم تکن تقل 
رتبة الضابط الانجد:ی عن «بکباشی» ء وكان عددهم يزيد على عدد 
الضباط الصریین من تفس الرتبة » فبينها كان عدد الضباط المصريين 
من رتبة « فریق » الى رتبة « يكباثى » يبلغ ۱۱۱ ضابطا » كان هذا 
العدد فى الضباط الانجليز يبلغ ٠٠١‏ ضابطا ٠‏ 


خامسا ‏ كان أكثر من ثلائة أرباع الجيش المصرى موجودا فى 
السودان ٠‏ اذ لم يكن بوجد بمصر سوى ۰4۸۳ ضابط وصف ضابط. 
وعسكرى » بيتما كانت بقية القوات وعددها ۱۵۲ر۱۷ موجودة فى 
الودان ٠‏ وحكمة هذا التوزيع معروفة بعد استرداد السودان » كما 
سبق أن بینا » ولكن مع انتهاء تلك الظروف تدریجا » كانت مصر قد 
أصبحت مركز الفتنة والاضطراب ضد الاحتلال » وبالتالى فلم يمد 


1۷۰ 


من الناسپ ترکیز الجیش الصری فى مصر حتی لا تضطر بربطائيا الى 
زيادة جيش الاحتلال ۰ وکان جيش الاحتلال فى الواقم یتزاید مع نمو 
الوعی القو می» ومع تزاید أعمال الثورة فى مصرء فقد كان هذا الجیش 
بعد استرداد السودان لا يزيد على ۵۰۰۰ جندی - كما آشرنا ثم 
زاد الى ۰۷۰۰ فى آعقاب حادث العقية (ده) » وفی سنة ۱۹۲۱ كان 
هذا الجیش يبلن ۰ جندی (۰۷) ٠‏ ومعتی ذلك أن جیش 
الاحتلال كان بملك بدا مطلقة فى مصر 


سادسا ‏ على الرغم من أن معظم القوات المصرية كانت موجودة 
فى السودان ء الا أنها كانت تتكون فى غالبيتها من عناصر سودانية » 
وكان للضباط الانجليز السيطرة والقيادة ٠‏ على أن الضباط الصرین 
كانوا مع ذلك يمثلون خطرا حقيقيا على السلطات البربطانية هناك» 
بغالبيتهم العددية بالنسبة للضباط الانجليز» وبصلاتهم الوثيقة بالأسرات 
السودانية بحكم اللفة والدين» وقد ازداد خطر هؤلاء الضباط المصربين 
مع ارتفاع المد القومى فى السودان » متأثرا بالمد القومى فى مصر الذى 
مجر فى ثورة ۱۹۱۹ ۰ وبذلك أصبح التخلص منهم ضرورة ملحة 
لنسياسة البريطانية التی كانت تخطط فى ذلك الحين للانفراد 
بانسودان ۰ 
دور الجيش الصری فى اضطرابات السودان سنة ۱۹۲۶ 
ترجم فكرة طرد الجیش المصرى من السودان من جانب السلطات 
البريطانية انى ما قبل اضطرابات يونية واغسطس 1454 التى تمثل قمة 
المد الثورىفى السودان فى ذلك الحين * فقبل سنوات من هذه 
الاضطرابات ‏ كما یقول لويد كانت السلطات البريطانية الختصة 
فى السودان ترى واضحا أنه اذا قرو المهيجون المصريون أن يتخذوا 
من السودان ميدانا لكغراضهم الخاصة » فان الاداة الوحيدة الفمالة 
التى سوف يعتمدون عليها فى اثارة روح التمرد والعصيان ضد الانجليز 


۱۷ 


لن تکون سوی الصریین المقيمين فى السودان » سواء آکانوا من 
الدنیین آم من العسكردين ۰ فوجود هوّلاء المقيمين فى السودان معناه 
آن خطر العصیان فى الجیش ثم الانتقال منه الى الاهالی سوف يظفل 
قائما ووشيك الحدوث » فالحنود السودانیون على الفطرة ومتعصبون» 
وضباطهم الصربون یملکون القدرة على التاثير على عقولهم بقتصص 
مبلبلة عما يخيئه المستقبل (۸ه) ٠‏ 

وقد كان من الضرورى اتهام الصریین بتألیب آلسودانیین على 
النظام القائم » حتى تیسر تنفيذ خطة طردهم من السودان ٠‏ وقد بدا 
ذلك من قبل آن تبدا حوادث يونية وأغسطس* ففى يوم ۸ مایو ۱۹۲4 
أرسل حاكم السودان العام الى المندوب السامى فى مصر يخبره بان 
الدعاية المصرية فى السودان قد تفاقمت بشکل كبير » وان هذه الدعاية 
قد أحدئت تأئيرها فى المدن الشمالية فى السودان ۰ ودعا منذرا الی. 
اتخاذ خطوات محددة لمواجهة هذه الدعاية المخربة (وه) ٠‏ وفىالوقت 
الذى أرسل فيه الحاكم العام هذه الرسالة » كانت السلطات البريطائية 
فى السودان تستکتب السودانیین عرائض التاييد للحكم الانجليزى» 
وتدفم بالتالى العناصر الوطنية الى مناهضة هذه الحركة ٠‏ 

وبالفعل سارعت هذه العناصر الوطنية السودانية الى جمسسع 
التوقيعات المضادة » ومن تفس الأشخاص الذين آکرهوا على توق 
انعرائض انسابقة للانجليز من زعماء القبائل وعمد العشائر ونظار 
الأقسام والعامة » معلنين فيها أنهم آکرهوا على التوقيع » وانهم لا 
يبغون سوى البقاء الى الابد فى حظيرة الوطن الاكبر » وان مصر 
والسودان جزء لا تما )6 5 

وهنا لاحظ على هذه العناصر الوطنية السودانية التی قامت 
بالحركة الوطنية فى السودان » آنها كانت تتالف من عناصر مدنية 
وعسكزية » على المکس تماما مما حدث عند تاليف الوفد الصری : 


۱۷ 


الذی رانا أنه كان مؤلفا من عناصر مدنية بحتة ٠‏ فقد كان علی: رأس 
الحركة الوطنية السودانية » اللازم آول على عبد اللطيفء الذی آسس 
فى آوائل عام ۱۹۲4 جمعية « اللواء الأبيض » فى الخرطوم » وكانت 
ترمی الى اشتراك السوداننین فى نضال وادی الل ضد الاستعمار 
ألبريطانى (۱+) ۰ كما كان فى هذه الحركة أيضا البوزباشی محمد 
صالح جبريل » الذى عرف سر العرائض الانجليزية سالفة الذكر من 
الملازم على عبد اللطيف » وأسرها الى صاحب كتاب : « ضحايا مصر 
فى السودان » » وزوده بما وقع فى يده منها ليرسلها الى مصر (۰)5۲ 
كذلك كان على رأس الحركة الملازم ول على زین العابدین » الذی 
غادر السودان ممثلا للعبيد السود (الزنوج) الى القاهرة » ومعه السید 
محمد الهدی التعایشی » ابن الخليفة التعایشی » کممثل للعرب » وهما 
بحسلان الوثائق المويدة لمصر ءالمضاة من الأشخاص الذین الزمهم 
الانجليز بتوقيع عرائض الثقة بهم + ولكن هذا الضابط حجز وزميله فى 
حلفا بعد أن فتش وأعيد الى الخرطوم تحت الحفظ )٠۳(‏ ۰ 

وقد كان ازاء هذا الامتغزاز من جانب السلطات البريطانية» أن 
خرجتحركة اللواء الأبيض عن سريتها يوم ۱٩‏ يوئية» وقامت بمظاهرات 
كبيرة فى أم درمان وعطيرة وفى بورسودان ومدنى (54) + وقابلت 
السلطات البريطانية هذه النلاهرات بالقمع الشديد » وأوسعتها ضربا 
بالسيوف » فجرح أحد عشر » وسجن خمسة ضمنهم ضابط » ثم قدم 
زعم الحركة على عبد اللطيف للمحاكمة ومعه بعض الضباط والموظفين 
المصريين فى السودان لاتهامهم بالتحریض على الظاهرات (0ج) ٠‏ 

وفی يوم ۲۹ بولیو اتتعشت الحركة من جدید » ولکن فى نادی 
الضباط بالخرطوم ٠‏ فكما يروى الامیرالای أحمد رفمت ‏ الذى كان 
أقدم ضابط هناك ورئیس النادی » فقد دعى فى تلك الليلة تليفونيا الى 
!لنادى » ليجد كثيرا من الضباط المصربين والسودانیین وهم فى غابة 
"هياج والتاثر للحوادث التى حدثت من السلطة المحلية هناك ٠‏ وكانت 


۱۷۲ 


انسالة الأولى التی آثارت هياج الضباط ما وقع للضابط على زیم 
العابدين الذی قبض عليه فى حلفا وأعيد الى الخرطوم كما ذکرنا -- 
فقد وضم هذا الضابط ليلة فى السجن المدنى قبل أن ينقل الى 
الأورطة السودائية الحادية عشرة ٠‏ وقد رأى الضباط آنه ل یکن لينبغى 
وضع أحد الضباط بالسجن مباشرة » بل كان يجب ايقافه بای وحدة 
عسكرية حفظا للشرف العسكرى كما هو متبع فى جميع الجیوش + 

كانت المسألة الثانية التى أثارت الضباط » متع الهتاف للك مصره 
فقد عين قره قول شرف يوم العيد بمدينة حلفا » وطلب الضباط الهتاف 
للملك فواد » كما كان متبعا قبل ذلك » فامتنع المدير عن التصریح بذلكه 
علنا فى حضور القائمقام على بك طاهر أركان حرب حلفا ٠‏ ولا كان 
الملمان المصرى والانجلیزی فى ذلك الوقت ما زالا برفرفان فوق 
مراكز الحكومة السودانية » وكان الهتاف جاريا قبل ذلك فى أنحاء 
السودان » فقد كان السؤال الذى طرحه الضباط : لاذا آوقف هذا" 
الهتاف ٩‏ 

آما المألة الثالثة التى آثارت الضباط فهمی ما وقم قى محاكمة 
آحد التهسن الذی كان يؤدى شعائره الدشة بالجامم » حيث عرش 
القاضى بالملك فاد عند النطق بالحكم ۰ 1 

لذلك قرر الضباط الاحتجاج على هذه التصرفات للواء 
«دلستون باشا » نائب السردار بالخرطوم » وقد تضمن الاحتجاج الذى 
رفعوه اليه بوم ۳۰ يولية ۱۹۲4 ما بلی : « قد تكرر حصول حوادث 
أخيرا من بعض تصرفات السلطة المحلية » آدت الى اهانة الجيش ٠‏ 
وعلاوة عنى ذلك ما حصل أخيرا فى محاكمة أحد المتهمين الذى كان 
دی شعائره الدينية بالجامع » حیث عرض القافى الانحلیزی بحلالة 
اللك عند النطق بالحکم ٠‏ وبما آن الجیش لا يرضى بهذه الاهانة » ولا" 
بقل التعرض بمليكه الذى آدی لجلالته قسما ان کون مخلصا؛ 


۱۷ 


لجلاته حامیا لمرشه » نود أن تتخذ اجراء‌ات عادلة نحو ابقاف تکرار 
مثل هذه الاهانات ٠‏ 


« حضرة صاحب السعادة ناتب السردار بالخرطوم ۰ کلفت من 
قبل عموم‌ضباط الجیش الصری فى قسم الخرطوم» بان آرفم‌لسعادتکم 
هذا الناتج من شدة شمورهم » ۰ 

وقد سام الامیرالای أحمد رفعت هذا الاحتجاج للاميرالاى 
ثیربورن ثائب قومندان قسم الخرطوم » وأفهمه « شدة حماس‌الضباط 
وانهم بریدون ردا يطفىء غضبیم » : ثم هدد قائلا : « ان الضباط لا 
بریدون عمل أى شىء ضد القانون : الا أن مثل هذه الحوادث لما تفر 
بالضبط والربط» فهل تود مثلا عندما تآمرضابطا مصریا تحت ادارتك. 
بقول لك : انك انجليزى وأنا مصری ۰۰ ما تعلم ان الوسیقی فى کل 
وحدة تصدح بالسلامین الملكبين معا وتحب أن ذلك يبطل ؟ > ۰ 


وفى ليلة أول أغسطس > جسم الاميرالاى أحمد رفعت جيم 
!لضباط بالنادى » حيث کتبوا الى نائب السردار بعربون عن استبائهم 
لنشر الألفاظ التى قيلت فى المحكمة فى جريدة « الحضارة السودانية»» 
وان جميع الضباط يقولون انهم موجودون بالجيش بالسودان باسسم 
جلاة الملك فؤاد من عهد استرجاعه لغابة الآن » وهذا تعارض مح 
الحكم ‏ وانهم ما زالوا يطلبون من سعادتكم ردا يزيل استياءهم» (55) 


ولا بلبث صدی هذه الحركة ان أحدث آثره بعد أسبوع واحده 
فی يوم ٩‏ أغسطس » اتفجر الموقف في السودان حين وقعت الحوادث 
الآتية کاذبا كانت على ميعاد ٠‏ ففى هذا اليوم غادر طلبة المدرسة 
الحربية بالخرطوم مدرستهم حاملين البنادق والحراب والعلم الأخضرء 
مخترقین المدينة فى مظاهرة تهتف بحياة ملك مصر وبالحرية وسقوط 
'الاستممار ۰ وبمك أن وق" الطلية أمام سراى الخاكم العام » ورددوا 


Vo 


'نهناف مع التحية العسكرية للك مصر » ساروا الى السجن العمومی 
ورددوا التحية للمعتقلین السياسيين ٠‏ دلكن فى تلك الأثناء كانت 
السلطات البريطانية قد أفرغت مخازن المدرسة مما حوت بن 
أسلحة وذخائر » فلما عاد الطلبة اليها.وعلموا بذلك » امتتعوا عن تسلیم 
أمبلحتهم ما لم ترد لهم الذخائر » وهددوا باستخدام هذه الأسلحة اذا 
استعمات معهم القوة ٠‏ على أن قوة بربطانية وصلت فى ذلك الحين 
وأحكست الحصار عليهم » وانتهی الامر باتتهاء المقاومة » وحمل الطلبة 
'لى دابور فى عرض النيل الأزرق فترة من الزمن » وبمدها ادخلوا 
السجن العمومى فى كوير (37) 

وعلى كل حال عففى تفس اليوم الذى حدث فيه تمرد طلبة 
المدرسة الحربية » حدث تمرد خطير آخر فى أورطة السكة الحديدية 
( المصرية ) بالعطيرة ٠‏ فعلى حسب بان الوزارة المصرية فى هذا الشأن» 
فقد خرجت الأورطة بمظاهرة غير منظمة ء وأحدثت اتلافا فى المهسات ٠‏ 
تخرجت فصيلتان من الجيش البريطافى تمكتا من قمع هذه المظاهرةء 
ولكنها لم تلبث أن تجددت فى اليوم التالی » ولا حاصرتها الجتود ؛ 
اخترقت الحصار دفعتين » وكان رجال الأورطة مس لحين بالنبابيت 
وقضبان الحديد » واتلفوا السيارات والآلات الميكانيكية ومركبات 
السكة الحديدية » وأشعلوا النار فى مكاتب السكة الحديدية فاطلق 
الجنود النار عليهم »وأسفر ذلك عن مقتل أربعة واصابة أحد عشر 
باصابات خطيرة وخمسة بجروح خفيفة واصابة غلامين کانا بالشكنة ٠‏ 

ولم تلبث الاضطرابات أن عست ام درمان ووارئ وملكال (جد) 

وقد كان على أثر هذه الأحداث » أن انتقلت فكرة طرد الجيش 
المصرى من السودان الى مستوى جديد ۰ ففی خلال تفس الشهر 
( أنغسطس ) اجتمع فى لندن ‏ كما يقول « لويد » كل من المندوب 
السامى قى مصر المارشال اللنبى » والحاکم العام للسودان السسیر 


1۷1 


لى ستاك » والستر ماکدونالد » لبحث الخطوات اللازمة لمواجهة الخطر 
فى السودان ۰ وقد قر رأى الستر مکدونالد فى هذا الاجتماء 
على أنه اذا رفضت الح كومة الصرية « أن تتصرف بامانة » فى 
السودان ٠٠‏ فان حكومته سوف تطالبها بمغادرته كلبة ٠‏ وفى هذا " 
الاجتماع أخذ اقتراح انشاء قوة سودانية خالمة فى السودان فى 
التبلور ءولواجهة ما تطلبه تالف هذه القوة من قهقات اضافية 
فى الميزانية السودانية » أشير بضرورة الاسراع فى تنمية موارد 
السودان الاقتصادية وزيادة مساحة الاطيان المنزرعة قطنا (۷۰) ۰ وهذه 
الخطة التى اشترك فيها اللورد اللنبى شخصيا سوف نراه يقوم بتنفيذها 
بحذافيرها بعد مقتل السردار مباشرة دون أن ننتظر تعليمات حكومته٠‏ 


على كل حال ء لم تلبث الحكومة البريطائية أن افصحت عن نيتها 
هذه بصراحة فى مذكرة ارسلتها الى الحكومة المصرية بتاريخ ٠١‏ 
أغسطس بعد حوادث أورطة السكة الحديدية ٠‏ وفى هذه المذكرة قالت 
انها « تعاء ما وقم حديثا من أورطة السكة الحديدية نتيجة مبسائرة 
اغلو الطالب الخاصة بالسودان وللمطاعن الموجهة الى الادارة البريطانية 
فى تلك البلاد » مما تردد ذكره كثيرا أثناء الخسة الأشهر الاخيرة فى 
البرلان ااصری والصحافة المصرية ۰۰ وانه « نظرا لهذه الظروف » فقد 
ادت حكومة صاحب الجلالة » التى تعد تفسها مسئولة عن حفظ 
اانظام فى السودان » التدابير لتعزيز الحامية البربطانية فيه » واجازت 
لحکومة السودان أن تبعد فى الحال عن الس ودان أورطة السكة 
الحديدية » وأية وحدة آخری من الجيش المصرى قد بری منها عدم 
الولاء ٠‏ وأن حكومة صاحب الجلالة لن تتردد فى اتخاذ تدابير آخری 
من هذا القبيل » اذا رآت ما هدد الأمن العام (۷۱) ومعنى ذلك بوضوح 
أنه اذا آظهرت وحدات الجيش المصرى جمیمها عدم الولاء » فان 
للحكومة انسودانية الحق فى ابعادها فى الحال * 


الجیش الصری - ۱۷۷ 


ولم يلبث الستر مکدونالد ان أكد هذا العتی فى المباحشات 
اتی دارت بینه وبين سعد زغلول فى الشهر التالی ( سبتمبر ) ۰ فقد 
آوضح آن الحکومة الب بطانية لا ترغب فى تشویش الاتفاقات القائمة» 
ولكن يجب أن تصرح بان الحالة القائمة التى تسمح للموظفين الملكيين 
والضباط العسكربين بان يتآمروا ضد النظام الدنی, » هى حالة لا 
تطاق ٠‏ فاذا لم تقبل تلك الحالة باخلاص » وتظل قائمة الى آن يوضع 
إنفاق جديد » فان حكومة السودان تخل بواجبها اذا سمحت لثل هذه 
الحالة أن تستمر (۷۷) ۰ ثم عاد الستر مکدوتالد فاکد هذا التحذير مرة 
آخری قائلا : ان هؤلاء الرعاا المصربين بعدون أتفسهم دعاة لنشر 
عرسا يوان و يان ان وی 
أى اتفاق » يصبح وجودهم فى السودان تحت نظام الحكم الحالى 
مصدرا للخطر على الأمن العام » (۳) ٠‏ 
مقتل السردار والانذار الانجليزى قى نوقمبر ۱۹۲۶ 

انتهت حوادث اغسطس الدامية فى السودان بعاد حركة القسمم 
العنيفة التى قامت بها السلطات البريطانية هناك ٠‏ ولم تتطور لتصبح 
ورة شاماة تشتمل وحدات الجيش المصرى جميعها » وبذلك فقدت 
السياسة البريطائية الذريعة التى تعللت بها لطرد الجيش المصرى وكل 
الصریین من السودان » حسب المخطط الرسوم لهذا الغرض ٠‏ 

على أن السياسة البريطانية لم تكن لتعدم ذريعة أخرى لتنفي.ذ 
هذا الخطط ء لان السالة الحقيقية لم تكن مسألة ولاء القوات المصرية 
5 السودان أو عدم ولائها » و انما كانت المسألة هی الاستلثاربالسودان 
3 اذلك فعلی الرغم من أن اغتيال السردار السير لى ستاك فى يوم 
9 توفمیر ۱۹۲٤‏ ل يحدث نی السودان » وانما حدث قى القاهرة» 
ولم بقع بيد أحد من الضباط المصريين آو السودانیین » وانما دقع 
ید مدنيين مصرین » كما أن آحدا من الموظفين المصربين فى حكومة 


۱۷۸ 


السودان نم يكن له ضلع فى الحادث ٠‏ ولم تكن هناك ثورة أو تمرد 
عسکری نی السودان عند وقوع الحادث » الا أن السياسة البريطانية 
ارتأت فى صفة السير لى ستاك كقائد عام للجیش الصری وحاکم عام 
السودان » ذريعة كافية هيأتها الاقدار لتنفيذ مخططها فى طرد الجيش 
ااصری من السودان ٠‏ 

وان تتعرض هنا لكل مشتملات الانذار البریطانی الذى قدمه 
اللورد اللنبى لسعد باشا يوم ۲۲ نوقمبر 1454 عدون انتظار موافقة 
حكومته » وائما تتناول فقط المطلب الخامس منها المتعلق بالجيشء 
وقد ورد فى هذا الطلب ما يلى : 


« ان تصدر ( الحكومة المصرية ) فى خلال أربم وعشرين ساعة 
الأوامر بارجاع جمیع الضباط الصریین ووحدات الجیش الصری 
البحتة من السودان » مع ما بنشاً عن ذلك من التعديلات التی ستعین 
قيما بعد » ۰ 


وقد فصل هذا المطلب فى وثيقة منتمصلة على النحو الآقى : 

« بعد أن يسحت الضياط المصريون والوحدات المصرية البحتة 
للجيش المصرى » تحول الوحدات السودانية التابعة للجیش المصرى 
الى قوة مسلحة سودائية » تكون خاضعة وموالية للحكومة السودائية 
وحدها وتحت قيادة الحاكم العام العليا » وباسمه تصدر المرائض 
( براءات الضباط ) (4/) * 

وقد رفضت وزارة سعد زغلول هذا المطاب رفضا قاطعا ٠‏ فقد 
أو ضحت فی‌ردها الذى آبلفته لدار الندوب‌السامی فىاليوم التالى» «ان 
ما اقترح من ترتيب جديد للجيش المصرى بالسودان : لا بعد فقط 
تعديلا للحالة الحاضرة التى سبق للح كومة الانجليزية أن صرحت 
برغبتها فى المحافظة عليها » بل هو مناقض تماما لنص المادة 4 من 


۱۷۹ 


الدستور الصری » التی تنص على أن الملك هوالقائد الاعلی للجیش» 
وهو الذی یولی ویعزل الضباط » (ه۷) 

وكان رد الندوب السامی على هذا الرفض » ان آرسل فى تفس 
أليوم مساء كتايا لسمد زغلول باشا » أبلغه فيه أنه « تظرا الى رفض 
الحکومة الصرية تلبية مطالب حکومة حضرة صاحب الجلالة الواردة 
فى الفقرتين الخامسة والسادسة من بلافی القدم آمس » فقد آرسلت 
التعليمات الى حکومة السودان ۰۰ بان تخرج من السودان جميع 
الضباط المصربين والوحدات الصرية البحتة فى الجیش الصری » مم 
التغبيرات المعينة التی تترتب على ذلك » (۰)۷ وقد كان المعئى ااصریح 
لهذا الكتاب ان اجلاء الجيش المصرى من السودان سوف يتم بطريق 
القوة المسلّحة ٠‏ 
ابعاد امیش المصرى هن السودان 

فى ذلك الحين » وكما رأينا من عرضنا السابق للوحدات المصرية 
بالسودان ۰ كان القباط المصريون والانجليز يخدمون جنبا الى جب 
فى وحدات واحدة تحت علم واحد وقيادة واحدة ۰ وقد أحدث 
ذلك ثيره فى عملية اخلاء السودان ۰ فلم يتم هذا التنفيذ بالقفوة 
كما هى الحال بين جيشين متحاربين » وانما لعبت الخديمة دورها فى 
علية الاخلاء ٠‏ 

ويروى لا الاميرالاى أحمد بك رفعت » قائمقام الطو بجية فى 
الخرطوم وقتذاك » الخطة التى اتيمها الانجليز فى اجلاء القوات المصرية 
فیذکر انهم تكتموا الأمر الصادر اليهم من المندوب السامى ‏ حتی 
حصلوا على مفاتيح مخازن الذخيرة من الضباط المصردين » حتى اذا ما 
اضأنوا الى ذلك » كشفوا امرهم » وأخذوا يحاصرون الجنود الصرة 


۱۸۰ 


نی کل مديرية وبلدة وهم عزل من السلاح والذخيرة ليسوقوهم 
بالحرس الانجليزى والسودانی آمام السودانیین لتحقيرهم : «يعاشرنا 
هولاء الصباط الانجلیز مدة من السنین » ویفاجلونا بمثل هذه 
الحوادث المخزية » بينما كنا تعتقد آننا نخدم مصلحة واحدة مشتركة» 
ألم يتذكروا قسمهم يمين الشرف لخدمة حکومتنا پالولاء والاخلاص. 
هؤلاء الضباط الخونة یتظاهرون بخدمة وطننا » بينما هم يرشدون 
الجیش الانجلیزی لیسوقنا غدرا کالاغنام » حتی يعتقد العالم آجسع 
أتهم اتتصروا علینا فى حرب وأخذونا آسری » يا للخيانة » آما کان من 
الشرف أن ينذرونا بالحرب خیرا لهم من هذا الغدر انشائن » (۰)0 

ويعتير ما وقع للاورطة الرايمة بالخرطوم القبلية » مثالا لا وقع لبقية 
الأورط الأخرى فى انحاء السودان ٠‏ فقد وقف مدلستون باشا » تاثب 
السردار » آمام قشلاق هذه الاورطة » « ينفذ آمر سفرها فورا بالقوة» 
مهددا باطلاق نيران الدافم علیهم من الطايية المعرضين لها » ومن قوة 
انجليزية آخری كانت مختبئة خلف قطار السكة الحديدية الذی كان 
واقفا آمام قشلاق الثورطة - وذلك بعد حصوله على ذخيرتهم قبل 
ذلك ۰ وکان قد فاجا البکباشی جلال منير وعساکره الآتية من میدان 
شرب نار اليندقية صباحا بقوة آخری » فاذعن القاشقام محمد بك یحیی 
تومن دان الأورطة للامر » وأخذ فى شحن متاع الأورطة 
بالقفار > ثم قاموا عن لريق بورسودان فى أكثر من 
قطار واحد ليلا مخفورين بعساكر انجليز وسودانية م.لحة بالبنادق 
والدانع الماكينة » حتى وصلوا الى بور سودان بهذه الحالة ٠‏ وعندما 
قاموا بطریق البحر الى السویس کانوا مخفورين بمدرعة انجليزية (۷۸) 

تم ترحیل معظم الوحدات الصرية فى السودان الى مصر 

و هک e‏ سا 
تيح لقسوة الخرطوم البحرية من فرصة ۰ وكات هذه القوة 


۱۸۱ 


مواغة من ثلاث بطاریات مدفعية هی : ۲ جى بطارية طوبجية » ۳ جى 
بطارية طوبجية و ه جى بطارية طوبجية » والأورطة الثالثة مشاة ٠‏ فقد 
استطاع جنود الطوبجية المصرية أن يستولوا على الذخيرة من منفذ 
« بالجبه خانة » حالما آحسوا بالخديعة الانجليزة (و/) وبذلك خلقوا 
وضعا جديدا لهم بالنسبة للانجلیز وبالنسبة للسودانيين. ٠‏ 


فبالنسية للانجليز » وعلى الرغم من آنهم کانوا يحاصرون ثكنات 
القوة المصريةبالجنود الانجليزية والمدافع الاكينة العديدة؛ فقد اضطروا 
الى تعديل موقفهم واتباع طريق الملاينة » منعا لاشتباك قد « يشعل 
عواصم السودان نارا من جميع الوحدات » وفی ذلك يقول الامیرالای 
أحمد رفت : < لو كان » ثيربورن بك (نائب قومندان قسم الخرلوع) 
قد تحصل على هذه الذخيرة فى الصباح لكان آهانتی ونسی شخصيتى» 
لا لشىء :لا لكونى مجردا من القوة ٠‏ وما هذه القوة يا ترى هی هذه 
الذخيرة التى لا تتفع ولا تؤدى الى أى ظفر كان » (۸۰) ٠‏ 

وکان هدلستون باشا قد أصدر آمرا كتايبا يوم ۲4 نوفمير ۱۹۲4 
للقائمقام أحمد رفعت آشار فيه الى مقتل السردار » وما ترتب على ذلك 
من تقدیم الندوپ انسامی للحكومة الصرية عدة مطالب من ضمنها 
اجلاء الوحدات الصرية والضباط الصرهن عن السودان فورا ۰ وقال: 
٠‏ وبما آن الحكومة الصرية لم توافشق على مطالب صاحب الفضامة 
المندوب السامی فی‌مدی الأربع والعشرین‌ساعة الصرح بها فى مذکرته» 
فقد آمر المندوب السامی الحاکم العام بتنفیذ الاخلاء ٠‏ وبصفتی نائب 
انسردار » فقد وقع على تنفیذ هذه الأوامر ٠‏ ويما ان الحکومة الصرية 
لم تسلم باخلاء السودان» فقد وجب على آناتخذ جمیم الاحتیاطات 
الحربية » ومن بينها فى هذه الحالة وجود القوات البريطانية وعزل‌جمیع 
کنات الجبش المصرى ٠‏ وسوف تسافر القسوان المصرية بالقطار 
بالسلاح والبنادق ولكن بدون ذخيرة » ۰ 


۱۸۲ 


على أن الضباط والجنود المصردين رفضوا بتائا تسليم الذخيرة 
وترك السودان : « خير لنا أن ندافع حتى نموت » ولا نترك السودان 
الا بأمر ملیکنا وحکومتنا » وهنا عمد الانجلیز الى ارسال رجال 
المخابرات بشیعون فى کل وحدة أن باقی الوحدات الاخری سلمت 
ذخيرتها وسافرت * ولکن عزم جنود الخرطوم بحری كان « صحیحا 
ممزوجا بالشجاعة التناهية والاصرار على البقاء » » على تعبير أحماد 
بك رفمت ۰ 

وقد اشترط الضباط الصربون لتنفيذ الاخلاء الشروط الآتية: 

۱ب وصول مندوب مصری من قبل اللك يحمل لهم آمر السفره 

تالبق بجميع الاسلحة والذخائر والهسات وبالشرف 
انمسکری ۰ 


۳ - يكون السفر من طريق حلفا وليس من طسریق 
بور سودان (۸۱) ۰ 

وقد قبن هدلتون شا تلك الشروط وبناء على ذلك أرسل 
القاشقام رفعت فى ۲۵ نوفمير ۱۹۲4 تلغرافا الى اللك نواد ( نظرا 
لما أشيع وقتها من عدم وجود حکومة فى مصر ) يبلغه فيه أن الضباط 
رصف الشباط والعساکر « مصممون على عدم ترك السودان دون آمر 
جلالتکم برسل مع مندوب مصری ‏ أو بسسوتون عن آخرهم نی 
قشلاقاتهم» وفی هذا التلغراف التاریخی » وصف القائمتام احمد رفعت 
حالة القوات المصرية فى مواجهة القوات الانجليزية فقال : «وذخيرتنا 
عشرون طلقة لكل بندقية وقليل جدا للمدافع » وهی لا تكفى لأى 
دفاع ضد قوات كبيرة مسلحة معها جبه خانة لا تحصی » ومخازن 
انجبه خاءة الصرية تحت سلطتهم منذ احتلال السودان » (۸۷) ٠‏ 
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وفی تفس الیوم » انعقد مجلس حربی بقشلاق الأورطة الثالثة 
البيادة بالخرطوم البحرية » وقرر ضباطه « الثبات الى النهاية » حتی 
تسلم آرواحنا فى آماکننا » أو يدعونا مليكنا » * كما قرروا توي د 
قيادة القوات الجتمعة بخرطوم بحری تحت قيادة القائمقام أحمد رفعت 
« حيث از اللواء محمد أمين باشا » أقدم ضباط مصر فى انسودان» 
تخلى عنا فى هذا الوقت العصيب (۸۳) * 


هذا هو الوضم الذى خلقه موقف قوة الخرطوم البحرية بالنسية 
للانجليز ٠‏ أما بالنسبة للسودانيين » فما كادوا يعلمون شبات الطوبجية 
فى اليوم الأول وانضمام الاورطة الثالثة البيادة اليهم فى اليوم التالى» 
حتى انتابت العاصمة الثلثة » أم درمان» والخرطوم القبلية » والخرطوم 
البحرية » هزة من الفرح والحماس » وسارع آهلها الى اظهار ایدم 
وعزمهم على الانضمام الى القوات المصرية فى آية لحظة ٠‏ « فقد سئموا 
عهد الانجليز الغادر والضرائب الباهظة والذل الذى اعتراهم وأنزله 
الانجليز بهم» ۰ ولهذا آخذوا يهتفون للطويجية والجيش المصرى وياسم 
أحمد رفعت فى كل مكان ومجتمع (۸4) ۰ 


وترامى الى سمع الضباط والجنود السودانيين رفض الطوبجية 
الرحيل » وأشيع انهم سيقاومون » فقاوموا بحركتهم الجريئة التى آدت 
الى وقوع مجزرة دامية اتنهت يخسائر فادحة فى الجانب السودانی ٠‏ 
ففى أصيل يوم الخميس ۲۷ نوفسبر 1954 تحركت فصیلتان منالأورطة 
:نحادية عشرة السودانية ‏ وكاتنا قد نقلتا من هذه الأورطة من أم 
درمان الى الخرطوم لتحلا فيها محل الجنود المصرية » وكانت ذخيرتهما 
وافية ‏ نقدمتا من معسكرهما قى الخرطوم قاصدتينالى الخرطوم بحری 
لتنضما الى القوات المصرية وتتضامنا معها + ولا بلغ النبأ هدلستون 
باشا » حشد قوة كبيرة على رأس الجسر الذی يريط الخرطومبالخرطوم 
بحری» وانذرهما بالرجوع الى ثكناتهماء ولكنهما أصرتا على الرفض»؛ 


۱۸ 


فامر باطلاق النيران علیهما » فردتا با ثل » واطلقتا عليه نيران الب ادق 
ومدافع الماكينة » واستمر القتال طول آلنهار بين الفريقين دون الوصول 
الى تنيجة ۰ فلما كان الیوم التالی » كانت الفصیلتان السودانیتان قد 
اتخذتا من الستشفی العسكرى مرکزا لقاومتهما + فاطلق الجنود 
الانجليز قنابلهم على بناه الستشفی حتی تدم » وظل السودانیون 
يقاتلون ببسالة حتی فنی معظلهم ٠‏ وکان على رأس الضحین » البطل 
عبد الفضيل الاظ » الذی سقط فى المعركة وهو ممسك بمدفعه 
الرشاش ء وقبض على الضباط الثوار وأعدموا » وهم » سلیمان محمد 
وحسن فضل المولى » وثابت عبد الرحيم » وحل وثاق الضابط على 
ألبنا فى اللحظة الأخيرة قبل اطلاق الرصاص عليه )۸١(‏ 


وتعزو المصادر البريطانية هذه الحركة من جانب الفصيلتين 
السودانيتين الى تحريض الضباط الصریین ۰ فيذكر توينبى »مر 
ان هذه الجن_ود السودانية قد عملت بتحرض الضباط 
المصردين » وتحت الاعتقاد بام سسيتلقون تأبيد وحدات 
المدفعية المصرية ۰ كما يذهب « لويد » انى أن السلطات البريطانية فى 
السودان قد حصلت على أدلة لا تنقض على أن حركة التمرد هذه كان 
«دبرها المصريون بقيادة أحدكبار ضباط المدفعية : وان هذا التحريض 
قد صدر بعد أن تسلمت الوحدات المصرية الأوامر بالسفر ٠ )۸١(‏ 
وتحت تأثير هذه الزاعم يتساءل الاستاذ أحمد خير عن سیب التزام 
القيادة الصرية الحیاد التام وعدم مساعدتها للقوات السودانية » (۰۸۷ 

فى الوا اقعأن عدم مساعدة القوات اأصرية للفصيلتين السودانيتين» 
يعتير فى حد ذاته دليلا على فساد هذه المزاعم ٠‏ الا اذا كان هدف 
الضباط المصريين اراقة الدماء بدون جدوى » وهو أمر غير منقولء 
ويتضح ذلك جلیا إذا عرفنا أن حركة المقاومة التى قامت بها الأوزط 
المصرية. بتبادةالقائمقام. أحمد رفعت » لم تكن تستهدف البقاء فى 
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؛لسودان » لان الذخيرة التى كانت فى يدها لم تكن تسمح لها بمجرد 
التفكير فىذلك» وانما كان الهدف أن تسافر بأمر الملك لابأمر الانجليز» 
ويكونالسفر د بجميع الأسلحة والمهمات والذخائر» وبالشرف العسكرى ٠‏ 
وبالاختصار فان ان الشركة كانت ترمى الى المحافظة على شرف الجيش 
المصرى « فلا يساق كالأغنام تحت حرس عليه » لابسا لباس الذل 
والهوان » (هم) ۰ 

أما عن التزام القيادة المصرية الحياد التام » وعدم مساعدتها 
لتفصيلتين السودانيتين » فبالاضافة الى الأسياب السابقة » يفهم من 
رواية الاميرالاى احمد رفعت » ان هذه القيادة قد فوجئت تماما بسماع 
دوى طلقات الدافع » ولم تكن تعلم السبب » ثم اشيع فى اليوم التالى 
إن بعضا من عساكر ٠١‏ جى و ۱۱ جى أورطة اشتبکت مم الجيش 
الانجليزى* وقد علم القائمقام رفعت بعد ذلك من «ضابط انجليزى من 
قنم الادجوتانت جنرال الجيش المصرى » بان ستة ضباط 55 
القتال بين القوة البريطانية والسودانية لداعى تخليص آقاربهم 
المسجونين (وم) ‏ وکانوا فيه من وقت الظاهرات السيامية التى 
حصلت بانسودان ٠‏ ومن ثم فلم خذ الحركة السودانية فى آذهان 
الضباط والجنود الصربین الصورة الحقيقية التى كانت لها ٠‏ 


على كل حال » فباعتلاء وزارة نيود باشا الحكم » وتسليمها 
بجلاء الجيش المصرى عن السودان » تنتهى المقاومة المصرية التى أبدتها 
الأورط السالفة الذکر تحت قيادة القائمقام أحمد رفعت ۰ فقد عهدت 
الحكومة الى وزير الحريية صادق يحيى باشا بان يبعث برسالة الى 
الضباط وانجنود بالسودان «بوجوب الکفعن مقاومة الاجراءات التى 
إتخذها نائب حاكم السودان لاخراجهم يالقوة من الأراضى السودانية» 
۰ وقد حمل هذه الرسالة البکباشی أمين هيمن الذبی سافر على متن 
طاثرة حربية بريطانية أقلته الى السودان حيث وصل يوم ۲۸ نودمبره 
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وکانت وجهة نظر الحکومة الزيورية فى هذا الاذعان - كما جاء فى 
رسالة وزير الحريية السالفة الذکر - أنه « ليس من وراء هذه المقاومة 
سوی سفك الدماء بغير جدوی ٠‏ وبما أن الحکومة المصرية قداحتجت 
حریحا على هذا العمل الذی تفذ بالقوة » فعودتكم لا بترتب عليها 
أى مساس لا بحقوق الوطن ولا بشرفكم العسکری » (0) ٠‏ 


وقد نهت هذه الرسالة المقاومة كما ذكرنا » فقد جمع القائمتام 
اند رفعت ضباط الطوبجية والبيادة » وآخيرهم بوجوب اطاعة آمر 
الملك بالاسحاب ۰ فوافقت الفالبية الساحقة على ذلك ٠‏ وقامت‌القوة 
من الخرطوم بحرى الى حلفا بدون حرس انجليزى فى أيام ۲٩‏ و ۳۰ 
نوفمير و ۱ و ۲ ديسمبر 1454 حيث وصلت الى الشلال يوم ه 
ديسمير * وعلى هذا النحو تم اخلاء السودان من الجیش المصرى ۰ 


وبقی هذا السؤال » هل كان هناك بديل أمام <كومة زيور باشا 
غير دعوة الضباط والجنود المصريين للكف عن المقاومة والمودة من 
السودان ؟ ٠‏ ونجب على هذا السؤال دون تردد بأنه لم يكن 'ئمة 
بديل ۰ فالموقف فى السودان بالنسبة للجيش المصرى كان میئوصا منه 
نحد كبير : لقد فاجات الخديمة والفدر القوات المصرية فى جییسع 
الواقع » فاستولت السلطات المسكرية الريطانة على ذخيرتها » وقامت 
بترحیلها الى مصر فى تفس اليوم تحت اشراف الحرس الانجليزى 
والسودانى ٠‏ وأما بالنسبة لقوة الخرطوم التى كانت تمثل مركز 
القاومة » فان الموقف كان قد أفلت من يدها منذ وقت مبكر لتستطيع 
أن تفعل شینا يمكن أن يلقى الفزع فى قلب الاحتلال ٠‏ فكما يقول 
الأميرالاى أحمد رفعت » « لو ثبتت القوات المصرية الاخرى كما ثبتت 
'لطوبجية » ولو حصل مثل ذلك فى الأورطة الرابعة » ولو كان 
القاث‌عام ابیب بك الشاهد قبض علىزمام جنوده وثبت قارلا. ۰ او آنی 
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الیوزباثی محمد آفندی حلیم بسیاراته الدرعة وعساکره السودانية كما 
کانوا بریدون » ولو أتى اليوزياثى على أفندى اسلام بالبطارية 
السودانية » أو ثبت هولاء فی قشلاقاتهم مظهرين عدم رضاهم بما. 
حصل -- لکانت انضمت القوات السودانية المتقطعة الى القوة المصرية. 
ولو حصل ذلك كله رغما عن صعوبة الواصلات » لوقفت الجنود 
الانجلیز عند حدها وأرغمت على فك الحصار ۰۰ وکانت انقلبت حالة 
السياسة الانجليزية فى السودان الى صالح الصری وانسسودانی » 
ولخفت الوطاة علن مصر "من الجنود: الانجليزية وأساطیلها » )١(‏ 


على آن.هذه الافتراضات جبيعها نم تتجقق » وف .الوق تفسه 
نم تكن ذخيرة قوة الخرطوم بحری تكفى لأى دفاع ضد القوات 
انبريطانية فى ذلك الحين ‏ وبذلك نم .يعد من وراء استمرار القاومة 
« سوى سفك الدماء بير جدوى  »‏ كما ورد فى كتاب وزير الحربية 
السالف الذکر ب وهو صحح ۰ 


هوامش الفصل الخامس 


(07) المؤيد واللواء فى ال أغسطس 1107 ۰ من تصريحات للورد جرای دالستر 
مولدن فى مجلس السوم ۰ 

(۰۷) مفاوضات مدل - کیرزون ( قانون رقم ۸۰ ۰۰ الخ ص ۲۰۲ ) ۰ 

Lloyd, op. dita ۶ 133. (n 

Tid. ev» 

(۰) محزون : ضحایا سر فى السودان ص ۷۱ ۰ 

(۱) احد خي : كفاح جيل » تاريخ حركة الخریجین وتطررها فى السودان ص ۰۱۷ 

00 محزون : للرجم السابق س ۷۱ - ۷۲ ۰ 

0 مضبطة مجلس النواب يوم ۱٩‏ يونية ۰ ۲۳ يونية ۱۹۲4 ص 10۱ من وثائق 
آشار الیها النائب احمد سیف الصر بك ۰ 

(4) أحمد خير : المرجع المذكور ص ٠١ ۰ ٠١‏ , الرافمى : فى أعقاب الاس‌ورة 
+ ۱ص ۱۷۲ ۰ , 

(60 مضبطة مجلس النواب يرم ۲۶ يرلية ۱۹۲۶ ص 774 من تلفراف وارد ال 
رئيس مجلس التواب » الرافمى : للرجع الذکود ص ۱۷۳ ۰ 

(17) مذکرتان للمرحومين امير اللواء محمد باشا لبیپ الشاعد وامیرالای احسد بك 
رئت عن اعمال الیش الصرى فى السودان وماسا:ة خروجه منه ص ۲۷ - ۳۵ ( الاسکندر ية 
(Mn‏ . 

0 ازیری : المرجع للذکور مى ۳۲۲ من بلاغ رسمى أصهرت المكرمة الصرية 
يرم ٠١‏ افسطس سنة ۱۹۲4 » دکتور مکی شبيكة : السودان عبر القرون ص 4٩۲ - 1٩۱‏ 

رمم 

(35) الجزيرى : المرجع الذكرر سس ۲۲۳ ( الطبمة الأميرية ۱۹۰۲ ) ۰ الكتاب الاخضر 
ص ۲۳ ۰ ۵۰ Lloyd, op. cit, p.‏ 

Ibid, p. 133. ¬» 

(۷۱) الکتاب الاخضر المصرى عن السودان ص ۲۳ * 
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© آزمة الجیش ۱٩۲۰‏ - ۱۹۲۷ 


عالجت فى الفصل السابق مسالة خروج » أو اخراج الجیش من 
:لسودان ء كنتيجة للانذار البریطانی الى حکومة سعد زغلول باش 
يوم ۲۲ وفیر ۱۹۲6 على آثر مقتل السير لى ستاك سردار 
الجيش الصری وحاکم عام السودان ٠‏ كا استعرضت » بشکل 
تفصيلى » الحالة التی كان علیها هذا الجیش فى مصر والسودان قبل 
الانذار البریطانی » سواء من ناحية عدده أو قوته أو آسلحته أو الواتع 
التى كان یمسکر فیها ٠‏ وأعالج فى هذا الجزء من الدراسة ما طرأ 
على الجیش من تغير وتطور بعد اخلاء السودان ء من واقم البيانات 
الرسمية الحكومية » وذلك كخلفية آساسية لفهم المحاولة التی قامت بها 
البورجوازية الصرية فى عامی ۱۹۲۰ و ۱۹۲۷ - أى فى عهد الائتلاف 
_ لاصلاح الجیش وتقویته واللهوض به » بما آثار الأزمة السياسية 
الشسهورة فى تاريخ الاحتلال البربطانی ؛ وهی المروفة بازمة 


امیش المری - ۱۹۳ 


تحویل امیش الصری - السودانی ال قوة الدفاع السودانية 

لم يكن الجيش الصری فى السودان قبل مقتل السردار 
لی ستاك جیشا مصرا بحتا ‏ كما ذكرنا ‏ وانما كان مكونا 
من قسمين : الجيش المصرى البحت » وقسم آخر يطلق عليه الجيش 
المصرى السودانی » وهو مكون من فرق سودانية ۰ وكان الجيش 
الصری السودانی مکونا بدوره من سودانين وعرب » أى من عناصر 
جعي لال کلف موز بل « التيلوة اوه اک 
فى جتوب السودان » و « الفور » فى غربه » وعناصر تنتمی للقبائل 
انعربية فيه » مثل «الشابقية» و «الجعلیین» فى شماله » و «الشكرية» 
و « الرشايدة » و « الکواهلة » فى وسطه » و « البقارة » 
د « الكبابيش » فى غربه * 


وعندما قدم الانجليز انذارهم يوم ۲۲ نوفمير ۱۹۲4 ء كانت 
المطالب التى.تتعلق بالجيش فى السودان تنقسم الى قسمين : القسم 
الأول » « ارجاع جميع الضباط ا ووحدات الجيش المصرى 
البحتة» ۰ والقسم الثانى » «تحویل الوحدات السودانية التابمةللجيش 
للصرى الىقوة مسلحة سودانية تکون خاضمة وموالية للحکومة 
السودانة وحدها » وتحت قيادة الحاكم 9 العلیا » وباسمه تصدر 
العرائض » ( براءات الضباط ) ٠‏ وقد تم تنفيذ القسم الأول من الطالب 
عر ےا ا و باش التى أصدرت 
آمرها للقوات المصرية بعدم المقاومة » لانه « ليس من ورائها سوى 
سفك الدماء بغير جدوی » ۰ آما القسم الثانی » فقد بدأ تتفیذه فى 
ناير ۱۹۲۵ عندما کتب الفتش العام بالجیش الصری ۰ بناء على آمر 
عب السردار ت الى وري العرية المصرى » بطلب اليه آن صرح له بان 
يعلن الشباط السودانیین الحائزین على عرائض فى الجیش الصری + 
والزمع استخدامهم فى قوع الدفاع السودانية » انه من الستحیل على 
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الحکومة الملصرية أن تقدم لهم وظائف مستمرة فى الجیش الصری + 
انهم آحرار فی‌الاستقالة من وظاتتهم الحالية» والخدمة فى قوة الدفاع 
السودائية » وان الحکومة الصرية تقبل على عاتقها جميع البألنم 
المستحقة لم عن العاشات والکافات التعلقة بما مضی من‌الخدمات » 
ولحين تاريخ النقل ٠‏ 


وقد عرضت دار المندوب السامى على رئيس الحكومة المصرية 
مشروع مذكرة بهذا المعنى » فاستفتى رئيس لجنة قضايا الحكومة » 
النبى قدم فى ۱۰ يناير ۱۹۲۵ مذكرة مسهية الى رئيس مجلس الوزرا» 
تناول فيها الوضوع من جميع وجوهه » وأوضح قیها ما يلى : 


١‏ ب ان اتفاقية السودان المقودة بين | تين المصرية 
: بين متين 
والبريطانية فى يناير ۱۸۹۵ يجب أن تعتبر قائمة ینهما ٠‏ 


۲ ب ان ادارة السودان المخولة بحسب هذه الاتفاقية للحاكم 
العام . هی ادارة مستقلة 0000۳۶ه فى كافة النواحى المسياسية 
والتشريعية والادارة ٠‏ 


٣‏ انه قد يبدو لذلك » لأول وهلة » أنه لا بوجد آی تعارض 
من الوجهة القانونية البحتة بين انشاء قوة الدفاع فى السودان » وبين 
ما لحكومة السودان من استقلال ذاتى فى الادارة ٠‏ على أن انشاء 
قوة الدفاع السودانية تظهر مخالفته قى الواقع لأحكام اتفاقية ۱۸9۵ 
ولاحكام الدستور الصری » بسيب الاحوال الخاصة التى انشئت فيها 
هذه القوة : فسن ناحية » فان الحكومة البريطانية ليس لها قانونا حق 
الاتفراد باصدار الگمر باتخاذ مثل هذا الاجراء الهام الى الحاكم العام» 
الذى هو ممثل‌الحکومتین ونائهما الشترك فى ادارة السودان *٠‏ ومن 


110 


انناجية الثانية » فان الداعی السیاسی الى اتخاذ. هذا الاجراء قد زال 
بسقوط الوزارة الصرية السابقة » وبزوال الاضطرابات فى السودان» 
وبذاك "صار من المکن الاتصال بالحكومة .الصرية للحصول على 
موافقتها على انشاء قوة الدفاع فى السؤدان ٠‏ 

> ل مع ذلك ۰ فان موانقه انحكومة المصرية عنى انشاء قوة 
الدفاع ‏ اذا رأت أن توافق عليه لا يصحح ما يكون فى تاليف هذه 
القوة أو فى تنظيمها من العوامل التى تناقض اتفاقية لنة حهها أو 
تخالف أحكام الدستور الصری » لأن هذه القوة لا یدو کانها مجرد 
وحدة عسكرية خاضعة لحاكم السودان + باعتباره ممثلا للشركة 
القائمة من الحكومتين البريطانية والمصرية » وائما تعد کانها فى خدمة 
دولة مستقلة عن مصر ء أو فى خدمة مستعمرة بريطانية ٠‏ 

لذلك اقترح اليتشار » مدا للذريعة ودفعا للشيهة : أن تتفق 
الحكومتان على بعض الثقاط الهامة » مثل تسمية القوة دم 03 
و العلم 2 تجنیدها » ومنح المرائض لضباطها » 
وعلاقة حاکم السودان العام بسردار الجیش الصری ؛ وعلاقة جنود 
هذه القوة وضباطها بجنود وضباط الجیش الصری ٠‏ الخ ٠‏ 

ناذا لم تسن الاتفاق بين الحکومتین على هذه التفصیلات » 
وارادت انحکومة المصرية أن تحتفظ بالحالة القائمة فیما يتعلق بحقوقها 

فى السودان » فيجب علها أن تجيب بأنها لا تعترف بوجود قوة 
الدفاع السودانية » ولا تعترف بحق الضباط السودانيين فى الاستقالة 
من وظائفهم بالجیش الصری والخدمة فى القوة السودانية » بل انها 
تعتبر من بقبل منهم الخدمة فى القوة السودانیه محروما من حقوقه فى 
الماش أو المكافأة (۱) ۰ 

على هذا اللحو وضعت لجنة قضابا الح كومة الاسس التی 
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قلح ب»! الحكومة المصرية آن تعترف بقوة ة الدفاع السودانية » دون 
أن یتضمن هذا الاعتراف مخالفة لأحكام ؛تفاقية ۱۸۹١‏ واخکام 
الدستور المصرى ۰ 5 

وبناء على ذلك » جرى التفاوض بين زيور باشا ونائب الندوب 
انسآمی يوم ۱۵ يناير ۱۹۲۵ > حيث عرض زیور ياشا اجراء تعديل فى 
مشروع المذكرة المقدمة من دار المندوب السامی على الوجه الذی 
اقترحته لجنة قضايا الحکومة ٠‏ ولکن تاب الندوب انسامی لم يوافق 
على اجراء هذا التعديل ٠‏ ولا لم يسفرْ التفاوض عن أى اتفاق » صرح 
نائب المندوب السامى يأنه لم يبق محل للطلب المقدم من نائب السردار 
فى خطاب ۳ تابر » وبأنه سیقترح على حاكم السودان العام أن یمنح 
الضباط المودانيين الذين يلتحقون بخدمة قوة الدفاع انسودانيةعرائض 
خاصة غير عرائضهم الصرية » وآما الضباط السودانيون الذين لابرغب 
انحام انماع فى 3 احتفاظ بهم فى خدمة القوة الجديدة : فبمكن 
لسردار احالتهم الى الماش + 

وبناء على ذلك > قفی يوم ۱۷ يناير ۱۹۲4 ؛ أصدر حاکم 
قوة الدفاع السودانية : جاء فى ديباجته 
ان انشاء هذه القوة قد استلزمه سحب الجنود المرية من السودان ٠‏ 
وقد نص هذا المنشور على أن القوة الجديدة تتبع وتدين بالخضوع 
لحاكم السودان العام » وانه هو الذى يعين ویمزل جميع الضباط» 
وان جمیم العرائض تصدر باسمه » وانه سيقبل فى خدمة الدفاع 
السودانية كل من يراه منهم جديرا بذلك » وانحکومة السودان سوف 
:تحمل كل الالتزامات الخاصة بماهياتهم ویالماشات والمكافآت المستحقة 
لهم بحسب خدمتهم فى الجیش المصرى ۰ 

وقد رحبت جريدة « التایمز > البريطانية فى افتتاحيتها بهذا 
الاجراء الذى اتخذ فى السودان » واشارت الى الخطر من وجود قوات. 
تدين بالولاء لشخص غير الحاكم العام » وذكرت بما كانت قد اقترحته 
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انسودان العام مورا بانشاء 


من الفصل بين‌القيادة العلیا السودانية والقيادة المليا المصرية» ثم قكلمت 
عن نظام الحکم الثنائی » وقالت انهلا يمدو أن یکون فى آحسن‌الظروف 
نظاما مؤقتا »> وأما فى أسوآ الظروف فانه بمهد تربة خصبة للاخطار » 
واستنتجت من ذلك أنه لابد من أن يستيدل بالنظام القائم » اتفاق 
تهائى نافع لجميع اصحاب الشان ۰ ثم قالت ان انشاء قوة للدفاع 
عن السودان تخضع للحاکم العام وحده » هو خطوة رائعة نحو تحقق 
هذه الغابة ٠‏ 

وقد بادر زیور باشا » حالا آبلغ المنشور الذى أصدره الحاكم 
العام فى ۲۵ يناير » بالرد باپداء « أسف » الحكومة المصرية لهذا 
«الموقف الذى وقغه حاكم السودان» والنی سبي للحكومة المصرية قلقا 
حقيقيا كما أحدث انزعاجا عظيما للرأى العام فى مصر » » وذكر آن هذا 
الاجراء « لا یتفق وروح المحادثات الوديه التى كانت دائرة بين دار 
المندوب السامى والحكومة المصرية لتحديد مرمى التغبيرات التى قد 
تطراً على نظام الجیش الوجود بالسودان » من جراء سحب الجنود 
المصرية البحتةفيه»* وقال ان الحکومةالصرية كانت تامل‌آن الحاكم العام 
لا يحيد فى تنفيذ الاجراءات التى أشار اليها انذار ۲۲ نوفمير » وعلو 
وجه الخصوص فى الشسكل الذى تنفذ به » عن واجب الاهتمامبالمحافظة 
على الروابط الوثيقة التى تجمع السودان بمصر ء والتى لم تقصاد 
اتفاق 14 يناير ۱۸۹۹ الاخلال بها » وانه لهذه الأسباب « لا يسعنى 
بحق الا أن أقرر فى هذا الشان تحفظات مصر القانونية » وان اند فى 
الوقت تفسه » بصفة خاصة » ان الحكومة المصرية تعتبر أن الظروف 
العارضة التى قضت سودة الجنود المصرية البحتة » وكذلك الظروف 
الخاصة بتأليف قوة الدفاع عن الأقاليم السودانية » كل هذه لا یسکن 
أن توثر فى حل مسألة نظام السودان النهائى » تلك المسألة الحتفظ بها 
للمفاوضات القبلة »كما آنها لا يمكن أن تضعف ما بين مصر والسودان 
من الروابط التى لا اتقصام لها > () * 
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ومن ذلك تضح أن مسالة انشاء قوة الدفاع السودانية كا 
ھی المسألة التى رفض زبور باشا الاذعان فيها ا ا 
الى حل وسط بشانها يتفق مع آحکام اتفاقية ۱۸۵٩‏ واحکام الدستور 
المصرى » ورفضت السياسة البريطانية مثل هذا الحل ٠وقد‏ ترتب على 
ذلك أن قوة الدفاع السودانية التى آنشئت نشئت على هذا الأساس لم تماد 
من الناحية الفعلية جزء! من الجيش المصرى » بعد أن قام الحاكم المام 
بانشائها بناء على أوامر الحكومة البريطانية وحدها » وليس بوصقه 
ممثل الحكومتين المصرية والیربط‌انة ونائبهما الشسترك فى ادارة 
السودان ٠‏ وأصبحت هذه القوة بالتالى » بمثابة جيش أجنبى فى خدمة 
دولة مستقلة عن مصر ععلى الرغم من أن السودان كان ما بزال خاضما 

للسيادة المصرية » وان كانت ادارته مشتركة بين مصر وبريطانيا ٠‏ 
على كل حال» فهذا بوضح مدى الخط الذى وقعت فيه وزارة 
زور باشا حيث تطوعت بالاشتراك فى نفقات هذه القوة التى لاندين 
بالخضوع لير حاكم السودان ٠‏ فعلى الرعم من أن الندوب السامى 
قد أبلغ رئيس الوزارة المصرية يوم 5١‏ يناير ۱۹۲۵ بأن تفقات هذه 
؛لقوة سوف تكون على ميزانية حكومة السودان اعتبارا من تاريخ 
؛نشائها » الا أن مجلس الوزراء لم يلبث ان قرر يوم 4 فبرایر ۱۹۲۵ 
بمناسية اعداد ميزانية ۱۹۲۵ ب ۱۹۲۰ - أن تبقى ميزانية وزارة 
الحربية لتلك السنة كما كانت فى السنة السابقة لها تماما + على أن يبن 
فى اليزانية تفصیلا ما بخص الجيش الذی فى مصر » وما ببقی من البلغ 
الدرج ة فى اليزانية بخصص جملة واحدة للجیش الذی فى السودان ٠‏ 
وفى يوم ۱۲ مارس ۱۹۲۵ کتب زیور باشا الى الندوب السامی بخطره 
بما قررته الوزارة قائلا : « لما كانت الحکومة مصممة على صيانة تلك 
الروابط القوية ( بين مصر والسودان  )‏ ولا كانت لا يسعها التخلی عن 
مسئولية الدفاع عن السودان » فهى ترغب قى اثبات مصلحتها الدائمة 
فى تادية هذا الواجب » باستمرارها على الاشترالك فى الدفاع عن 
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الأراضى السودانية ۰ ولهذا الغرض فان مجلس الوزراء قد قزر آن 
بخصص للنفقات العسسکرية فى الښودان كل ما تبقی من ميزائية وزار: 
الحربية بعد خصم النفقات العسکرية فى القطر المضرى. ۰۰ ولا كان قد: 
ظهر أن الباقی يبلغ ۷۵۰ آلف جنیه ء فقد قرر مجلس الوزراء أن يضعها 
جملة » بعد موافقة البرلان » تحت تصرف الجکومة السودانية لحساب 
التفقات العسکرية السابق ذکرها » ٠‏ وكان من الطبیعی أن يرحب 
الندوب انسامی بهذا السخاء ٠‏ فقد رد على زيوز باشا بانه أحاط 
الحكومة البريطانية علما برغبة الح كومة الصرية » « وبالرغم من 
الاجراءات التی اضطرت الحکومة البريطانية الى اتخ اذها بحکم 
حوادث السنة الاضية : فانها آبقت السيادة المشتركة التی آوجدها 
الاتفاق المعقود فى سنة ۱۸۹۹ بين بطرس باشا واللورد کرومر * ولذلك 
فهی تقرر أن قیام الحكومة الصرية بهذه المشاركة فى اننفقات انما هو 
حق وعدل : وتوافق على أن يحدد قيمة ما تدفعه لهذا الغرض بم بلخم 
۰ آلف جنيه » (م) ۰ 

ونلاحظ أن وزارة زيور باشا قد تعللت فى التبرع بهذا المبلغ 
لقوة الدفاع السودانية التى أنشئت كمظهر من مظاهر الاتفصال » بأنها 
انما كانت تريد « صيانة الروابط القوية بين مصر والسودان » ٠‏ على 
أن هذا التعليل مرفوض تماما » لان الحكومة البربطانية كانت قد أعلنت 
سياستها من قبل ذلك فى ۱۵ ديسمير 1454 » فأوضحت أنها لا تفكر 

فى انهاء الحكم الثنالٍ تی ء وأن هذا الحكم سوف يبقى ويستمر » وتظل 
الحكومة البريطانية تعترف به وتخلص له » اذا تعاونت معها الحكومة 
المصرية الصديقة الجديدة * كما رفضت اقتراحا بأن للب من عصية 
الأمم اتتدابها على السودان ٠‏ « لانه فى اللحظة التى يطلب قیها انتدابا 
على السودان ٠‏ سوف تكون نهاية الحكم الثتائئى » (4) ٠‏ ومع ذلك 
اتخذت وزارة زيور باشا قرارها السالف الذكر : الذى ظل يثير الجدل 
بشانه طوال الفترة التالية حتى ابرام معاهدة ۱۹۳ ۶ 


۳۰۰ 


التغييرات الجديدة فى قيابة الجيثى العلیا 

انطوت صفحة من تاريخ الجيش المصرى بمودته من السودان 
وانشاء قوة الدفاع السودانية » كنتيجة للانذار البريطانى » وفتحت 
صفحة جديدة ٠‏ لقد تقوض النظام القدیم للجیش باکمله تقرییا » وقام 
نظام جدید ٠‏ فلم يعد الجيش مکونا من‌مصریین وسودانیین وعرب » 
واتما أصبح مكونا من مصريين فقط ٠‏ ولم يعد يتقسم الى قسمين 
أحدهما فى السودان والآخر فى مصر وانما أصبح كله مستقرا فى 
مصر ٠‏ وبعد أن كانت فيادة الجيش المصرى وحكم السودان شيا 
واحدا » اتفصلت بعد مقتل السير لى ستاك قيادة الجيش المصرى عن 
حكم السودان وأصبحا شيئين مختلفين ٠‏ وسنحاول أن نرسم صورة 
ا طرأ على الخیش من تغيرات بعد اخلاء السودان » جریا على ما اتبعناه 
نی مراحل التحول السابقة ٠‏ وآول هذه التغبيرات ما طرآ على اليادة 
العليا للجيش ٠‏ 

فلقد أشرنا الى أن حاكم السودان العام كان يشغل فى تفس 
الوقت منصب سردار الجيش المصرى » وللدقة فان الأمر كان على 
المکس > وهو أن سردار الجيش المصرىكان يشغل متصب حاكم عام 
السودان » بمعنى أن الدکریتو أو الأمر العالى كان يصدر أولا تن 
السردار » ثم يصدر دكريتو أو أمر عال آخر فی تفس اليوم بتعيين 
سردار الجبش المصرى حاکها عاما نلسودان (ه) وذلك طيعا فیما عدا 
اللورد كتشتر الذى لم يتم تعبينه فى المنصبين فى تفس اليوم » لسبب 
بسيط هو أنه كان يشغل منصب سردار الجيش المصرى من قبل اعادة 
فتح السودان » أى منذ مارس ۲ شم عين حاكما عاما للسودان 
فی ۱۹ يناير ۱۸۹۵ (ح) ٠‏ وکان صاحب هذا المنصب يعتير فى ذلك 
الحين » سلطة مستقلة يتصرف فى شئون الجیش كمأ شاء » ولم 
يكن أوزير الحربية الا النظر فى السائل الادارية » آما نظام الجیش 
وتسلیحه وتسريحه » فقد كان فى قبضة السردار (۷) * 


۲۰1 


وحينما قتل السردار السير لى ستاك يوم ۱٩‏ توفمبر ۱۹۲6 ءصدر 
آمر ملکی يوم ه دیسمیر ۱۹۲6 2 بتعيين السير جفرى ارشر حاکما عاما 
للسودان بدلا من السير لى ستاك باشا التوفی > (۸) » ولم يسيق 
هذا الأمر اللکی آمر آخر بتعبینه سردارا للجيش الصری ۰ وبذلك 
اصیح منصب السردار خالیا لأول مرة منذ تمبین اللواء « ايفلين وود» 
خی ديسمير ۱۸۸۲ ۰ الأمر الذی بقتضى منا توضیح الأسباب ۰ 


قى الحق أن هناك سببين هامين » على الأقل » برران هذا 
التصرف ٠‏ أولهما » ان تعبين سردار انجليزى لاجيش المصرى كان قد 
تقی التنديد الشديد فى عهد حكومة سعد زغلول » سواء على لسان 
النواب أو على لسان سعد زغلول باشا تفسه ۰ وقد بلغ هذا التنديد 
ذروته البليغة بمقتل السير لى ستاك ٠‏ ومن ثم فان تعيين سردار انجليزى 
آخر للجيش الصری كان يشكل تحديا للرأى العام المصرى » لم تكن 
انجلترا على استعداد لدفع ثمنه دم ضابط كبير آخر من ضباطها * 


ثانيا » أنه بعد التغبير الذی طرأ على نظام الجيش المصرى بعد 
الانذار الانجليزى وانسحاب الجنود الصرية من السودان » ومد 
محاولة الانجليز الاستتثار بالسودان » لم يكن ثمة مبرر واحد لان 
یکون حاكم عام السودان سردارا للجيش المصرى فى الوقت تفه 
أو المکس ٠‏ وكان الانجليز فى الحقيقة قد أخذوا » بعد قيام ثورة 
4 > عندما أخذوا يتحولون الى الاستتثار بالسودان على حساب 
استقلال مصر » یعترفون بضرورة العدول عن هذا النظام ٠‏ ففی مذكرة 
اللورد ملثر عن السودان قال : « ان وظیفتی الحاکم العام للسودان 
والقائد العام للجيش الصری لاتزالان مجتمعتین فى شخص واحد ٠‏ 
وکانت الاسباب التی تقضی بذلك وجيهة فى الاضی ‏ ولکن لا يمسكن 
الدفاع عنه اذا أريد أن یکون کذلك دائما » ولذلك يجب تعبین حاکم 
عام مدنی عند سنوح آول فرصة » (۸ م) ۰ 


يكنا 


على کل حال » ففى ذلك الحين كانت السياسة البربطانية قد 
قضت بانشاء وظيفة « مفتش عام الجنود المصرية » » تعلو وظيفة 
« قومندان الجنود العام بالقطر المصرى » » التى كان شغلها ضابط 
بريطانى برتبة لواء حتى آخر ۱٩۲۳‏ ۰ وقد عين هذا القومندان مفتشا 
عاما للجنود الصرية بالقطر المصرى» وتحت رئاسته أركان حرب مصری 
وبكباثى بريطانى لتمرين الجنود المصرية ٠‏ كما عين مكانه فى وظيفة 
قومندان الجنود المصرية ضابطان‌مصریان أحدهما برتبة لواء » والثانى 
برتية ميرالاى ٠‏ وعين لهما ثلائة ضباط بوظيفة أركان حرب ٠‏ ولم يكن 
لهئولاء الضباط المصريين الذين حلوا محل الفمسايط البريطانى » من 
السلطة سوى الاسم » ومن !لوظيفة سوى الرتبة والرب » اذ كانوا 
نمرون بأمر الفتش العام الذى حددت سلطته » كما جاء فى قانون 
الجيش » بأنه هو المسئول عن تهذيب الجيش الصري وتمرينه عسكريا 
والتفتيش على جميع الجنود فى مصر » وتقديم التقازير عن تمرینها 
وكفاءتها » وهو المسئول عن اعداد مشروعات الدفاع فى حالة 
الاضطرابات فى القطر المصرى » وأيضا الحصول على الأخبار الخاصة 
به » وهو واسطة المخابرة بين الجيش المصرى بالقطر المصرى والسردار 
بواسطة الادجوتانت جنرال ( رئيس أركان الحرب ) فى جميع الشئون 
الخاصة بالتمرين والضبط والربط والحركات » وهو مسئول عن ی 
علاقة بين الجنود البريطانية والجنود الصرية قى القطر المصرى (ه) ۰ 
رمعتی ذنك أن هذا المفتش العام كان بمثابة سردار ثان للجيش فى 
مصر » ما دام السردار موجودا بالسودان» 


ولقد كان المفتش العام فى ذلك الحين هو اللوا» سبتکس باشا 


الذی تلقی من اللواء هدلستون باشا » ناب السردار فى السودان > 
اختصاصانه فى يناير ۱۹۲۵ )0( 5 


على أن انشاء قوة الدفاع السودانية فى ۱۷ ینایر 1958 » بسا 
دی اليه من تغبير جوهری فى نظام الجيش الصری » حيث أصبح 
كما ذكرنات مكونا من عناصر مصرية بحتة » كما أصبح مقيما فى القطر 
المصرى وحده ‏ قد جمل حكومة زيور باشا تفکر فى تعبین سردار 
تلجیش الصری يكون مصرى الجنسية ٠‏ ولكنها فشلت فى ذلك ٠.‏ 
فاستقر الرأى على تشکیل « مجلس للجيش » * يعاون وزير الحربة 
بآرائه وملحوظاته الفنية » + و « لجنة للضباط » لابداء الرأى فیس؛ 
يتعاق باحوال خدمة الضباط » والقيام على شئون النظام العسكرى 
يوجه عام » ۰ وصدر مرسوم بذلك فى ۲۱ يناير ۱۹۲۵ (۱۱) ۰ 


وقد حدد الرسوم اختصاصات « مجلس الجیش » بابداء الرأى 
خی آمر قوات الجیش وتشكيله » ونظام هيئة رئاسة الجبش ( أركان 
:لحرب ) وتشكيلها » وتقسيم البلاد الى آقسام أو مناطق حرية » 
ونظام هذه الأقسام أو المناطق وترتيب القيادة فيها » والتجنيد » وتسايح 
الجيش وتموينه بما يلزم من الهمات الحربية وبما يازم من الاغذية ء 
وتهيئة ما يلزم للجيش من "للابس ووسائل النقل » وابداء الرأى فى 
التکنات والابنية الحربية الاخرى » وفی التعليم المسسكرى » وعلى 
الخصوص برامج المدارس الحربية ونظام البعثات المدرسية العسكرية 
قى البلاد الأجنبية » وانشاء الاستحكامات وتنظيم الدفاع عن البلاد » 
وما عدا ذلك من المسائل مدأ بری وزير الحربية محلا لعرضه على 
الحلی ٠‏ 


ی 
كما حدد الرسوم تشكيل أعضاء اللجنة من . 


وزير الحربية » رئيسا * ووكيل الوزارة وسردار الجيش والفتش 
:امام للجنود » والدیر العام لصلحة آقسام الحدود » بالاضافة الىأربعة 
من كبار انضباط التقاعدین ادة لاتتجاوز خمس سنوات ۰ 


۳۰ 


ما بالنسبة « للجنة الضباط » » ققد نص الرسوم على أن تتكون 
من : وكيل وزارة الحريية » والسردار » والفتش العام ٠‏ وتکون مهمتها 
أن تقترح على الوزیر ثلاث مسائل هی : 

۱- تعبين الضباط أيا كانت درجتهم » وترقيتهم » واحالتهم !لی 
«لانتیداع أو العاش ورفتهم ۰ 

۲ ل التشانات أو الیدالیات الحربية » والکافات الأخرى لمن 
ستحقها من الضباط ۰ 

اختبار أعضاء الیمثات الدرسية العسکرية ۰ 


وقد آوجب الرسوم على وزير الحربية آن‌برفم الى املك السائل 
المبينة فى انبندین الأول والثانی من اختصاصات لجنة الضباط للتصديق 
عليها ٠‏ أما نیما يتعلق بمجلس الجيش » فقد نص على أن برفع الى 
النك التدابير التى براد اتخاذها » بعد أن يكون مجلس الجيش قد 
آبدی رأبه شانها » وذلك للتصديق عليها « حسب الأوضاع والقواعد 
القررة فى الدستور وغيره من الأحكام الجارى العمل بها » ٠‏ فاذا * 
كانت التدابير المذكورة مخالنة رأى الجلس > يرفع الوزير عنها تقريرا 
«شفوعا بالآسباب (۱۲) 


على أن هذا الرسوم لم يلبث أن لقى النقد من انوطنیین » نقد 
اعتبر وجوه المفتش الانجليزى فى الجيش وفی مجلسه الجديد » «دلیلا 
على أن الأمر والنهى سيكونان له » وانه سيكون عنوانا للسيطرة 
الداخلية فى الجيش وقى اختيار ضباط المجلس ء وسيبا قى افساد 
الأمر على القيادة المصرية ۰ » وكان من رأى الاميرالاى محمود حلمی 
اسماعيل آنه « لا بسکن أن يكون للوزير أو للوكيل أية سلطة ما دامت 
اختصاصات الفتش باقية كما حددها قانون الجيش من‌قبل » ۰ وهاجم 
تحبين أربعة من الضباط المتقاعدين فى المجلس عن طريق اختيار وزير 


".6 


الحربية » وقال ان معنی ذلك بصراحة هو أن الذى سيختارهم لیس 
الوزير » وانما السلطة البريطائية » أى الفتش يؤيده الندوب السامی 
أو خلافه » ۰ وتساءل : « لاذ لم یجر القانون على القاعدة السساربة 
فى أكثر الدول الکبری » وهی أن کل ضابط یتحلی برتبة ماريشال» 
هو بحکم رتبته عضو فى مجلس الدفاع الوطنى بدون حاجة الى تعيين 
أو اختیار ٠‏ وفی مصر تقوم رتية الفریق مقام رتبة الاریشال ‏ حتی 
کون هناك ضمانة لكل عضو تمكنه من آن یکون حرا فى آرائه »۰ 
نم قال : « فهل يصلح هذا الجلس لاعادة التحصینات والاستحکامات 
والترسانات القديمة لمجدها الأول » وتسليح الجيش المصرى بالعدات 
الحديثة » مع تقلفل التفوذ !لانجلیزی فى السلطة العسكرية الى ذلك 
الحد الذى رأیناه و » (۱۳) ۰ 

مع ذلك » فيمكننا أن نقول ان انشاء مجلس الجيش واجنة 
الضباط قد استبدل بالاساس الاوتوقراطى الذبى يقوم عليه متصسب 
السردار » أساسا دستوريا يتفق مع مبدا الم كولية الوزارية ونظام 
٠‏ الحكم الدستورى السائد فى البلاد ء ذلك أن منصب السردار كان 
يمال وظاتف الستشارین‌الانجلیز فى الوزاراتالمصرية قبل تصریح ۲۸ 
نبراير » بأمرون فيط اعون » ولكن التغيير الجديد تقل صميم 
اختصاصات هذه الوظيفة الى بد مجلس‌دستوری هو مجلس الجيش٠‏ 
واذا كان صحيحا أن الجلس الجديد ولجنة الض باط كانا خاضعين 
للمفتش العام بحكم عضويته فيهما » الا أن ذلك لا ينفى أنهما كانا 
خاضمين لرقابة البرلان أيضا ۰ وسنری كيف ستجرى المحاولات 
من جانب البورجوازية المصرية لاخراج المفتش العام من الجلس‌واللجنة 
لتبقى لهما صفتهما المصرية الخالصة ٠‏ 

على كل حال » فنظرا لأن مجلس الجيش على النحو الذى مر بنا 
كان من بين أعضائه السردار » فقد كان ذلك اشارة الى أن منصب 


1 


انسردار لم يلغ ٠‏ وهذا غريب فى الواقع » اذ من الفروض أن يحل 
مجلس الجيش محل القيادة العليا ۰ وهذا ما درجت عليه الدول 
الديمقراطيةفى العالم فى ذلك الحين » اذ لم يكن يوجد فى هذه الدول 
قائد عام للجيش فى وقت السلم » نظرا لأن وجوده لميكن يتفق 
المسئولية الوزارية ٠‏ فقد تراءى مثلا لانجلترا بعد حربها مع فرنسا 
فى أواخر القرن الثامن عشر » أن تعين قائدا عاما لجيوشها » ولكنها 
عدلت عن ذلك بعد حرب القرم ءلأن التجربة دلت على أن الحياة 
الديمقراطية لا تستطيع السهد فى طريق التقدم » وعلى أن السئولة 
الوزارية لا يمكن أن 7 تستقيم أمام برلان يمثل سلطة الأمة التى هی 
مصدر السلطات ۰ اذا 3 للجيش قائد عام يتمتع بالسلطة اوا 
وقت السلم » كما يتمتع بها وقت الحرب + ولهذا انقصت انجلترا من 
اختصاصه ء الى أن ظهر لها فى سنة ۱۹۰6 أن دوام وجود اد عام 
مدعاة للفوضی والارتباك والاحتكاك بالوزبر السئول» فقررت الفاء 
هذه الوظفة بصفة نهائية ۰ آما الدول الاخری .فقد رأت من الوجهة 
المسكرية والفنية » فضلا عن الوجهة الاستورية » أن وجود قائد 
عام وقت السلم متمتعا بسلطة لا حد لها ء لا یتفق مع تقسیم الاعمال» 
ولذلك وزعت الاعمال الخاصة بالجيوش بين هيئة آرکان الحسرب 
والشعب الأخرى فى وزارة الحربية » 


من أجل ذلك » فان بقاء منصب السردار » بعد انشاء مجلس 
الجش ولجنة الضباط » لا بسکن الا أن يكون له معنی واحد » هو 
أنه كان قد أصبح أقل نفوذا وأهمية ٠‏ وهذا بوضح حقيقة آسبار 
انداء مجلس الجیش ولجنة الضباط » فحين عجز زيور باشا عن تعيين 
سردار مصرى بدلا من سردار انجليزى يسبب معارضة الحكومة 
الانجليزية » اراد تسهيل الأمر علبها لتقبل هذا التعيين » فعمد » بالاتفاق 
' مع السلطات البربطانية فى مصر ء الى نقل اختصاصات السردار الى 


مگ 


مجلس الجیش ولجنة الضباط » وبذلك بفقد منصب السردار آهمیته 
و تفوذه » وتقبل الحکومة الانجليزبة تعيين قائد مصری فيه ٠‏ 

لذلك نلاحظ آن‌مسالة شغل منصب السردار تثار مرة آخری فى 
الشهر التانى اصدور الرسوم بانشاء الجیش ولجنة الضباط ۰ فقد 
روت البرقيات التی نشرتها الصحف الصرهة من لندن : أن الحکومة 
المصرية دمت اقتراحا الى الحکومة البريطائية تین سردار للجیش 
المصرى ؛ وان الوزارة الانجليزية بحشت هذا الاقتراح فى جلسة ۱۸ 
برایر » ولکن لم بعلم ما تقرر فى هذا الشآن ۰ وقالت ان الشائعات 
#د ذکرت أن اللورد الللبی قد أوصى بقبول اقتراح الحکومة المصرية. 
نم نشرت جريدة الأخبار أن الرشح لنصب سردار الجیش هو الفریق 
عزیز عزن باشا وزير مصر الفوض فى لندن » فى حالة ما اذا كان 
وطنيا » آما اذا كان انجلیزیا فان الرشح هو اللواء سبنکس باشا مفتش 
عام الجنود المصرية ۰ ومن الطريف أن الاعتتاد الذبى كان سائدا فى 
ذلك الحين » هو أن السبب فى المطالبة بتعيين سردار للجيش الصری ۰ 
أن الجيش أصبح مقیها فى القطر المصرى + وانه بذلك أصبح بعيدا 
عن مراقبة الحاكم للسودان الذى كان فى الوقت تفه ح ب الاعتقاد 
سردارا نلجيش المصرى )١4(‏ وهو اعتقاد خاملی» فى ضوء ٠١‏ أوردنا » 
لأن الحاكم العام لاسودان لم يكن سردارا للجيش الصری » ولم يكن 
للجيش المصرى سردار فى ذلك الحين ٠‏ 

على كل حال ‏ فقد كان بهذه المناسبة » مناسية المطالبة بتعيين 
سردار للجيش المصرى » ان ألحت الصحف الوطنية فى مصر » فى 
ضرورة أن يكون هذا السردار مصريا » وعدم تعيين سردار انجلیزی» 
وكان مما قالته جريدة الأخبار : « ان مسألة السردارية مرتبطة بمركز 
مصر السیاسی » ناذا كان قد أمكن أن تكون القيادة العليا فى الانجليز 
ذذلك ثی» ذهب به ظرف جديد » هو الاعتراف لمصر بالاستقلال» 


۲.4۸ 


ولیس يصح فى الاذهان آن يتفق الاعتراف بالاستقلال والتحکم فى 
فيادة جیثر, الدولة الستقلة » والجيش فى کل أمة هو سیاج استقلالها» 
وقد ناقشت الجريدة ما أثارته السحف اليريطانية فی‌ذلك الحين » من 
أن تعبين قائد للجیش الصری معاد لبريطانيا العظمى » يفضى الى انشاء 
«شسكلة خطيرة جدا بسیب المركز العسكرى العظيم الشان الذى لمصر 
«النسبة للامبراطورية البريطانية » وقالت: «ما أعجب آمر هذه الصحف 
الانجليزية وما أجراها على خاق المعاذير الفاضحة ٠‏ الحق يا سادة 
أن هذا الاستقلال يخجلنا كثيرا والله ٠‏ ذهل لكم أن تصنعوا معروفا فى 
هذه الأمة وتريحوها من هذا الاستقلال الخجل » (۱۵) ٠‏ 


على كل حال ففى ذلك الحين كان زيور باشا قد جدد عقدا للواء 
سبنکس باشا يقضى ببقائه فى الخدمة لمدة سنتين آخرین » على الرغم 
من أن اللواء سيتكس كان قد قدم استقالته من منصبه ٠‏ وقد نمی 
احمد شفبق على الوزارة أنها لم تستفد من هذا الظرف » ظرف ترك 
سبتكس باشا الخدمة مختارا : لتعيين مفتش مصرى مكانه أو الغاء 
نليفته بتا:' (10) + على أن الحقيقة أن حكومة زيور باشا لم تكن 
نتستطيع أن تقوم بهذا الاجراء » لان المفتش العام للجيش المصرى كان 
- بعد تعذر تعيين سردار انجليزى » وبعد انتقال اختصاصات السردار 
الی‌ید مجلس الجیش ولجنة‌القباط ب قد آصبح‌هو الهیمن على سياسة 
الجیش » بفضل وجوده فى مجلس الجیش ولجنة الضباط ۰ وبالت‌الی 
فلم يكن فى وسع الحکومة البريطانية أن تسمح بتعيين مصری فى هذا 
النصب » والا انتقلت السسيطرة على الجيش الى أبدى المصربين ٠‏ 
وستلاحظ أن الحكومة البربطانة » فى أزمة الجيش التى ستأتى فیما 
بعد » لم تثر مطلقا مسألة تعبين سردار انجلبزى للجيش » لان منصب 
السردار كان قد ضعف نفوذه » واتما كان ترکیزها علی تدعیم مرکز 
الفتش العام داخل مجلس الجيش ولجنة الضباط ٠‏ 


حالة الجيش الصری بعد ايعاده من السودان 
-١‏ هلد افيش 


كان آول آثر من اثار رجوع الجيش المصرى من السودان‌وانشا» 
قوة الدفاع السودانية ‏ انخفاض عدد الجیش الصری الى أقل من 
!لنصف ۰ اذ آصیح مقصورا على العناصر الصرية البحتة ۰ وکانت‌آبرز 
مشكلة نشأت فى ذلك الحين » هى عدم التناسب الذبى أصبح قائما بين 
عدد الجنود وعدد الضباط » بسیب عودة الضباط من السودان ٠‏ فمن 
أحصائية نشرتها جريدة المقطم فى ذلك الحين ء يلغ عدد الجنود ٠٠٠‏ 
ونما كان عدد الضباط يربو على 0۰۰ ضابط (۱۷) ٠‏ وهذا آمر لاغرابة 
ذبه لان الضباط المصريين لم یکونوا يتولون قيادة وحدات مصرية بحتة 
بل ووحدات سودانية أيضا ٠‏ وعندماً اتفصلت هذه الوحدات‌السودانبة 
بضباطها انسودانیین والانجليز » أصبح الضباط المصريون بدونوحدات 
يتولون قادتها ٠‏ 

وقد عالجت وزارة زيور باشا هذه المشكلة بوسيلتين : الأولى» 
زيادة عدد القوات المصرية » والثانية » توزیم الض باط العائدين 
الزائدین على المرافق المختنفة » وفیما يتصل بالوسيلة الأولى » فقد 
كانت متصلة من جانيها الآخر بمشكلة الترقى بين الضباط » اذ كان 
الضباط من ذوى الرتب الصغيرة يتوقفون عن الترقية بسبب عدم 
وجود متسع لهم » وكان من الطبيعى بعد عودة الضباط من السودان» 
أن تزيد هذه المشكلة حدة » لذلك قررت الوزارة انشاء أورطتين من 
الشاة » تحتاج كل منهما الى نحو ثلاثين ضابطا من الرتب المختلفة » 
وأورطة من الفرسان » وبطارية مدفعية ٠‏ وقد صدقت اللجنة المالية 
بوزارة المأئية على منح الاعتاد الخاص بانشاء هذه الزيادة فيما بقى 
من السنة المالية وقتذاك (۱۸) ۰ ويفهم من تقرير لجنة المالية فى مجلس 
!لنواب نة ۱۹۲۷ أن أورطتين فقط هما اللتان انشئتا فى ذلك الحين» 


۳۹۰ 


وقد قدرت تکالیفهما بمبلغ هه آلف جنیه » وبلغ عددهما من الضباذ 
وصف الضیاط والجنود 1١54‏ (19) + 

أما فيما يختص بالوسيلة الثانية لحل الشكلة » وهی توزيع 
الضباط العائئدين ‏ وعددهم ۳۰۲ من جميع الرتب (۲۰) -- على المرافق 
المختلفة » فقد رأت وزارة زور باشا توزيع مائة منهم على الأورط 
العسكرية الموجودة فى مصر والاسلحة الاخرى » ومصلحة القرعة : 
ومصلحة أقسام الحدود » حتى تنثا الأورط الجديدة فينتقلوا اليها ٠‏ 
كما تقلت مائة ضابط آخرين الى وزارة الداخلية ٠‏ آما المائة ضابط 
الباقين » فقد رأت توزيعهم على المصالح والخدمات الأخرى ۰ 

على أن وزارة الداخلية لم تلبث أن آبلفت وزارة الحربية 
بمعارضتها فى آمر تقل الضباط المائة الها » بسیب ما أبداه ضباط 
البوليس من خشية أن يحول هذا النقل دون نظام الترقى قى سلكهم ٠‏ 
وقد رأى بعضهم لحل هذه المشكلة » ان تحسب مرتبات الضياط الالة 
الذين تقرر نقلهم الى وزارة الداخلية على وزارة الحربية الى آخر السنة 
المالية ٠‏ وآن تستخدمهم وزارة الداخلية فى قوة بلوكات الخفر الز 
انشاؤها (۲۱) ٠‏ وكان من الطبيعى أن تثير هذه المشكلة جوا من العطف 
على الضباط العسكردين العائدين » بل لقه آثارت القلق بين طلبة 
الدرسة الحربية » اذ شعروا بان باب العمل أصبح مقفلا فى وجوههم» 
الأمر الذى حذرت منه المحف خوفا من أن دی الى اضحاف 
عزيمتهم (۲۷) + 

وعلى كل حال » فطبقا للبيانات الحكومية الرسمية التى آذيعت فى 
ذلك الحين » بلغ عدد الجیش المصرى فى عام ۱۹۲۹ » ۱۰۱۲۱ صولا 
وصف ضابط وتفرا » موزعين على النحو الآتى : تسم أورط مشاة 
صغيرة عدد كل منها ۱۳۹ ء وأورطتان كبيرتان عدد كل منهما وام » 
وعدد ۳۰۸ من السوارى» و۸۷۱ طویحا * أما الضباط فقد بلغ عددهم 


111 


۰ مصربين و ٩‏ انجلیز » من هوّلاء ۲۱5 بالاورط انصغيرة » و ٥٦‏ 
بالكبيرتين و ٩۰‏ بالسواری و ۳۷ بالطوبجية والباقون بالخدمات 
الأخرى ۰ 


۲ - تسلیح ابلیش 

فى ذلك الحين كان تسلیح الجیش الصری قد بلغ درجة من 
الضعف » جعل اطلاق « جيش » عليه من قبیل التحاوز » وکان هذا 
التسليح یتفق مع السياسة الانجليزية التى تقوم على احتفاظ بريطانيا 
بمسئولية « الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبى بالذات أو 
بالواسطة » » و « تأمين مواصلات الاميراطورية البريطانية فى مصر» ٠‏ 
ومعنى ذلك عدم وجود مبرر لوجود جيش مصرى أصلا ٠‏ 


٠‏ وفى الحقيقة فلم يكن ثمة آثر لسلاح الطيران فى الجيش ۰ وكان 
حسئن حسيب باشا » وزير الحربية والبحرية فى وزارة سعد زغلول 
باشاء قد طلب من وزارة المالية فتح اعتماد بمبلغ ٠٠١‏ ألف جنیه» لانشاء 
هذا السلاح » ولكن اليزانية حين ظهرت لم يكن بها أثر للطيران 
الحربی (۲۳) آما بالنسبة لسلاح الطوبجية » فقد كانت مدافمه» 
باعتراف وزبر الحربية سنة 19455 « قديمة جدا وغير صانحة للاستعمال 
على الوجه المرغوب » (4؟) * وقد وصف محمد صالح حرب هذا 
السلاح فى مجلس النواب وصفا غريبا » فقال : « ان الفرق بين مدافم 
الطوبجية والاخشاب يسير للثاية » (۲۵) ٠‏ كما ذكر تقرير لجنة الالة 
بمجلس التواب أن البطاريات الموجودة بالجيش المصرى « قديمة 
ولا ینکن اصلاحها » (0؟) ٠‏ وكان عدد المدافع التى يملكها الجیش‌فی 
ذلك الحين 4؟ مدفعا ٠‏ أغلبها من مدافع كروب العتيقة وغيرها « مما 
لا تصلح الا لان تباع خردة » (۲۷) ٠‏ وكان سلاح السواری هو 
المزراق والقرابينة والسيف » بينما كان مسلاح البيادة البندقية 


تلف 


والسوتكى + ومن الفرب انه لم يكن هناك مدفع ماكينة واحد ممم 
قوة البيادة البااغ عددها احدى عشرة أورطة » مع أن أفقر الدول فى 
ذلك الوقت کانت د تجمز الأورطة البيادة بأربعة مداع ماكينة » يل 
وصلت الحال د ببعض الدول الى تجهيز أورطة البيادة بسبعة عشر مدفعا 
من هذا التوع (۸)) ۰ 


وقد سعت الحكومات المصرية » منذ صدور الدستور » سما 
متواصلا لدى الحكومة البربطانية لتسليح الجيش تسليحا متواضهاء 
ولكن بلا جدوى ۰ ففى عام ۱۹۲6 طلبت وزارة سعد زغلول بطارية 
مدافع « هويدزر » ودفعت الثمن فى سنة ۱۹۲۰ ولكن حتى خریف 
+۲ لم تكن قد وصلت هذه البطارية ٠‏ وقد تذرعت بریطانیا فى عدم 
وصولها بالزيادة التى حصلت فى الجيش الانجلیزی فى هذا الضوع 

من المداقم » ثم بما وقع بعد ذلك من اضراب العدنین ۰ وقى غام 
+۱۹۲ طلبت الوزارة اعتماد مبلغ ۰مره۱ جنبه لشراء بطارية مدافع 
هويدزر آخری ۰ ولا كانت الاولی لم تصل الى ذلك الحين » فقد 
اعترض النواب على شراء البطارية الثانة » وطلیوا الغاء هذا الشراء 
لحين وصول البطارية الأولى لتجربتها ٠‏ وفى أثناء الناقشة » تبين أن 
الحكومة المصرية كانت مغبونة فى الصفقة ٠‏ فقد مأل محمد صالح 
حرب عن قطر البطارية والدان والذخيرة التى معها » فرد وكيل وزارة 
الحربية بان القطر هو هر۲ بوصة وعليها ۷۸۷ طلقة من ضمن ثمتها ٠‏ 
تآبدی محمد صالح حرب دهشته قائلا أنه فى الجوش الانجليزنة 
التى ت.تعمل مدافم هويدزر من عيار هر٤‏ بوصة لا ۹ر۲ بوصة كالمدافم 
التى أوصت عليها وزارة الحربية » يكون مخصصا لكل مدفع ۸۰۰ 
عللقة » فکیف يكون عدد الطلقات التى ستأتی مع المدافع التى أوصت 
عليها وزارة الحربية ۸۲ طلقة لأربعة مدافم ؟ 

وقد ترتب على غدم ارسال بطارية الدافع السالفة الذكر » أن 


Ar 


تحملت مصر مصروفات كثيرة دون فائدة » فقد جندت الوزارة الرجال 
وعینت ۱۱ ضابطا و۲۹۷ صف ضابط وعسكريا » واشترت ۱۵4 بعلا 
وتجملت طوال السنة مرتبات هتؤلاء الضباط والعساکر وتکالیف البغال 
دون فائدة )۲٩(‏ ۰ 

كذلة طلبت الحکومة الصرية من بريطائيا صفقة مدافع «فیکرز» 
وتقرر الاعتماد اللازم لها وللحقاتها فى ميزانية ۱۹۲۵ » وکان الاعتماد 
بنقسم الى قسمين : ۷۰٥ر۷١٠٠‏ جنیها للمدافع » ۰ جنيها قيمة 
تكاليف الوحدات الخصمة ها من رجال ودواب وغیرها ٠‏ ولکن على 
الرغي من أن آلاعتماد ظل موجودا فی‌ميزانية ۱۹۲۵ ب 1955 ثم ۱۹۲- 
۷ الا آن‌الدافم لم تصل منانجلتراء وكانت الحكومة المصرية كلما 
أاستمجنت استلام هذه الدافع » اعتذرت الصانم البريطانية بان 
حؤر مصر قى الاستلام لم يات بعد » وان الانيا واللسا أو جتوب 
آقریقیا أوصت على مثل هذا الطلب قبل مصر + 

وكانت تنيجة هذه المماطلة» ان رأت لجنة المالية فى مجلس النواب 
عند نظر ميزانية 1955 ۱۹۲۷ حذف مبلغ ۷۳۰ر۱۹ جنيها الخاص 
بانصرف على الوحدات التى أنشئت لهذا الغرض » نظرا لعدم وصولها 
ولكن النواب اعترضوا على هذا الحذف » فقد رأى عبد الرحمن عزام 
« ان المصلحة تدعو الى بقاء هذه الوحدات قائمة » لانها تكملة طبيعية 
لاسلحة الجيش « وان القضاء على هذه الوحدات هو هدم لركن من 
آرکان الجيش لا بقول به رجل فنى على الاطلاق » وانه « اذا قيل 
ان هناك آسبابا أجلت وصول هذه الرشاشات الى الآن » فان هذه 
الأسباب قائمة من مدةء ولكن لم ینقطع الأمل » ولن ينقطم بزوالها »۰ 
كما أبدى صالح حرب خشيته من آن يعتبر حذف هذا الاعتملد «بمثابة 
صرف النظر عن هذه الوحدات كلية » ٠‏ وطلب اقرار الاعتماد « والزم 
وزارة الحربية باحضار هذه المدافع بأية طريقة بأسرع مأ يمكن > وقال 
« نحن نرید أن یکون لٹا جيش جدير بنا أو لايكون » (0")* 


€ 


۳ - مدارس الچیش : 

فى ذلك الحين لم تكن المدارس الحريية يزيد عددها على خمبنة 
أنواع هى : 

۱ ل المدرسة الحربية التى تخرج الضباط ۰ 

ل مدرسة شرب الثار ‏ 

۳- مدرسة الاشارات 

مدرمة البلوکات امثاء » 

۵ _ مدارس الأورط ٠‏ 

وقد بلغ عدد تلاميذ الدرسة الحريية » التى أصبحت من الدارس 
العالية ۱۰۲ تلمیذا » وقد اقترح فى عام ۱۹۲4 رفم مستوی الدارس 
الحريية » ولکنها حتی عام ۱۹۲۹ كانت لما تزل تقبل طلبة غير حاصلين 
على ثسهادات ! (۳۱) ۰ 

ومن الغريب انه على الرغم من أن اسم وزارة الحريية فى ذلك 
الحين كان هو « وزارة الحربية والبحرية » » الا أنه لم تكن ثمة مدرسة 
بحربة فى مصر ۰ وقد تبرع الأهالى لانشاء مدرسة بحربة صغيرة 
انشاتها مصلحة الفنارات » وكان بها خمسون تلميذا بحريا يجمعون 
من آبناء السبيل ٠‏ وكان عدم وجود مدرسة بحرية غير هذه الدرسة 
الصغيرة » ما دعا بعض النواب فى ذلك الحين الى اقتراح حذف كلمة 
« البحرية » من اسم « وزارة الحربية والبحرية » () ۰ 
) - الجیش وميزانية امصروفات العسكرية 

منذ قيام الاحتلال حتى عام ههه۱ كانت ميزانية وزارة الحريية 
تتراوح بين ۱۳۰ آلف و ۲۲۵ آلف جنيه » ثم قفزت فى عام ۱۸۸۹ الى 
۳۷۸۸ جنيها » وظلت ترتفع حتى بلغت ۷۲۱ آلف جنيه عام ۰۱۸۹۹ 


۹۰ 


ثم انخقضت بعد ذلك الى :۰۷۰ر۳۹؛ جنیها فى عام ۱۹۰۰ ۰ وظلت 
تقارب‌هذ! الرقم صعودا وهیوطا الى عام ۰ شم بعادت الى الارتفاع 
من جدید فى عام ۱1۹۹ (عام آزمة طابا ) فبلغت ۱٤۹ر6۹٤٥‏ جنيهاء 
واستمرت فى هذا الارتفاع الى عام 1414 حيث بلغت ۹٣۲ر٣۳۲٩‏ 
جتيها » ومن عام :۱۹۱ الى 144 قفزت ميزانية وزارة الحربية الى 
٣را‏ جنيها ثم تدهورت بد حادث مقتسل السردار الى 
۰ 4۲ ۷را جنيها فى عامى ۰ ۱۹۲۰ وعادت الى الارتفاع عام 
۷ ( عام [زمة الجيش ) حيث بلغت ۹٥ء‏ زهههرا جنيها » ثم آخذت 
#تدهور بعد ذلك الى عام ۱۹۳۲ حيث بلغت ۷۹۰ر۲۹در۱ جتيها (۳۳) 


ومن هذا العرض نتضح ان الخط البیانی لميزانية الصروفان 
السكرية كان فى ارتفاع ستمر » على الرقم من تذینبه صسودا 
وجبوطا على طول الفترة ٠‏ اذ يكفى أنه ارتفع من ۲۲۵ آلف جنيه سنة 
۳ الی ۷۹۰ر۱۲۹را جنيها عام ۱۹۳۲ ۰ وهذه النتيجة توصلنا 
الى تتيجة قد تبدو منطقية » وهی أن الجیش كان فى تحسن مستمر» 
على أن عرضننا السابق لحالة الجيش ء والذى يكشف مدى ماأصابه 
من. اضمحلال وتدهور » يوضح على الفور .زيف هذه النتيجة الأمر 
الذى يثير هذا السئؤال الوجيه وهو : فيم اذن كانت تنفق مزاب 
انحربية 6 

فى الواقع أن هذا السئوال ينقلنا الى زاوية أخرى من زوايا بحث 
<الة 'لجيش فى هذه الفترة ٠‏ فاذا تناولنا ميزانية الحربية عام ۱۹۲۹ : 
وقد قدرت بمبلغ ۵۲۰ر۷۲۱را جنیها » وطرحنا من هذا البلغ ۷۵۰ آلف 
جنيه النوه عنه بمصاریف الجیش فى السودان »وهو الذى تورطت 
وزارة زیور باشا فى دفمه » فان الباقی وهو ۵۲۰ر۱۱ءرا جنیها يعتبر 
هبلنا باعظا بالنسبة لمدد الیش الصری فى ذلك الوقت ۰ فقد كان 
هذا العدد بعد عودةالجیش من السودان یپلغ ‏ كما ذكرنا ب ۱۰۱۲۱ 


۹ 


سولا وصف ضابط وتفرا » فیکون مقدار ما یتکلفه الجندی الصتری 
الواحد من مصاریف الدیوان ومصارف الاسلحة وفروع الادارة هئ 
مبلغ غير معقول ٠‏ لم یسمع بمثله فى ذلك الوقت بين جيوش الصالم» 
نقد كانت تكاليف الجندى الأمريكى حينذاك تبلغ ۷۲ جنيها والجندى: 
الفرنسى ۳۷ جنيها » والجندبی التركى ٠١‏ جنيها » والجندى الانجليزى 
۷۸ جنيها ٠ومعنى‏ ذلك أنه بينما كان الجيش . الصری على تلك الحالة 
من السوء » كانت مصر تبز فى الاتفاق على جندها أكير. وأضب- خم 
دولة فى العالم .۰ 


خفيم اذن كان ينفق هذ! المبلغ الياهظ و ان تتيجة البحثفى هذا 
الوضوع قد أثيتت آن‌الضباط الصریین والانجلیز کانو: بأخذون القسم 
اأوافر من الميزانية ٠٠‏ فانجیش المصرى فى ذلك الحين كان قدا أضبح 
مستودعا للضباط. و کال بعنمم لابجد مايقوم به من أعمال» و بعضهم 
الآخر كان قوم باعمال من هم أقل منهمرتبة» لقد كانت نسبة الضباط 
العظام فى الأورط المصرية ‏ على سبیل المثال تباغ ۲۲ فى الا بیتم 
كانتهذه النسبة فى الاورط الانجليزية تبلغ ٩‏ فىالمائة فقط.فالاورطة 
فى الجيش المصرى كان يقودها قائمقام آو أميرالاى و + بباشیین و » 
بوزباشیین و 1١‏ ملازماء بينما كانت هذه الأورطة فی‌الجیش الانجليزى 
بقودها قاشقام وبمباثى و > يوزباشيين و ١١‏ ملازما * 

وكانت مرتبات الضباط المصربين تزيد بكثير على أمثالها. فى 
أنجيوش الأجنبية الأخرى ۰ فقدكان اللواء المصرى ,تناول ۱۲۰۰ 
ستويا » فضلا عن أربعة مرتبات اضافية أخرى هی : ۷۲ جنيها » 5؟ 
جنيها » ۷۲ جنيها » ۷۲ جنيها * أى انه كان يتناول فى الحقيقة ۱6۱۲ 
حنيها ٠‏ ولم يكن يوجد فى العالم فى ذلك الحين « لوا » 
Brigadier Général‏ تتاول هذا الميلغ ٠‏ وكان القائمقام البيادة 
الصری يحصل على مرتب قدره ٩0‏ جنيها شهريا تا لقنو رقم 


۳۷ 


۰ لسنة ۱۹۲۰ (4) » بیتما كان الجترال فى الجیش الفرنسی بحصل 
على ۵۱ جنیها شهریا ٠‏ وکان اللواء الصری بحصل على ضعف ما 
یخصل عليه اللواء فى الجیش الفرنسی ۰ ومبنی ذلك أن ميزانية الحربية 
كانت تنفق فى الرتبات تقریبا * 
ه ل التزكيب الاجتماعى للجيش 

قى ذلك الحين » كان نظام البدل العسكرى قد آدی الى قصر 
واجب الدفاع عن البلاد على طبقة واحدة هى طبقة المعدمين من العمال 
الزراغيين والعمال الصناعيين ۰ وبفضل غلم القرعة القامى » كان كل 
فرد من هذه الطبقة يحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات 
متى بلغ سن التجتید + 

وبينما كان الضباط الذين ينتمون للطبقة البورجوازية يحصلون 
على النصيب الأوفر من اليزانية ٠‏ كان الجنود ينالون منها الفتات» 
فكثيرا ما تردد فى ذلك الحين ان وزارة الحرية تعنی بالخيل واليغال 
أكثر مما تعنى بالچنود ۰۰ لقد كان الجنود یتناولون الطمام فى الصباح 
وفى المساء فقط» آما وجية الظهر فلم يكونوا يتناولونهاء لأنهم يكونون 
فى ذلك الوقت عادة مشتغلين فى الصحراء بالتمرینات الشاقة 
'نمسكرية» ولم تكن لهمأماكن خاصة بتناول الطعام» فکانوا اڏا متمغوة 
التغير للطعام » آتو من كل مكان وجلسوا فى فناء العسكر جماعات 
حول « القروانة » التى قد تكون قذرة » فضلا عن مجاورتهم 
للاسطبلات ٠‏ :من كمية التعبينات التى كانت تصرف لهم » يتبين أنها 
لم :كن تكفى الا لوجيتين فقط ءفقد كان يصرف للجندی الواحد : 
۰ درهم من الخبز ( ثلاثة أرغفة ) و «جدرهما من اللحم » ٥‏ درهما 
من الخضر و + دراهم من المسلى و ه بصل و ه صابون و ه ملح و٠4‏ 
عدس أو فول و ۲۰ آرزا و ۲۵ بترولا و ٠٠١‏ حطبا للحريق ٠‏ ولذلك 


TA 


كان الجندی يضطر أن یاکل الوجبة الثالثة خبزا قغارا بلا آدام ٠‏ وض 
الوحدات كان تناول هاتين الوجبتين صياحا ومساء » ومضها كان 
تناولها صباحا وظهرا + 


ولم يكن يصرف للجندى منذ يوم دخوله الخدمة الي يوم خروجه 
منها درهم واحد من السكر أو من الحلوى أو الفاكهة » أى على العکس 
مما كان بحدث فى الجيوش الأخرى فى ذلك الوقت » حيث کان يصرف 
للجتود الشساى واللبن والزيد والربی والیسکوت ٠‏ 

ما العلاج » فكان الجنود المصريون يعالجون فى المستشفيات 
الحربية نظیر أجر يدفعونه من مرتباتهم الزهيدة طبقا لأوامر وزارة المالية 
التى كانت تقضی بان يدفم هوّلاء الجنود خمس أو ربع مرتبهم اليومى 
عن كل يوم يقضونه فى العلاج ۰ 

وبالنسبة للملابس » فلم يكن ينحصل الجنود على ملابس شتتوية 
تفيهم برودة الشتاء » حتی تفثى ینم مرض الدوستتاريا والأمراض 
المعدية الأخرى » وفتكت ee‏ فتکا ذريعا » ولم يكن يصرف للجندى 
الا زوجان من الجوارب كل سنة » رغم ما كان معروفا من آنه یمضی 
وقته فى حركة وتعب ۰ ءا الفراش الذى ينام عليه ءفکان من الشمع 
ولا تجاوز مساحته #فى» آقدام» وكان العساكر القاطنون فى الأدوار 
السغلی بنامون على آسرة من ااخشب ‏ أما القاطنون فى الأدوار العليا 
فینامون على الارض » سواء كانت من الاسفلت آو البلاط الاسمتتآو 
خلاف ذلك » مع العلم بأنه لم تكن توجد أراض خش بية فى عنابر 
العساكر ٠‏ آما ماء الشرب فلم تكن هناك حنفيات ءوانما كان مخصصا 
لكل بلوك عدد معين من الازيار والكيزان * والبلوك مكون من ۱۵۰ 
عسکریا » فكان مخصصا له ستة زيار وستة كيزان » بمعدل زیر واحد 
وكوز واحد لكل ۲۵ عسكريا » رغم ما كان يؤدى اليه ذلك من‌انتشار 
الامراض ٠‏ آما الطعام فكان يتناوله الجنود ‏ كما ذكرنا - فىقروانات 


۳۹ 


وهی من الصاج » ویجلس کل عشرة منهم على الارض متزاحمین حول 
کل منها.+ وعندما اعترض آحد اعضاء مجلس النواب عنی هذا الوضع 
فى الجلس » تصدی رئيس الجلس بالنيابة للاجابة. قائلا : 


« وهل فاتنا من آين يأتى العسكر ؟ (بقصد أنه أتى من‌الحقل) 


وقد رد النائب قائلا : « نرید أن تقدم کباقی الأمم » ۰۰ 


فقال الرئيس : « اذا تعود البسکری ما تريده لهمن العيشة الرفهة 
:فماذا يصع اذا عاد الى بلده ء (صم) ۰ 

وقد كان من الطبيعى لذلك » ان توجد هوة سحقة بين الضياط 
والجنودء وان تنعدم العلاقات الاجتماعية والانسانية ينهي من ناحيتين: 
من تاحية انتماء كل فريق منهم الى طيقة تفصلها عن الأخرى مسافة» 
كالتى تفصل السماء عن الأرض ۰ ومن ناحية ان هذا الوضم الطبقى 
تفسه كان ممثلا بصورة صارخة فى الجيش نفسه فى المرتبات 
والامتيازات » الأمر الذى جمل أوضاع الجيش الاجتماعية لا تقل 
سوء! ان لم تزد » عن أوضاعه العسكرية ۰ 


ازمة الجيش : 
۱ - برلان الانتلاف والجیش 

تعطلت الحياة !لنيابية بعد سقوط وزارة سعد زغلول فى نوفمبر 
۶4 > ولم تستأتف الا فى يونية +۱۹۲ بعد كفاح سياسى شاق وطویل 
القت فيه فوی البورجوازية ضد القصر » واجتمع البرلان فى يوم 
۰ يونيه ۱۹۲5 بعد انتخابات سلمية وزعت فیها الأحزاب الدواثر 
الاتتخابية فیما بینها » فخص الوفد ۱۸۰ دائرة ءوالگحرار الدستورین 
0 دائرة : والحزب الوطنی ٩‏ دوائر» وسمح له‌بمنافسة الوفد قى ثلائة 
دواثر وذدبة : وفی يوم ۷ يونية الف عدلی باشا وزارته من حزپی الوفد 


Ys: 


والگحرار الدستوردين » وامتنع الحزب الوطنی عن الدخول فی‌الوزارة 
بحجة أن مبدأه الا يلى مناصب الحکم مع وجود الحتلین فى البلاد(۳۷) 
وبذلك :أعيد تنظيم صغوف البورجوازية لجولة جديدة مع الاحتلال ٠‏ 


وكان.من الطبيعى أن يكون الجيش محورا رئيسيا من محاور 
الصراع مع الاحتلال » لأهميته القصوى فى تدعيم استقلال البلاد ٠‏ 
وقد لخص محمد صالح حرب هذه القضية فى مجلس النواب فى كلمة 
جامعة مانعة فقال : « كل استقلال لا برتکز على الأسنة فهو امتقلال 
لا يدوم» كما أن حرية لا تقوم على حراستها قوة فهى حرية مهددة » 
والحقيقة أن كل وجود سيامى لا يمتمد على الصفوف فهو وجود 
عدم ۰۰ يجب أن تطلب من الحكومة فى صراحة وجلاء أن تحل مسآلة 
الدفاع من حيث هی ۰۰ يجب عليئا وجوبا شرعيا أن نعتمد فی‌الدفاع 
عن كياتنا على أتفسنا قبل أن نعتمد فى ذلك على أصدقائنا (۳۸) : 
وقد دار الصراع فى ميدانين : الميدان الأول » اليرلمان » والميدان الثأنى 
وزارة الحربية » مما أدى فى النهاية الى حدوث تلك الأزمة المشهورة 
فى الملاقات المصرية البريطانية وهی : « أزمة الجيش »۰ 


وفيما یتصل بالبرلمان » فقد بدات المعركة فيه عند نظر الميزائية. 
فقد اعترض عبد الرحمن عزام على البلغ الذى طلبت وزارة الحربية 
اعتماده للمصروفات العسكرية » وهو یتجاوز المليونين من الجنيهات» 
وكان مما قاله انه بخثی « أن تكون هذه الميزانية لا تمثل الا أرقاما 
جوفاء » ولا تمثل سيامة مطلقا ولا فكرة » وهی تكملة لعادات اعتادتها 
البلاد فى دفم مبلغ باهظ ليقال ان لها جيشا ء لا ليقال أن هذا الجيش 
قائم على سياسة معينة ليقوم بأمر ما تقتضيه الضرورة » ۰ واستدل 
عزام على قوله « بحالة جیشنا الحاضر النى هى حالة يؤسف لها أشد 
اسف » » » وقال : « اننی كرجل مارس هذا الشأن » وكنت مسئولا 
بين آخرین عن الدفاع عن آمة ضميفة ضد أمة قوية أؤكد لحضراتکم 


اکن 


أن جيشنا مجرد من مزايا الجیوش الهمجية فضلا عن التمدينة ۰۰ انه 
یحتاج الى اصلاح قى کل تاحية من نواحیه » (5م) ۰ وکانت وجهة نظر 
عبد الرحمن عزام فى هذا الوضوع » وهی وجهة نظر جريئة » انه «اذا 
لميكن اصلاح الجیش ممكناء فليس أفضل من توفیر هذا البلغ الباهظ 
مصلحة البلاد » (۰ع) * وقد فصل فکرته هذه فى جلسة آخری فقال: 
« الواقع آنه لا يمكن أن يوجد فى مملكة والحدة جیشان : 
الجيش الصری » وجيش الاحتلال » لأنه مع بقائه يتعذر اصلاح الجيش 
وتكون كل زيادة فى عدده عيثا ٠‏ ورآیی أنه لذا تعذر اصلاح الجيش 
وجب الغاوه » )4١(‏ ۰ 


على آن بعض النواب لم يوافقوا على هذه النظرية الواقعية 
المتشائمة ء ورآوا أن اصلاح الجيش يمكن عن طریق اصلاح الميزانية» 
وذلك بالحد من الاسراف والتبذير فى ماهيات الضسباط أولا » ثم 
بالاستفادة ثانيا مما يتوفر من الميزانية فى زيادة وحدات الجيش . 
وتكليف لل ضابط بالاعمال التى تؤهله لها كفاءتة ۰ وقد تركت لجنة 
اميزانية أمر الفصل فى مرتبات الضباط للجنة العليا التى تقرر تلیفها 
لبحث مسالة المرتبات والموظفين » والتى كان عليها ایض أن تتناول فى 
بحثها الجيش ومرتبات الضباط (45) ۰ 


وكان من رأى فكرى اباظة الاحتفاظ يمبلغم ال ۷۵۰ آلف جنيه» 
الدرج فی اليزاية لصارف الدفاع عن السودان » لاصلاح الجيش٠‏ 
أو تخفيض هذا البلع الى ۳۰۰ آلف جنیه أو ۲۵۰ ألف جنه (4۳) 
ولكن عبد الحميد سعيد كان بری ضرورة الغاء هذا نلبلغ أصلا اذا لم 
برجم الجيش المصرى الى السودان كما كان * فعلى حد قوله : « لقد 
دهشنا وحق لنا الدهش عندها اطلعنا على مبلغ ال ۷۵۰ آلف جنيه 
الخاص بمصروفات الجیش فى السودان ۰ ودهشنا من الفرض الذى 
وضع منأجله هذا المبلغ ٠‏ أى جيش نا بالسودان ۽ لقد طردت الوحدات 


۳۳۲ 


تنصرية والضباط الصریون والموظفون المسكريون بل واللکیون » 
وانشا حاکم السودان بأمر من الحکومة الانجليزية جیشا متفصلا عن 
الحش الصری تمام الاتقصال » تلزمه الطاعة والولاء لحاکم السودان 
الذى له القيادة العليا » فيعين ويعزل جميع الضباط ویمنح جميع 
البراءات ۰۰ وهذا ‏ كما ترون ل اعتداء صارخ على وحدة وادى 
الیل » (44) ٠‏ 

وقد انتقل الصراع الى مسائل حيوية أخرى » أولها »زيادة عدد 
الجيش » الثانية » اصلاح نظامه » والثالثة » تسليحه » والرايمة » تعيين 
سردار مصرى له » وبالنسبة للمسالة الأولى » وهی زيادة عدد الجيش 
فقد طالب فكرى أياظة بان يدرج فى اليزانية مبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه 
لانشاء ه أورط صغيرة : کل منها من 56 ضابطا و ۱۳ صف ضابط 
وعسكريا » على اعتبار أن انشاء مثل هذه الأورطة سیتکلف ٠6‏ ألف 
جنيه مصروفات أولية و ۲۸ آلف جنيه مصروفات سنوية » أى ۰۳ الى 
جنيه » على أن بتکرر هذا الاعتماد لمدة عشرة أعوام : بحيث يصبح عدد 
جنود الجيش بعدها ٠٠٠رء؛‏ تقريبا (45) 

وقد أثار هذا الاقتراح مناقشة واسعة ٠‏ فقد کانمن رأى وزير 
الحربية أن عدد الجيش « ليس بالامر المهم فى نظرة » بل المهم فى 
الجيوش حسن نظامها والقدرة فى قيادتها » ٠‏ وقد أبده فى مذ؛ 
الرآى عبد الرحمن عزام » الذى ذكر أن ما قاله وزير الحربية «لم بخرج 
عن تقرير حقيقة عسكرية » وهی أن أساس القوة العسكرية فى أى 
جيش من الجيوش ليس عدد الأتفار يساقون سوق الأغنام الى المذبحة» 
رائما قوته فى حسن قيادته ونظامه وتجهيزه » وكان مما قاله ان ی 
زيادة فى عدد الجيش « لا تنتج الا انهاك الميزانية دون أن تستفيد 
منها البلاد أية فائدة » » وأن « السالةً ليست مسالة عشرة آلاف أو 
مائة آلف عسكرى » وانما المهم فى الأمر هو : من المسئول عن الدقاع 


رون 


عن انبلاد؟ لانه لا يجوز مطلقا تجمیل ميزانية الدولة ملادين الجنيمات 
قبل أن یکون. للبلاد جيش مسئول عن الدفاع عنها » (جع) ۰ 


على أن هذا الرأى آثار زوبعة ء فقد تساءل مصطفي الشوربجی 
قائلا : « من يقول ان عشرة آلاف جندی يستطيعون رد عادية الأجنبى 
عن هذه البلاد الترامية الاطراف والفتوحة للغارات من كل جانب»» وقال 
غکری أياظة ساخرا : « ان عدد العشرة الالاف الذی هو مجموع 
الجیش الصری » يستطيع وزير الحریه‌تجنیده من بلدتين کبیرتین فى 
الأرياف » ۰ وآبدی تعجبه من أن کون عدد الجيثن فى مصر أيام 
كانت تحت السيادة التركية وأيام كانت تحت الحماية الباطلة أزيد من 
عدده ومصر مستقلة » وأردف قائلا : «ان هذا العدد لا تناسب 
حالة البلاد الحاضرة : فاذا كنتم توافقوتنى على هذا » كان لى' الحق أن 
أسآل عبن يتولى الدفاع عن البلاد ۽ واذا أوكل آمر الدفاع عنها الى 
چیش آخرء آفلا تکون هذه هی الحماية بمینها و (4۷) ۰ 


ثم أثيرت مسألة اصلاح الجيش ۰ فطالب النواب باصلاح قانون 
القرعة العسكرية » على اعتبار أن « أساس الجيش هو التجنيد العام 
وأساس التجتيد هو قانون القرعة » وكانت لجنة المالية قد أشارت 
بتعديل نننام القرعة الى نظام آخر » قوامه جعل مدة الخدمة ف ىالجيش 
العامل سنتين ٠‏ ومثلها فى الرديف » مع زيلدة البدل العسكرى توصلا 
الى تحسين مراتب المقترعين واكثار عدد من ينالهم حظ التدريب 
العسکری فى البلاد ٠‏ وقد آقر النواب فى دور الانعقاد الأول للهيئة 
النيابية انئاثة جمل الخدمة المسكرية ثلاث ستوات (4۸) ۰ 


كما آشارت لحنة الالة باندماج مصلحة الحدود » التى كانت 


تتسم عاما بعد عام وتزداد بالتانى مصروفاتها» فى مصلحة خفر السواحل» 
بحيث تکونان مصلحة واحدة » وکانت وجهة النظر فى ذلك ما يلى : 


€ 


أولا : انه لم تكن هناك قبل الحرب مصلحة تسمی مصلحة 
الحدود » بل كانت أعمالها متداخلة فى أعمال مصلحة خفر السواحل» 
فما أعلنت الحرب العظمى وبسطت الأحكام العرفية » أنشئت هذه 
المصلحة . وتبعت للسلطة العسكرية » ولكن بعد الغاء الأحكام العرفية» 
لم يعد هناك من حاجة لابقائها منفصلة عن مصلحة خفر السواحل ٠‏ 


انیا - ان طرق المحافظة والخفارة فى المصلحتين تكاد تكون 
واحدة » بل ان نظامها واحد فيهما على وجه التقرب » وقد سکن 
توحيد الدوريات بما يترتب عليه اقتصاد فى عدد القائمين بها ٠‏ وقد 
وافق مجلس النواب بالاجماع على هذه التوصية » كما وافق مجلس 
السيوخ أيضا (٩ع) ‏ 

وقد كان الغرض من هذا الادماج فى الحقيقة » فك السيطرة 
العسكرية البريطانية عن‌مصلحة خفر السواحل ومصلحة آقسام الحدود 
وانباعهما لادارة مدنية هی وزارة الالية ٠‏ فقد كانت مصلحة خفر 
السواحل تتبع وزارة الالية حتی عام ۱۹۲۵ » ولکنها ضمت الى وزارة 
الحريية فى عهد الحکم الرجمی ازیور باشا ٠‏ آما مصلحة الحدود 
فکانت تتبع السلطة العسکرية عندانشائها أثناء الحرب » ثم اتبمت 
لوزارة الحربية فى ه اکتوبر ۱۹۲۲ بعد الغاء الأحكام المرفية » وکان 
المدير العام لهذه الصلحة عضوا فى مجلس الجیش حسب مرسوم 
مجلس الجيش ولجنة الضباط ٠‏ لذلك فلما تدخل المندوب السامى - 
على نحو ما سوف نرى - لملاحقة هذا الاجراء » عدل مجلس النواب 
عن ضم مصاحة خفر السواحل الى مصلحة الحدود » ولکنه من جاب 
آخر » وحتى ينقذ الغنيمة » قرر اتباع مصلحة خفر السواحل لوزارة 
المالية بدلا من وزارة الحربية » اذ آبدی مصطفى النحاس باشا رأيه 
بان المصلحة « كانت تابعة لوزارة الالية حتى سنة ۱۹۲۵ » ولم يكن 
هناك داع لضمها الى وزارة الحربية » ٠ )5٠(‏ 


اتيش اتصری - ۲۲۵ 


وقد آثيرت مسالة التعلیم الحربی ۰ فطلب النواب رفم مستوی 
الدرسة الحريية » فلا یقیل فیها غير الحاصلین على شهادات (۰۱) وقد 
أعدت الوزارة مشروع نظام جدید للمدرسة الحرية » أخذ مجلس 
الجیش فى بحثه من ۱۳ آغسطس ۱۹۲۰ وانتهی منه بعد احدى عشرة 
جلسة » ثم احالته الوزارة الى قسم القضايا لوضعه فى الصيغة القانونية 
توطئة لعرضه على مجلس الوزراء » واصداره بالطريقة الدستورية(0ه) 
كما آدرچت الوزارة فى الميزانية ميلغ 4١را"‏ جنيها » لانشاء مدرسة 
بحرية (+0) ۰ وكان من رأى عبد الرحمن عزام أن اصلاح الجيش 
توقف على اصلاح المدرسة الحرية (6ه) ۰ 

وبالنسبة للتدريب الحربی » فقد اقترح التواب ارسال بعثات من 
كبار الضباط المصريين للدول الأجنبية لدراسة احوال الجيوش فیها 
»آنظمتها ثم ادخال النظام الحديث فىالجيش المصرى (00) ٠‏ وبعضهم: 
مثل مصلفی الشوریجی » اقترح « استدعاء عدد مناسب من مشساهير 
عظماء الضباط الألمان والأتراك والفرنسیین » لیشترکوا مع بعض عظآء 
الضباط الخصربين » ويروا ما اذ! كان الجيش الصری الحالی کافیا للدفاع 
عن البلاد وقناة السویس ٠‏ واذا لم يكن كاقيا » تکون مهمتهم رسم 
برنامج تتبمه مصر لتجمل الجيش قى مدة خمس سنين كافيا لهذا الغرض 
وختح الاعتماد اللازم له » (ده) * 

وقد جرى نقاش طويل حول ضرورة تسليح الجيش» ووجه النواب 
نقدا شديدا للسلطات البريطانية التى اعتبرت مسئولة عن وصول سلاح 
الجيش الى تلك الدرجة من السوء ٠‏ كما ندد النواب بتأخير الصانع 
الانجليزية فى تسليم الأسلحة التى طلبت للجيش » وبلغ الأمر بفكرى 
أبائئة أن نب من وزير الحربية أن يخبر النواب صراحة ما اذا كانت 
انجلترا لا تريد توريد هذه الأسلحة » وفى هذه الحالة « فيمكن يكل 
تاكيد شراؤها من أحد المعامل فى الممالك الأخسرى » على حد 
قوله ‏ (اه) ٠‏ 


۳۳۹ 


وقد تدخل النواب فى صميم التنظیم القتالی للقوات المسلحة. 
فقد سال محمد صالح حرب عما اذا كان الجیش فى نظر وزارة الحريية 
يعتبر فرقة » وان كان الجواب سليا فماذا بعتبر ۽ وقد رد وكيل وزارة 
الحريية بان الجیش یعتبر فرقتین ۰ فسال محمد صالح حرب عن عدد 
الوحدات التی تتکون مها کل فرقة ۽ فاجیب بأن الجیش مقسم الى 
لواءات مستقلة ٠‏ فقال صالح حرب : أفهم من ذلك أنه لا يوجد فى 
الجيش الصری جزء تام » أى « قطمة عسكرية » مولفة من جميسع 
الأسلحة التنوعة للجیش مع ملحقاتها تحت قومندانية واحدة و فرد 
وكيل الحريية إن التقسیم الشار اليه غير معمول به فى الجیش الصری 
من الاصل > وان كل الأسلحة من سواری وطوبجية وبيادة تجتمع عند 
الحرب ۰ فقال صالح حرب ان التقسیم الذى يسير عليه الجیش » ای 
التقسيم الى وحدات مستقلة » لا بسکن السواری مثلا بسلاحه الذی 
يملكه أن ييودى الواجب المطلوب منه » وانه من الضرورى أن يلحق 
«بالقطعة السوارى» مدافع ماكينة وبطارية مع ما يلزم القطعة السوارى 
المستقلة من الملحقات كما يجب أن يزاد عدد بطاردات الطوبجية بالجيش 
نظرا لأنه لا توجد به الا آربع بطاريات ٠‏ « وانى أؤكد لحضراتكم أن 
بطارية واحدة هاوتزر سريعة المرمى تكفى للقضاء عليها فى أربع دقائق 
وتنسفها نسفا اذا حصرت الهدف ورصدت زواياه الخلفية » ۰ ثم 
أوضح صالح حرب أن العسكرى البيادة فى الجيش الصرى لن يستطيع 
أن یوّدی واجبه مادام سلاحه مقصورا على البندقية والسوتکی » «مع 
أنه آکثر الجنود عذابا وتعبا » وقد جعله نقص السلاح عاجزا عن التقدم 
فى ساحة القتال تحت وابل من الرصاص والقنابل » فیجب تلافیا لهذا 
النقص العیب أن تجهز العساكر البيادة بجميع الأسلحة الحديثة کمدافع 
الاکینات وغيرها (۸ه) + 

ولم تلبث مناقشات النواب أن آخذت تقترب من مركز السلطة 


۳۷ 


فى الجیش » وهو الفتش العام الانجلیزی ومجلس الجیش * فقد هاجم 
فکری أباظة اللواء سبنکس باشا هچوما عنیفا قائلا « هناك فى وزارة 
الحريية موظف أجنبى غير مریح » معتز بسلطة مشاغية » وهو اللواء 
سبنکس باشا هذا الموظف یشغل وظيفة مفتش القوات ۰ ویقوم فى 
الواقع بعمل السردار ٠‏ وانا نود أن نعرف الى أى مدی تبلغ حدود 
سلطته» وهل تمس تلك السلطة السئولية الوزارت فتمس اختصاصات 
مجلس النواب آم لا ۽ واذا صح ما ذکرته الصحف ونم تکذبه وزارة 
الحرية » من أن هذا الوظف العتز بسلطة مشاغبة قد جددت خدمته مدة 
آخری » كان هذا من العجب العجاب » (وه) ٠‏ 


وفى الوقت تفسه » » آخذت لجنة الحريةالبرلنيةتبحث الرسوم 
الصادر بانشاء مجلس الجیش ولجنة الضباط » وتناول بحثها عمل 
هاتين الهيئتين وما هو مخول لكل منهما من الاختصاصات (۰ج) وکان 
الاتجاه برمی الى تقلیل اختصاص وسلطة المفتش العام للجیش (۰)2۱ 

وقد أثيرت مسألة بقاء الجيش الصری بغير سردار الى ذلك الحین» 
وفيما يبدو فان تعبين سردار مصرى كان يلوح » الى جانب تمديل 
اختصاصات مجلس الجيش ولجنة الضباط » الوسيلة المعقولة لتقل 
السلطة من يد المفتش العام الى يد قائد مصرى ٠‏ وقد استدل فكرى 
أباظة على أن وجود « مجلس الجيش » لا يحول دون تعيين سردار » 
ان قانون « مجلس الجيش » تفسه ينص فى المادة الثانية منه على أن 
بين أعضاء هذا المجلس مردار الجيش » وقال انه لا بسکن قبول فكرة 
أن يحل مجلس الجیش محل القيادة العليا » لانه لا بسکن أن يتحرك 
مجلس مكون من عشرين شخصا فى المعارك (55) ۰ 

على أن فكرة تعيين سردار للجيش لقيت اعتراضا قوبا من بعض 
النواب » على آساس أن اعادة هذه الوظيفة لا يتفق مع الحكم 
الدستورى القائم ولا مع السئولية الوزارية » وانه آصبح من الضرورى 


۳۳۸ 


د الغاء هذه الوظيفة الغاء أبديا » ۰ وكان آبرز آصحاب هذا الرای 
عبد الرحمن عزام وابراهيم الهلباوى ٠‏ وكانت وجهة نظر عبد الرحءن 
عزام أنه « ما دام لنا وزير حربية مسئول » » فلا ضرورة لوجود 
السردار » فضلا عن أن هذا المنصب لا مثيل له فى البلاد الأخرى (0۳) 


وقد آثار النواب ضرورة حمر كل وظائف الجيش فى أيدى 
الوطنبین بقدر ما يسكن » لأن قيلدة الجيش وذخائره ومهماته ومخازنه 
كلها بايد غير قومية » (54) ٠‏ وكان أحمد حمدى سيف النصر قد 
آثار مسألة الذخيرة وقال انها موجودة عند الجيش الانجايزى وفى 
حراسته ؛ ولكن وكيل وزارة الحربية أجاب بنها فى عم دة مدير 
الأسلحة والمهمات ومعه ضباط مصريون وحراسها من عساكر الجیش* 
كما ذكر أن هذه الذخيرة موجودة فى جبل الجيوشى » وقد عملت لها 
مخازن وآجرت فى هذه المخازن تصليحات فى ذلك انعام (0) ۰ 


۲ - سياسة وزير اغربية الوفدی 

فى ذلك الحين كان وزير الحرية الوفدی » أحمد محمد خشبة بكه 
تبع سياسة وطنية جريئة تجاه الجيش تتجاوب تماما مع اتجاهات النواب 
وقد أعلن هذه السياسة آمام النواب یوم ٩‏ دیسمبر ۹ بصراحة تامة 
فذكر أنه منذ توليه الوزارة « کان اهتمامى ان اجمل أمر التعليمين 
الحربى والبحرى نصب عينى » وأقدم الى مجلم الوقر مشروعا 
بانشاء مدرسة بحرية لاعتماد ما يطلب لها ٠‏ آما برنامج الدرسة الحربية 
فهو موضم الاهتمام ٠‏ وكذلك قوانين القرعة التى هى أساس الجيش, 
الذى تسعون لاصسلاحه » فانتا نصساحها الآن ونضسم فیها 
من البادی» ما تفق مع حالتنا الاجتماعة ۰ أما قوانين الجیش 
والقوانين المسكرية » فقد ظلت مدة بعيدة عن رقابة برلأنتا » ولکنتا 
موف الی بها الیکم قربا تتکسبوها صبفتها التشريعية * وانی وائ 


۹ 


كل الثقة أنه بفضل معونتکم وحکمتکم » سنصل بشفير جلبة ولا 
انطراب الى جيش لائق بکرامتنا جدیر بعزتنا وبتاریخنا الجید » ۰ 
وفى تفس الجلسة صرح بانه سوف يضع مسالة زيادة الجیش موضع 
البحث الجدی » وسنهتم بها اهتماما کلیا ٠‏ وانی أطمئن الجلس من 
الآن بهذا الخصوص » لأن زيادة الجیش طبقا لأحكام الدستور لا تنم 
الا اذا صدر بها قانون ٠‏ فلهذا يجب علینا احتراما لاحکام الدستور 
أن نعرض القانون التضمن زيادة عدد الجیش على حضراتکم » ۰ ثم 
عاد خشبة بك یوم 1١‏ فبرایر ۱۹۲۷ فصرح آمام النواب بان مشروع 
قانون القرعة الجدید سوف یمرض علیهم فى تفس الدورة » بعد أن 
تنتهی اللجنة التى ألمت لتنقيحه من عملها » وأن مشرو ع النظام الجدید 
الذی ارتضته الوزارة للمدرسة الحربية » بعد أن انتمی مجلس الجیش 
من بحثه » قد عهد به الى قسم القضایا لوضعه فى الصيغة القانوئيةء 
توطئة لعرضه على مجلس الوزراء واصداره بالطريقة الدستورية ۰ 

وفى الوقت الذى كان خشية بك يتبع سياسة الاهتمام بالجيش 
واصلاحه فى هذا الاطار الجرىء ۰ كان بع سياسة الاهسال تجاه 
القتش العام الانجليزى » فقد كان لا يبدى اکترائه به » وكان برفض 
العمل بتوصياته » كما كان يتراسل مباشرة مع من هم دونه من الضباط 
ويقوم بنفسه بتفتيش الوحاءات » ويوزع واجبات هيئة القيادة بدون 
الرجوع اليه (55) ٠‏ وقد تدهور تفوذ الفتش الانجلیزی العام بذلك 
خى عهده الى الدرك الاسفل + 

ولم يلبث خشبة بك أن أخذ يضسغط بشروعاته على رئيس 
انوزراء عدلى باشا » واستعان فى ذلك بأحمد ماهر والنقراثى اللذين 
كانا على رأس المتطرفين فى ذلك الحين ٠‏ ولا أراد عدلى باشا أن يستعين 
يسعد زغلول باشا وجده ينضم الى المتطرفين (80) ٠‏ ولا كانت موجة 
التطرف قد عادت تجتاح صفوف الوطنبين حتى آثار التواب مسألة 
r.‏ ۲ 


مباشرة الندوب السامی اللورد لويد وظيفته مع الحکومة الصرية : 
دون أن يقدم آوراق اعتماده لى اللك فاد » وطلیوا الى الحكومة 
أن تدلی يبيانها فى هذا الوضوع (هد) - لذلك آثر عدلی باشا 
أن يقدم استقالته لاتخلص من هذه المواقف جمیمها » وقد قدمها فجاة 
يوم ۱۹ ابریل ۱۹۲۷ ۰ 


۳ - تخل الندوب السامی 


فى ذلك الحين كان الندوب السامی اللورد لويد يراقب الوقف 
فى حذر ۰ وكان تقديره للموقف أن المتطرفين قد نسوا تدريجا درس 
٤‏ » وان ما يجرى آمامه بالنسبة للجيش ان هو الا تنفيذ لسياسة 
الوقد العسكرية » فان الوفد كان يتبع باستمرار منذ سنة ۱۹۲۲ 
سياسة تقويض وضع مصر السيامى الذى أرساء تصريح ۲۸ فبراير » 
د حتى أصبحنا  »‏ على حد قوله » «نواجهفى عام 1955 احتمال 
وجود جيش مصرى متزايد القوة » لا ينأى فقط عن امكانية السيطرة 
عليه من جانبنا وانما هو متشرب تماما كنتيجة نلدعاية القوية» بنفوذحزب 
سياسى متطرف » (کت) ٠‏ وقد رأى لويد أن خطورة مسألة الجيش 
تكمن فى ناحيتين : الأولى» تتعاق بالهدف الذی کانیرمی اليه التطرفون 
من تقوية الجیش ٠‏ وکان هذا الهدف - فى رأى لويد هو القيام 
بثورة ضد العرش ۰ فعلی حد قوله : « لم يكن هناك مجال للشك فی. 
أنه لو اطمان الوقد لاحکام سیطرته على الجیش ‏ فانه لن بتردد فی, 
خوض هجوم ضد الملكية » وأى طربق آخر آمام حكومة جلالة الملك 
الا أن تساند بكل قوة عسكرية تحت قيلدتها اللك الذی ساعدته 
بنفسها فى الجلوس على المرش ؟ > (0) * 


آما الناحية الثانية » فتتعلق بالسيطرة البريطائية على السياسة 
المصرية » وعلى سياسة الجيش بصفة خاصة ۰ فقد كان بری ان هذه 


ا 


انسيطرة قد کفلها تصریح ۲۸ فبرایر » ففی هذا التصریح » آعلنت 
بريطانيا آنها سوف تتخذ جميع الاجراءات الضرورية لصيانة مواصلاتها 
الامبراطورية » وانها مسئولة عن حماية الصالح الاجنبية » وعن الدفاع 
عن مصر ضد آی اعتداء اجنبی ٠‏ ومن ثم » فان هذا یستلزم أن یکون 
لبريطانيا صوت فى السيطرة على سياسة الجیش الصری » وفی ترقية 
کفاءت» آیضا + ولا كان هذا التصریح قائما » فان الوضم الترتب عليه 
يجب الاحتفاظ به حتی يتم الوصول الى اتفاق بشانه (۷۱) ۰ 

وقد آخذ لويد فى التحرك عند رؤيته علامات الخطر الأولى ٠‏ 
قفى يوم ۷ ديسمير ۱۹۲۹ » وبعد مراسلات بينه وبين حكومته » قام 
بزيارة للملك فاد » ليحمله على تقدير خطورة الموقف التفاقم وليسأله 
عأ اذا كان يعطف على القترحات الخاصة بزيادة قوة الجيش المصرى؛ 
وآبلغه أن حكومته قد خولته ان يطلب اليه اجراء تخفيض تدریجی فى 
قوة القوات المصرية وفقا للسياسة التى تتبمها الدول الأخرى ۰۰ وان 
يستخدم تفوذه لتنفيذ هذه المطالب* وقد رد الملك فاد متجاوياء ولكنه 
كرر أنه « مجرد منكل سلطة تقریبا فى القلروف السياسية 
الحاضرة » (5/) 

وقد جرت بعد هذه المقابلة مناقشات تفصيلية قبل أن بتكن لويد 
من أن يطلب الى حکومته فى يوم ۲۸ مارس ۱۹۲۷ السماح له بان 
یلم الح كومة المصرية أن استمرار الميول القائمة لتحويل 
الجيش المصرى الى اداة سياسية » والقضاء على سلطة المفتش 
الانجلیزی العام» لا تحقق رغبة الحكومة البريطانية فى الحصول على 
مساعدة الصریین فى صيانة مواصلاتها الامبراطورية وحماية مصر من 
آی اعتداء أجنبى » وجعل الجيش المصرى قوة فعالة تكون جزءا من 
مشروع دناععا » وانه من الضرورى لذلك » ومن أجل الوصول الى 
سوهة ودية » آن تعيد مصر النظر فى الموقف » والا فان انجلترا سوف 
تجد تفسها مضطرة الى اعتبار الجيش المصرى خطرا محتملا على 


۳۲ 


قيامها بمسئولياتها » وأن تتخذ من الاجراءات ما یترتب على ذلك» 
وقد جاء الرد من وزير الخارجية البريطانية وفيه بول : « الجیش 
المصرى ٠‏ حکومة صاحب الجلالة موافقة على مقترحاتكم المبينة 
فى برقيتك ۲۸ مارس » (۲) ۰ 


على أن الأمور سرعان ما تکشفت عن تباین كبير فى وجهانت 
نظر المسئولين فى لندن » فيينما كان وزير الخارجية يبرق الى اللورد 
لويد موّیدا ما اقترحه من اجراءات لصد الخطر الذى يتهدد وضع 
مصر السیامی‌کما ارساه تصريح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ء وذلك باحراز موافقة 
مصر على بعض المطالب التى تحفظ ذلك الوضم وتحميه من الأخطار 
المستقيله » كان مستشارو وزير الخارجية فى القسم الصری بوزارة 
الخارجية : ويؤيدهم رئيس الوزراء تفسه المستر بلدوين » يرون 
استغلال الأزمة الناشبة لعقد تسوية .موقوتة ز۷:۷:04 240415 تحمل 
فيها مصر على الاعتراف بحق انجلترا فى الاحتفاظ بحامية فى البلاد 
لأغراض دفاعية ( وبذلك توافق مصر على آهم تحفظات تصريح ۲۸ 
فبرایر» وتجبر على التعاون مع الانجليز فى تلك الأغراض الدفاعية) (۷4) 
وكانت حجتهم فى هذا الرأى » أن تصريح ۲۸ فبراير « جواد طيب قد 
حملنا بعيدا » ولكنا لا ينبغى أن نركبه الى المات خصوصا وانه لن 
يعيش الى الأبد » (ه/) ۰ وقد كاد هذا الانقسام فى وجهات النظم 
البربطانية الرسمية أن يئر على مصير المعركة الناشبة بين الصریین 
والانجليز » لولا اسراع اللورد لويد النبى كان قد حصل مقدما على 
موافقة وزير الخارجية » فى تنفيذ خطته واحراز موافقة مصر على 
مطالبه ٠‏ 


وقد بدأت المعركة عندما تسلم اللورد لويد يوم 54 مایو مذكرة 
من ثروت باشا » ردا على اتصالاته الخاصة به » تفيد رفض التدخل 
الانجليزى ٠‏ فقد ذكر فيها ثروت باشا أنه بحس من واجبه أن يسجل 


۱۳۲ 


كتابة . أنه من وجهة النظر القانونية » فان الحکومة المصرية تری أن 
انجيش الصری لا بقع تحت التحفظات » وان لصر مطلق الحرية فى 
التصرف بشانه ٠‏ ولکن هذا الرد آغضب لويد الذی آحس بان يد 
التطرفين وراءه» وانهم بسیطرون على الحکومة» وانه لا يمكن الحصول 
على شىء من مطاله بهذه الاتصالات الخاصة الستمرة ۰ وعلی ذلك 
فی يوم ۳۱ مایو ۱۹۲۷ سلم ثروت باشا مذكرة خطيرة طلب فیها من 
الحكومة الصربة أن توافق على سلسلة من الاجراءات ذکرت بالتفصیل 
فى الذکرة » وهی اجراء‌ات تستهدف استبقاء الاشراف الیربطانی 
عبی الجیش الصری كاملا كما كان فى عهد الحماية » وتدعيمه ٠‏ 

فقد بدات المذكرة بالقول بان الحكومة البريطانية كانت تتطلع 
دائما الى ابرام تسوية ودية مع مصر ء ومن الواضح أنه فى مثل هذه 
التسوية ء يجب على مصر أن تساعد بريطانيا العظمى على صيانة مصر 
من الاعتداء الأجنبى » وعلى حناية مواصلاتها الامبراطورهة » وان 
الحكومة البريطانية لترغب فى أن يكون جيش مصر صالحا ومستعدا 
للاشتراك فى الدفاع عن البلاد » وهی لذلك على استعداد لان تقدم 
خصر كل مساعدة للعمل على ايجاد مثل هذه القوة » بشرط أن تنكون 
مدربة طبةا للقواعد البريطانية وبأقل عدد من البريطانيين ٠‏ على أنه قد 
لوحظ فى الأيام الأخيرة أن هناك اتجاها مقلقا يرمى الى ادخال التفوذ 
السياسى فى الجیش المصرى » وقد عبر هذا الاتجاه عن تفسه سدة 
طرق سبق توجيه نظر رئيس الحكومة المصرية اليها » كما سبق توجيه 
نظر سلفه ۰ واصطح هذا الاتجاه بمحاولات أكيدة لتقليل اختصاص 
وسلطة المفتش العام للجیش والضباط البريطانيين القلائل الذين يعملون 
فى المصالح المختلفة التابمة لوزارة الحربية» وهذه الحاولات لقيت كأببدا 
فى بعض ما أوصت به لجنة الحربية البرلمانية فى تقربرها الذبى تشر 
وسيطرح للمناقشة فى البرلمان قريبا ٠‏ ولما كانت الحكومة البريطانية 
ترى أن الموافقة على تلك التوصيات تقلل من المرص التى تهب 


۳۳ 


للتسوية انودية لهذه السالة نلهامة بين مصر وبربطانیا انعظمی » فلذلك 
فهی تدعو الحكومة الصرية الى اعادة النظر فى موقفها بفیر ابطاء + 
وهی مستعدة من أجل الوصول الى تسوبة ودية » ومراعاة للمشاعر 
المصرية الشروعة » أن تتضاضی عن توصیتین » ورأت من واجيها 
استثناء‌هما » وهما : آولا » خفض مدة الخدمة العسکرهة الى ثلاث 
سنوات بدلا من خمس ۰ وثانيا » رفع قوة تسم اورط صغيرة من 
آورط الجیش الصری لتصیح أورطا كبيرة » وزيادة فاعلية قوة البنادق 
زبادة مباشرة باکثر من ۱۰۰ رجل » كما أن الساعدة التی تقدمها 
:لحکومة البريطانية لصر فى انشاء قسوة جوية سوف تستمر » ویتم 
الاسراع فیها بقدر ما يمكن * 

وفى مقابل اغضاء الحکومة البربطانية عن هذه الاسلاحات فى 
الجيش الصری » وهی ما اعتبرته من جانبها تنازلات املتها صدافتها 
صر > فقد طلبت فى المذكرة من الحكومة الصرية أن تستجیب بدورها 
للطلبات الآنية التى تحکم القبضة الب يفانية تماما على الجیش الصری: 
وتحبط آمال البورجوازية الصرية وهی : 

۱ ب وجوب تمكين المفتش العام لنجيش من أن یودی فى حریة: 
وعلىّ الوجه الناسب » اختصاصانه كما صلمها من اللواء هدلستون 
باشا فى بناير ۱٩۲۵‏ ۰ ولهذا الغرض يجب أن يمنح رتبة فرق مع 
المرتب المتناسب وواجباته » وان يعطى عقدا على الأقل لمدة ثلاثنوات 
نی أول الأمر ٠‏ 

؟ ب وجوب الا يتآخر وزير الحربية عن أن يرفع الى ملك مصرء 
توصيات لجنة الضباط » اذا بقيت على شكلها » فيما يتعاق بالتعيينات 
والترقیات ومنح الأوسمة ومسائل النظام عامة ٠‏ 

مب تعيين ضابط بربطانی كبير برتبة لواء » لیکون مساعدا 
لسفتش العام ينوب عنه فى غيابه » ویقوم بالأعمال التى یقوم بها 


Yo 


تفه ۰ وهذا الضابط الكبير يحل محله آقدم ضابط بریطانی یکون 
موجودا فى ذلك الحين فى حالة غیابه أو قيامه بأعمال المفتش العام ٠‏ 

+ وجوب أن تكون مصلحة الحدود ( ومصلحة خفر السواحل 
اذا هذ الادماج الذى تقرر ) تحت اشراف المفتش العام البریطانی أو 
نائبه فى غيابه » ويمكن » بدلا من ذلك ء أن يكون المدير العام لهذه 
المصلحة ضابطا بريطانيا » كما كانت الحال حتى ابريل سنة ۱۹۲۵ ۰ 

ه أن تظل المناصب التى يشغلها الآن ضباط أو رجال بريطانيون 
فى الصالح التابعة لوزارة الحربية » وكذلك فى مصلحة خفر السواحل 
اذا أدمجت فى مصلحة الحدود » محفوظة فى أيد بريطانية » ولا بنیغی 
أن تمس اختصاصاتهم بشكل مباشر أو غير مباشر ٠‏ 

١‏ - فيما يتعلق بالاختصاص القضائى فى الجهات الداخلة فى 
اختصاص مصلحة الحدود » تبقى الحالة على ما هى عليه » أى يبقى 
النظام السرفی فيها ٠‏ 

وفى أثناء ذلك » رأى لويد أن بطلب من حکومته حضور سفينة 
حربية الى الاسكندرية من مالطة « كاجراء احتياطى » ٠‏ وینما كانت 
الوزارة تعد ردها على المذكرة » رأى أن يعد خططه للمستقبل ازاء 
ورود أى رد غير مستحب » فأرسل الى وزير خارجيته سرد له 
التطورات المحتملة التى يتنبا بها » ويوصى بأنه فى حالة وصول رد غير 
مرض » فیجب أن يسال الصریین هذه الأسئلة انواضحة : هل قبلوا 
تصريح ۲۸ فبراير آملا ۽ » فاذا آجابوا بالتفى » أو أجايوا اجابة مبهمة» 
فان على الانجليز أن يطلبوا من الملك تراد تأجيل البرلان وتاليف وزارة 

" ادارية » ثم يقدم لهذه الوزارة مشروع « معاهدة شاملة » » وتعطى 

وقتا محددا للرد » وتفهم أن عودة الحياة الدستورية مرتهنة بالموافقة 
على المعاهدة ٠‏ وفى حالة حدوث أية اضطرابات » تتخذ' اجراءات آخری 
فى أولها اعلان الأحكام العرفية فى البلاد ٠‏ 


۳ 


وقد جاءه الرد من وزير الخارجية البریط‌انية فى يوم ۲ يونيه 
۷ وفیه قول : 


« اتنى متفق معك على أن الاتفاقية الثنائية » کیفما كان حصولناً 
عليها » تقدم لنا أفضل طريقة » وربنا الطريقة الوحيدة » لاعادة تأسيس 
مركزنا فى مصر والاحتفاظ به » كما أننى آوافق بصفة عامة على الخطة 
المقترحة فى برقيتك اذا كان اللجوء اليها ضروريا ٠‏ وانى افترض انك 
قد قدرت خطورة احتمال الا تلعب الشخصيات ذات الشان الدور الذى 
<اته لها الا شن «ستحيل نحد ما » وریما كانت هذه الخاطر مما 
لا يمكن تجنبه » ولكنى ساکون سعيدا لو عرفت وجهة نظرك » وانی 
احتفظ بتقدیری فیما اذا كان عقد معاهدة شاملة » كما هی مذکورة 
فى برقيتك » أو عقد عدة اتفاقیات نوعية » سوف يثبت انه اکثر مناسبة 
وفاعلية ننا » وانی موافق آضا على أنه قد تنشأ ظروف لا نجد فيه 
خیارا الا أن تفرض الأحكام المرفية على البلاد » واتخاذ الاجراءات 
التى وردت فى برقيتك (5/) * 


على أن الرد الصری لم يلبث آن جاء فى اليوم التالى ۳ يونية » 
«هو لا بقل الا مطلبا واحدا من المطالب الانجليزية » هو الخاص بقبول 
وزير الحربية آراء لجنة ااضباط » ولكنه مع ذلك لا برفض بصورة 
قاطعة الطالب الباقية ٠‏ فقد ورد به أن الحكومة المصرية تشاطر الندوب 
السامى وجهة نقثره فى منم ادخال السياسة فى الجيش » ولم يكن 
ليفوتنا اجراء التحقيق اذا قدمت لها حوادث معينة » وانها على استعداد 
لان :ستقیل بكل ترحاب الاقتراح الذى يحو نحو المفاوضة لايجاد 
الترتیبات التی من شأنها أن تسهل التعاون الذکور » ولکن فى اتتظار 
الزمن اللام للقيام بهذه المفاوضات » تری الحكومة الصربة أنه حتی 
تعمل هذه الترتیبات » بسکن الاحتفاظ بالوقف فیما .تعلق بآداء مأمورية 
الجيش المصرى كما كانتحتى الآن وبغير عائق. أما بخصوص توصيات 


ينذا 


لجنة الضباط » فمنذ اعلان مرسوم ۱۹۲۵ الذی ادخل المفتش العام فى 
عضوية مجلس الجیش ولجنة الضباط» والخدمات المختلفة للجیش‌تسیر 
سيرا عاديا » ومع أن بعض خلافات نشات حول توصیات لجنة الضباطء 
إلا آنها كانت نادرة وعرضية ٠‏ على أنه يمكن القول بان الوزير » لمصلحة 
الدقة وحسن النظام » « سيقبل بصفة عامة » آراء اللجنة التى ألمت 
لساعدته على القيام بما عليه من مسئوليات + أما ما يتعلق بمد خدمة 
المنتش العام من سنتين الى ثلاث » فترى الحكومة أن عقد الفتش لما 
يكد تبدأ مدته » ومن ثم نان هذه المسألة الشخصية ليس لها أهمية 
خاصة ٠‏ ومثل هذا يقال عن اقتراح الانعام عليه برتبة الفريق ورفع 
راتبه ٠‏ على أن وزير الحربية « سيبحث » من جهة أخرى مسألة تعيين 
ضابط بريطانى عظيم ليكون مساعدا للمفتش العام على أداء منصبه 
أو ليحل محله عند غيابه » وهذا الضابط سيحل محله أثناء غيابه أو 
تيابته عن المفتش العام أقدم ضابط بریطانی ٠‏ أما فيما يختص بمصلحة 
الحدود » فبمقتفى مرسوم مجلس الجيش سنة ۱۹۲۰ فان المدير العام 
لهذه المصلحة عضو فى هذا المجلس بحكم وظيفته » وما دامت المسائل 
المرتبطة بالدفاع عن البلاد داخلة فى اختصاص الجلس » فان هناك ما 
ددعو للثقة » بأن شئون مصلحة الحدود المتصلة بالمسائل العسكرية 
ستنجز بکل ما برغب فيه من ضمان » وطبقا لمقتضيات الخدمة ٠'‏ وفيما 
يختص بالضباط البريطانيين الذين يشغلون مناصب فى هذه المصلحة + 
فقد نظر مجلس الوزراء قى ينابر الماضى فى مسألتهم عندما اتنهت مدة 
عقودهم » وقرر لمصلحة العمل أن يستبقيهم فى متاصيهم » وقد أعطيت 
لهم عقود جديدة لمدد تتراوح بين سنة وسنتین » وعند اتتهاء هذه 
العقود « ستبحث » الحكومة فىضوء مصلحة العمل فی‌هل بقی هؤلاء 
الضباط فى مراکزهم ام لا ٠‏ آما بالنسبة للنظام القضائی قى المناطق 
الواقعة تحت سلطة مصلحة الحدود » فقد تضمنت المذكرة المصرية أن 
مرسوم سنة ۱۹۲۲ يقفى ببقاء هذا النظام الى الوقت الذى يمكن أن 


۳۸ 


يحل محله نظام آوفی » وان هذا النظام ما هو فى الحقيقة اکشر من 
سلطان مد البادیء التى وضعتها الحکومة الصرية سنة ۱۹۱۱ شبه 
جزيرة سیناء قبل الحاقها بمصلحة الحدود » حتی شمل هذا السلطان 
مثل هذه الناطق جميعهاء على آنه‌نظرا لاسباب تتصل بالاحوال الخاصة 
ودرجة التقدم فى منطقة العريش التی تتبع‌منطقة الحدود الشرقية » فان 
الحكومة المصرية «تدرس» مسألة اعادة محكمة أول درجة باختصاصها , 
الاصلی : وهی الحكمة التی كانت موجودة فى الاصل قبل وجود 
الادارة محل البحث (۷۷) ٠‏ 

ازاء هذ! الرد الذى صيغ بمهارة وذکاء » رأى لويد أنه ل بق 
مغر من اتخاذ الاجراءات‌التی اتفق عليها مع السيرأوستن تشمبرلن وزبر 
الخارجية ٠‏ فقد أحس بان الرد المصرى انما يستهدف جس النبض » 
فاذا كان الرد الانجلیزی بالتصميم على قبول المطالب > فان الحكومة 
السرية سوف تخبر التطرفين بأنهم كانوا مخطثين» وأنها لنتستم ایهم 
بعد ذلك ۰ آما اذا كان الرد ينقصه التحديد » فان حجة المتطرفين سوف 
تقوى ويضعف موقف الانجليز ٠‏ 

ولكم فوجیء اللورد لويد ؛ عندما وصلته تعليمات من الستر 
بلدوين يخالفه فيها فى اعتبار الرد المصرى غير مرض » وفى ضرورة 
التمسك بالمطالب الأولى » ويرى أن المذكرة المصرية قد كتبت بصيغة 
ودية » وأنها وان كانت لم تقبل غير مطلب واحد » الا أنها فى تفس 
الوقت لم ترفض الطالب الأخرى بصفة قطمية (۷۸) » ثم يأمره بعدم 
المفى فى المطالب التى تضمنتتها المذكرة البريطانية والدخول بدلا من 
ذلك فى مفاوضات مع الحكومة المصرية » للوصول الى « الاتف‌اقية 
الوقوتة » بخصوص الدفاع عن مصر » ویقسول ان المهم ليس فى 
الحصول على مطاب محدودة » وانما فى الوصول الى اتفاقية » وانه 
اذا تفذت هذه التعليمات» فاما ان بقبل‌ثروت باشا ابرام الاتفاقية الموقوتة 


۳۹ 


واما آن. برفضها ۰ فان رفضها » وهو ما بخثی أن يكون محتملا » فائه 
یکون قد رفض مبدآ التماون مع الانجلیز فى الدفاع عن مصر » ویکون 
قد کشف‌الحکومة الصرية فى لونها الحقیقی )۷٩(‏ ۰ 


وقد وضمت هذه التعلیمات الحديدة اللورد لويد فى أدق موقف 
فلقد كانت الصموبة الباشرة والخطيرة التی واجهته - على حد قول 
هى أنه نظرا لان السياسة التی اتبعها كانت بالاتفاق مع وزير الخارجية» 
فقد تصرف الى ذلك الحين قولا وعملا » ليعطى التأثير بأن الحكومة 
البريطانية تعتبر تلك الطالب على جانب كبير من الأهمية» وانها أن 
تسمح برفضها » كما حصل على تاکیدات من ممثلى الدول الأجنبية 
الهامة » بانم يعتبرون هذه الطالب ضرورية للاحتفاظ بوضع مأمون 
فى مصر » وأنهم سوف يحثون حكوماتهم على أن تبذل له كل تأیید 
للاصرار عليها » وكان هؤلاء الممثلون متفقين على رأى واحد مم 
مستشارى دار المندوب السامى يخصوص الرد المصرى » وهو أنه 
مبهم »> ولا يسكن قبوله كقاعدة لمفاوضات ۰ 


لذلك فحين وصلث تعليمات « يلدوين » آرسل «لويد» اليه ملحأ 
فى اعادة النظر » كما كتب اليه يوم ۱۱ يونبة يسوق الحجج على ان 
ثروت باشا اذا كان قد استطاع آن يسوف فى قبول المطالب السابقة » 
فان الأمر سیکون أسهل عليه بكثير فى حالة « اتفاقية » تقتضى بطبيعة 
الحال مناقشة واسعة » وتتطلب العرض على البرلمان للموافقة علیما 
حتى تكون لها صفة ملزمة » واستدل على وجهة نظره » بان ثروت باشا 
تسه كان قد أوضح له أنه لا يمكن للانجليز أن يتوقعوا من الحكومة 
المصرية أى اعتراف بمبدأ التعاون المسكرى قبل اجراء المفاوضات 
العامة على التحفظات ۰ 


وفى تفس الوقت » وبينما كان لويد يقوم بهذه الحاولة » رأى أن 


f. 


يعاود اتصالاته غير الرسمية لاقناع ثروت باشا وسعذ زغلول باشا - 
بان‌یتخطیا الهوة الوجودة بین‌الطالب البريطانية ونصوص الرد الصری» 
وکان فى هذه‌الاتصالات يعتمد على معرفته «بالوقف السیامی الداخلی 
والآمال والخاوف التی تملا صدور آعدائنا : » ٠‏ ولکن موقف سعد 
زغلول العنيد حطم احدى الحاولات التى كادت تصل الى حل ٠‏ وفى 
اللحظة التى فقد فيها كل أمل » بدا أن أعضاء الوفد الاخرين من ذوی 
التفوذ » لم یکونوا ميالين لافلات فرصة التفاهم من أيديهم ولم يكونوا 
مستعدين للمخاطرة بالعودة مرة أخرى الى « التيه السیاسی » حسب 
تعبير نويد الذى كانوا فيه قبل عودة الحاة الدستورية » وقد أصروا 
على استمرار المحادثات » وعلى ضرورة الوص ول الى تسوية ٠‏ 
واستو تفت الاتصالات » ولكن سعد زغلول لم شترك فيها اشتراكا 
مباشرا » وظل بعیدا ولکن معادبا * وفی يوم ۱۱ يونية قدم ثروت باشا 
للورد لويد حلا للموقف » یقوم على أن يرسل الأخير انيه طالبا مزیدا 
من الايضاح لا ورد فى المذكرة المصرية » فيرد عليه ثروت بمذكرة 
أخرى أكثر تحديدا » وابعث على الرضاء » وأوضح أن سعد زغلول أن 
يحتج على ذلك ٠‏ وقد وافق لويد ٠‏ واشتملت المذكرة المصريةالتفسيرية 
على الاذعان لجميع المطالب الانجليزية الهامة التى قدمت فى الاصل: 
واصطحبت بتاکیدات شفوية فى حضور وزير الحربية وفى حضور 
مستشارى لويد ٠‏ وأبلغ لويد هذا الرد الى لندن موصيا بالقبول 
على الفور قبل أن یتسم لسعد زغلول الوقت لینکص على عقبيه » أو 
قبل أن تثار مناقشات فى هوايت هول لمصلحة اجراء تعديل فى الخطةء 
وقی اليوم انتالى وصلته برقية من رئيس انوزراء يهنئه فيها على فجاح 
مفاوضاته مع الحكومة المصرية (۸۰) واتتهت على هذا النحو أخطر أزمة 
فى العلاقات المصرية البريطائية حول الجيش المصرى بعد تصريح ۲۸ 
فبراير » باتتصار ساحق للمندوب السامی اللورد لويد * 


لوزن 


هوامشى الفصل السادس 


(۱) الکتاب اضر لاصری عن « الصودان من ۱۳ قبراير ۱۸۶۱ الى ۱۲ فپرایر 
۲ + سن ۲۸ - ۲۷ ۰ 

(۲) تفس تاصعر ۰ 

6 ضس السدر ص ۳۷ ۰ 
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زه) انظر لامر المالى الصادر هوم ۳۳ ديسمير ۱۸۹۹ يتميين اللواه السير ریجنالد 
ونجت باشا نریتا وسردارا للجیش ااصری ورئیسا لارکان المرب اعتبارا من ۲۲ دیسسمبر 
۹ ,+ تم الأمر المال الآخر فى تفس البوم يتميين السير ريجنائد ونجت سرداد الجيش 
الصری حاکما عاما للسرداق بدلا من اللورد کتشتر ( مجموعة الأوامر الملية والدکربتات 
الصادرة من اول شهر يناير ۱۸۹۹ ص 84؟ ‏ ۲۸۶ , للطبمة الأميرية ببرلاق ۱۸۹۹ ) ۰ 

)١(‏ نفس السار س © » الظر فى تين الفريق کشنر : عبد الرحمن زکی : فادة 
المبتى دلصری الدیت صن ٩۰‏ * 

(۷) انظر خطاب ابراعيم الملباوی بك فى مجلس النسواب يرم ١5‏ فبرایر ۱۹۲۲ 
( المضبطة ص ۳4 ) ۰ 

(4) اللقطم يرم © دیسمیر ۱۹۲4 * 

(۸ مكرر ) الكتاب الاخضر ص ۱۳ - ٠ ١4‏ 

() احد شفيق : المولية الثانية ۱۹۲۶ سس ٩۱‏ - ۹۷ . داود بركات : السردان 
«لسرى ومطامع السياسة البريطانية ص ۱۵۵ - ٠ ٠١١‏ 

)٠١(‏ انظر مذكرة الحكومة البريطائية ال الحكومة للصرية التى رجهتها عن طريق دار 

الكندوب السامى فى ۲٩‏ مایو 14¥ :20400 ,2 Wok‏ مأك بوه Lloyd,‏ 


)١١(‏ أحسمد خفيق : المرجع اكور ص ٩۷‏ - ۹۸ + المكومة لاصرية : مجموعة 
الترائبن رللراسيم دالارامر ثللكية , المجلد الآوال سنة ۱۹۲۶ مى 7 ( الطبمة الامر پة 
۰ ۰ 

(۱۲) المكرمة داصرية : مجموعة القرانن والراسيم دالارامر لللكية , دلجلد الأول 
من 1 وما بقعا ۰ 

0 البلاغ فی ۲۰ ينابي ۱۹۲۰ ۰ 

۰ ١١۱ أحسد شفيق : للرجم الذكور ص‎ )١( 

(16) تفس ااسدر ص 1515 ۱۹۳ ۰ 

007 تقس تامعر ۰ 

۷ اللقطم فی ۲4 دیسمیر ۱۹۲4 ۰ 

(۱۸) نفس ااسدر فى ۷ ۰ ۲۱ ديسمير ۱۹۲4 ۰ 

(1) مشبطة مجلس اللواب یوم ۲۱ يولية ۷۹۲۷ ۰ 

(۲۰) اللقطم فى ۲۵ دیسمیر ۱۹۲8 ۰ 


لذذا 


(۲۱) للتطم فى 4 ۰ ۲8 ۰ ۲۷ ميسمير ۱۹۲4 ۰ 
6۲ للتطم فی ۲۷ دیسمیر ۱۹۲4 ۰ 

۲0 ضبطة مجلس اللولب فى ۱ فیرایر ۱٩۲۷‏ ۰ 
(۲۵) عضيطة مجلس النوفب فى 7 سیتمیر ۱۹۲۷ + 
(۲۰) ضبطة مجلس النواب فے ۲۱ پوئية ۱۹۲۷ ۰ 
(1]) مضيطة مجلس النواب فى 7 ديسمير 1۹۳۰ ۰ 
(57) عضبطة مجلس اقتوب في ۲۱ يرنية ۱۹۲۷ ٠‏ 
(۲۸) عضيطة مجلس التواب فى 7 سیتمبر ۱۹۳۱ ۰ 
)۲٩(‏ عضبطة مجلس النولب ۰ نفس الجلمة ٠‏ 

۲۰ مضبطة مجلس النواب فى ۲۱ پونية ۱۹۳۷ ۰ 
(۲۱) ضبطة مجلس التولب في 7 سبتمير ۱٩۳۷‏ ۰ 
0 مضبطة مجلس النوفب فى ۲۱ يوتية ۱۹۳۷ - 


۳0) دكتور محمد عبه الله العربی : سياسة الاتشضاق الکومی فى صر ۱۸۸۲ - 
۸ ملحق رقم ۱ ۰ ۲ . برامج الانفاق من عام ۸۸۳ - ۱۹۲۲ , ۱۹۲۲ - ۱۹۳ ٠‏ 
(۲6) دکترر الطون سقفي : محیط الشرائع ۱۸۵۱ - ۱۹۵۲ ۰ الجلد اشسانی 


سى ۱۸6۵ - ۱:۸۷ ( الطبمة الأميرية ۱۹۵۲ ) - 
ce)‏ 


)۳١(‏ انشر ضبطة مجلس النواب فى ٩‏ سبتمير ۹۳١١‏ انظر أيضا محموعة 


خابط دور الاتمقاد المادى الثالث ۰ الجزء الثاني ص 14٠‏ + 


(۲۷) دکترر عبد السظليم رعضان : تطور المركة الرطنية فى مصر ۱۹۱۸ - :۱۹۲ 


س ۰۷ ۰ ۹۱۶ ۰ 
(۲۸) مضبطة مجلس النواب فی ۱۱ فیرایر ۱۹۲۷ ۰ 
)۲٩(‏ ضبطة مجلس التواب فی * سبتمبر ۱۹۳۱ - 
(4۰) تفس لاصعر * 
(41) مضبطة مجلس النواب فى 17 فیرایر ۱۹۲۷ ۰ 
(45) ضبطة مجلس اللواب فی ٩‏ سيتمير ۱۹۳۱ + 
40) ضبطة مجلس التواب ئی ۱۱ فبرایر ۱۹۲۷ ۰ 
(44) ضبطة مجلس التولب فى ٩‏ سميتمير ۱۹۲ ۰ 
(40) تفس للصغر ۰ 
(40) ضبطة مجلس التواپ فی 1 فبرایر ۱۹۲۷ ۰ 
(4۷» نفس لاصفر ۰ 


(4۸) عضبطة مجلس التواب فى 7 سيتمير 1951 ۰ 11 فبرایر ۱۹۲۷ + 
(45) ضبطة مجلس التوفب فى ۷ سبتمبر 1511 ۰ ۲۲ يوئية ۱۹۲۷ ۰ 


(00) ضبطة مجلس النواب فى ۲۲ يولية ۱۹۲۷ + 
(١ه)‏ مضبطة مجلس التواب فی ٩‏ سیتمبر 19011 ۰ 
6۵0 ضتطاة مجلس النواب فی 11 فیرایر ۱۹۳۷ + 


رد 


ff 


(05) عضبطة مجلس التواب فى ۲۱ پونية ۱۹۲۷ + 
)٠٤(‏ خضبطة مجلس النواپ فى ۱۸ فبرایر ۱۹۲۷ + 
)٠١(‏ مضبطة مجلس النواب فى 1 سيتمير ۱۹۳ + 
)٠١(‏ ضبطة مجلس النواب » تفس الجلسة * 

(۰۷» عضيطة مجلس النواب يوم ۲۱ يونية ۱۹۲۷ ۰ 
(۸ه) مضيطة مجلس النواب يوم " سيتمير ۱۹۳۱ * 
)۰٩(‏ عضيطة مجلس النواب يوم 17 فبرایو ۱۹۳۷ ۰ 


(۰) تفس للصدر ۰ 

Lloyd, op. Gt, p. 400. av» 
٠ ۱۹۲۷ ضبطة مجلس النواب جلسة ۱۱ فیرایر‎ )15( 

۳ نفس الاصدر ۰ 

(11) مضبطة مجلس اللواب يوم ٩‏ سبتمیر ۱۹۲۱ * 

(10) نفس تاستر ٠‏ 8 

Lloyd, op. باك‎ p. 202 om 
Ibid, p. 199. 0 
۰ ۱۱۷ (ها) احمد شفيق : الولية الرابمة ص‎ 

Lloyd, op. بتك‎ p. 200. an» 
Ibid, pp. 201, 202. زيفين‎ 
Ibid, p. 200. زیا‎ 
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wv 

(۷۷) الرائمی : فى أعقاب الثورة , چ ۱ص ۲۷۲ - ٣۷٤‏ * , 

Lloyd, op. متك‎ p. 221. (A 
Ibid, pp. 213-214. زلف‎ 
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القصلالسایع 

امش الصیه 

ژ‌الماوضاب الط 2-ابرطان 
۱۹۳۰-۷ 


© امیش المری فى 
الفاوضات ااصرية - البريطانية 


وضعت آزمة‌الجیش فى مایو - يونية ۱۹۲۷ بين سلطات‌الاحتلال 
و الحکومة الصربة » خاتمة لكل الحاولات التی قامت بها الیورجوازية 
الصرية الحاكمة منذ قیام الحکم الدستوری فى آوائل عام ۱۹۲6 حتی 
انتهاء الگزمة » لوقف التدهور الستمر فى الحیش المصرى ‏ وخصوصا 
بعد التطورات التی لحقته فى آعقاب عودته من السودان - ومحاولة 
اصلاحه ورفع كفاءته السكرية ۰ ولا كان كل استقلال لا برتکز على 
جیش يحميه » هو استقلال مهدد » كما أن کل وجود سیامی لایستند 
الى قوة عسکرية » هو وجود عدم » فان الجیش الصری فى ذلك الحين 
بما كان عليه من ضعفب وتخر » كان تعبيرا لیا عن قيمة الاستقلال 
الذى حصلت عليه مصر بتصريح ۲۸ قبراير * 

ولقد ترتبت على أزمة الجيش التیجتان الاتیتان : 

أولا ‏ تجميد أوضاع الجيش المصرى» بعد آن آوضحت السلطات 


فذنا 


الیر بطانية » بلا مواربة » أنهاتعتبر تقوية الجيش الصری « خطرا محتملا 
على قیامها يمسئولياتها » فى الدفاع عن مواصلاتعا الامبراطسورية 
وحماية مصر من أى اعتداء آجنبی » حسب تصریح ۲۸ فبراير * 

ثانيا » ما وعته القیادات السياسية البورجوازهة من درس الأزمة 
وهو أن تحسين آوضاع الجش الصری هو آمر یتلو : ولا بتقدم» 
تحسين وضع مصر السیاسی ۰ وقد كان الغزی الصریح لذلك » هو 
التخلى موقتا عن فكرة التطرفین فى الاسستعانة بالجيش فى تدعیم 
الاستقلال الذى حصلت عليه البلاد بتصريح ۲۸ فبراير ٠‏ ولا كانت 
هذه القيادات السياسية » قد أصبحت عاجزة عن تحريك جماهير 
الشعب لعمل فعال ضد الاحتلال » كما أنها كانت تفتقر الى تنظيمات 
ثورية مسلحة للتحرك عند افلاس الوسائل السياسية » فلم يكن ثمة بد 
من الالتجاء فور انتهاء الأزمة » الى وسيلة التفاوض مع دولة الاحتلال 
لحل القضبة الوطنية حلا شاملا » وقد ظهر أثر أزمة الجيش واضحا فى 
هذا التحرك ٠‏ 


اولا - پیش فى مفاوضات 
ثروت - تشمیرلن 


فعلى أثر انتهاء أزمة الجيش » وقبل مرور شهر واحد » كان 
ثروت باشا ينتهز فرصة زبارة الملك فتواد لانجلترا من ؛ الى ۳۱ يولية 
۷ ليطرق باب المفاوضات مع انجلترا على النحو الذى يرويه لنا 
فيما يلى : 

د بدا لى أن زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك لانجلترا فرصة 
موفقة للاتصال مباشرة برجال السياسة الانجليز » ولا سيما رجال 
حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية » ثقة بان هذا الاتصال 


EA 


الشخصى لابد عائد بالفائدة على مصر بما يؤدى اليه من زيادة فهم 
کل منا حالة الاخر ۰ وکنت حریصا بوجه خاص على ازالة ما علق 
بأذهانهم من الأثر الذى ترکته الحوادث الأخيرة » ولا سیما حادث 
شهر يوتيه بشأن الجیش » ذاك الحادث الذى حدا بهم الى اتخاذ 
تداس من قبيل ارسال مدرعات الى الاسکندرية - لم تكن فى 
نظرنا لتتفق مع رغبتنا الصادقة فى أن تكون علاقانتا مع بريطانا 
العظمى ودية » أو لتتناسب مع الأسباب التى أدت الى ننك الأزمة (۱) 

على هذا النحو ظهر أثر أزمة الجيش فى تحرك ثروت باشا لفتح 
باب الفاوضات مع انجلترا ٠‏ وكان هذا الأثر أيضا بادیا فى أول لقاء 
لثروت باشا مع السير أوستن تشمبران وزير خارجية بربطانیا » فقد 
أعرب له عن « رغبته الصادقة فى الارتياط مع بريطانيا بأوثق العلاقات 
وآن اليوم الذى نصبح فيه حلفاء وأصدقاء » لا يبدو فى نظرى بعيدا» 
ثم استدل ثروت باشا على أن مصر سعت باخلاص الى تحقيق «سياسة 
حسن التفاهم بين البلدين » » بموقفها من أزمة الجيش » «فافاض» ‏ 
حسب قوله - فى « ايضاح موقف الحكومة المصرية والبرلان والزعماء 
السئولین » بصدد الخلافات التى وقمت فى هذه المسالة وغيرها من 
المسائل » « وبيان ما كان للجهود التى بذلها كل فى دائرته من الأهمية 
للوصول الى نسوية هذه الخلافات تسوية ودية » دقع يها الخطر على 
حسن العلاقات بين البلدين > () ۰ 

وحتى يمكن فهم المعالجة التى تمت لمساألة الجیش فى أثناء 
مفاوضات ثروت بتشمبرلن » يهمنا أن نوضح المنطلق الذى كان يتحرك 
منه ثروت باشا لحل القضية الوطنية كلها » والهدف الذى كان يهدف 
اليه » كما يهمنا فهم متطلق ؤهدف السیر آوستن تشمبرا ۰ 

كان ثروت باشا ينطلق فى مفاوضاته مع السير اوستن تشمبران 
من نظرة غربية تعتقد أن آكبر الأسباب فيما كان يقع بين مصر وبريطانيا 


4 


من الاحتکاك والصدام » انما يرجع ‏ كما پقول - الى « جو من 
سوء الظن وعدم الثقة يحيط بعلاقات مصر مع انجلترا ء یترتب عليه أن 
أبسط أعمالنا وأشدها انطواء على حسن النية » كان ينظر اليه من 
الجانب الیریطانی يعين الريبة » كما أن مطالب الحكومة البريطانية » 
حتى ولو كانت فى مصلحة مصر (؛) كانت تؤول عندنا بانها اعتداءات 
على حقوق مصر واستقلالها » () ٠‏ ومعنى ذلك أن ثروت باشا کان 
بری أن الأزمة بين مصر وبريطانيا فى جوهرها هی أزمة ثقة ٠.‏ أما 
الهدف الذى كان يسعى اليه طول الفاوضات - فهو الوصول بمصر 
الى وضع سيامى لم يكن يبعد فى الحقيقة عن وضع المستعمرات الحرة 
( الدومينيون ) فى الكومونولث ٠‏ 

أما السير آوستن تشمبران » فد كان ينطلق من نظرة اکثر واقعيةء 
والى عدف أكثر طموحا ٠‏ فکما أوضح بتفسه لثروت باشا » كان يفهم 
'الأزمة على أنها « أزمة مصالح » ء أو على حد قوله : « ان من مصلحة 
مصر الحقيقية آن تذكر آن لبريطانيا العظمى مصالح وتبعات لا يسعها 
التخلى عنها ۰۰ وان كل حكومة انجليزية » أيا كان تشكيلها » لا يسعها 
الا أن تحافظ عليها مهما كلنها ذلك ۰۰ وان لب السالة فى الوقت. 
الحاضر » هو ما اذا كان الشعب المصرى والح كومة المصرية على, 
استعداد للاعتراف بالظروف الخاصة التى يجد كل من البلدين أنه وضع 
فيها تلقاء الآخر » وبما يترتب على تلك النذروف من الضرورات بالنسبة 
لكل منهمأ ٠+‏ فان كان الجوابَ سلبا » ظلت العلاقات بين مصر وانجلترا 
تحت: رحمة أدئى حادث يطرآ » وتعرضت تلك العلاقة الى آزمات قد 
تضطر بريطائيا العظمى » على أسف » الى تسويتها بالقوة > ! 

وفى هذا الاطار من المنطلق الختلف » والهدف المتباين » للجانبين ` 
المصرى والانجليزى » دارت أشد المفاوضات تعس فا من الجانب 
الانجليزى » وأشدها تخاذلا من الجانب المصرى » مما يتضح بصغة 


۵۰: 


خاصة فى مالة الجیش الصری ‏ الذی هو مناط عنایتها فى هذه 
الدراسة ٠‏ 

وکنت قد آوضحت أن الجیش الصری برتبط فى الفاوضات 
الصرية البريطانية هم تقطتين يركز علیهما الاستقلال » وهما : 

آولا : انهاء الاحتلال العسکری البریطانی لصر : وجلاء القوات 
البريطانية عنها - بما بترتب على ذلك من آثار محتومة على الجیش 
"لصری » سواء فیما يتعلق يفك قیوده » ورفم الوصابة عنه » أو فیما 
يتعلق بدوره التاريخى ٠‏ 4 

ثانيا : مسئولية الدفاع عن البلاد ء فى حالة بقاء قوات بريطانية 
فى مصر » وهل تكون هذه المسئولية ملقاة على عاتق هذه القوات 
آم تكون على عاتن الجيش المصرى وحده ٠‏ 

وفى الدور الأول للمفاوضات ای اتتهى بتصريح ۲۸ فیرایر » 
وكذا فى الدور الثانى فى عهد حكومة سعد زغلول » لم يتجاوز البحث 
هاتين النقطتين ٠‏ ولكن فى الدور الثالك ( ۱۹۲۷ - ۱۹۳ ) تناولت 
الفاوضات أيضا الجيش المصرى كمؤسسة من ناحية حجمه » وتدریه» 
وتعليمه » وتزويده بالمون والذخائر ٠‏ ويمكن رد السبب فى ذلك الى 
أن مباحثات ثروت قد دارت وأزمة الجيش لا تبرد حرارتها بعد » فکان 
من الطبيعى آن تفرض تقفسها على الباحثات ۰ 

وقد قامت معالجة ثروت باشا لسألة انهاء الاحتلال البريطانى 
وجلاء القوات البريطانية عن مصر » على أساس نظریته المتخاذلة » فقد 
اقترح أن ترخص « !لحكومة المصرية لبربطانیا بان تبقى قوة عسكرية 
فى الأراضى المصرية » ولا دکون لوجود هذه القوة مطلقا صفة الاحتلال 
ولا تخل بأى وجه من الوجوه بحقوق السيادة » على أن تستقر هذه 
القوة بعد انقضاء مدة ( ۰۰ ) من تاريخ العمل بالمعاهدة فى ( ٠٠‏ ) فى 
أى مكان من منطقة القنال » ۰ 


o1 


آما «النسبة لسالة مسئولية الدفاع عن مصر ‏ فقد تجاهلها ثروت 
باشا ٠‏ فقد اقترح أن یکون الفرض من بقاء هذه القوة البربطانية هو : 
« تسهیل وتحقیق قیام بريطانيا العظمی بحماية طرق مواصلات 
الامبراطورة » (ع) * 

ویتضح من ذلك ما بلی : 

۱- أن ثروت باشا قد سلم ببقاء قوة عس كرية بربطانية فى 
الأراضى المصرية ۰ 

۲ - قبل التحفظ الأول من التحفظات الأربعة النبی ينص على 
مسئولية بريطانيا عن حماية طرق مواصلات الامبراطورية قى مصر ۰ 

# تجاهل التحفظ الثانى الخاص بمسئولية بريطانيا عن الدفاع 
عن مصر ٠‏ فوقف بذلك موقفا سلبيا ٠‏ 

۽ لم یکتف ثروت باشابهذا الوتف السلبى من مسالة مسئولية 
الدفاع عن مصر » بل قبل فى مشروعه بقاء القوات البريطانية فى جميع 
الأراخى الصرية لعدد من المنين » الى حين انتقالها الى مسکان یمین 
على القنال ٠‏ ومعنى ذلك الاعتراف الفعلى بأن آرض مصر كلها طربق 
أسامى للمواصلات البريطانية طوال تلك المدة ٠‏ 

۰ - أصبحت حماية طرق مواصلات الامبراطورية على هذا النحو 
تساوى حماية مصر طوال تلك الفترة التى تنتقل بعدها القوة البريطانية 
الى مكان على القنال » 

٩‏ - حتى بعد انتقال القوة البربطانية الى منطقة القنال » فان 
تحديد الغرض من وجودها هنا كبحماية مواصلات الامبراطورية» معتام 
أن انجلترا صاحبة الولاية فى حماية هذا الجزء من الأراضى الصریة» 

۷ ب لم يحدد ثروت باشا أجلا معینا لبقاء القوة المسكرية 
البريطانية فى الأراضى المصرية » وبمعنى أوضح أنه لم يحدد أى أجل 
لجلاء هذه القوة ٠‏ وقد تعلل ثروت باشا فى ذلك بأنه جعل السنير 


of 


آوستن تشمیران بوافق على اضافة عيارة فى أوائل الادة الخامسة . 
والتی أصبحت الادة السابعة فى الشروع النهائی » تحدد مدة بقاء 
:لقوات البربطانية فى مصر بانه «رشا بحین الوقت لمقد اتفاق مهد 
بموجبه حضرة صاحب الجلالة البربطانية الى حضرة صاحب الجلالة 
ملك مصر بمهمة حماية طرق الواصلات الامبراطورية » ۰ ولکن هذا 
التعلیل لا قيمة له » لأن الأجل الذکور الذی حددته العبارة السابقة 
غامض ء ویفتح الباب لبقاء القوات البريطانية فى مصر لای عدد من 
السنین » لأن العبارة السالفة الذکر » لم تحدد موعدا محددا لنتقد 
هذا الاتغاق ٠‏ ومع ذلك فحتی هذه العبارة ب باعتراف ثروت باشا 
جات يتحار موز لا خرن ليا الا ادان امد المت 
المصرى للمشروع ٠‏ نحين اعترض السير آوستن‌تشمبران على ادراج 
هذه العبارة فى المادة المذكورة» على أساس أن «حكومة حضرة صاحب 
الجلالة لا يسعها الارتياط تماما بتعهد صريح أو ضمنى بسحب جنود 
حضرة صاحب الجلالة ملك مصر » وتكليف الحكومة المصرية وحدها 
" يمهمة حماية جميع خطوط مواصلات الامبراطورية » حيث تخترق هذه 
الخلوط دی و عل یداو ور اك لاسا 
فى رسالة بعث بها الى السير آوستن تشمبران - أنه « لم يرم بالعبارة 
التى اقترحها الى هذا القصد ء ولا الى هذا المنى > () وقال انه آمل 
اذا ما اعتمدت الماهدة » انه قد يأتى يوم تشعر فيه حکومة حضرة 
صاحب الجلالة من أسباب الأمن بما يجملها تعهد بحماية هذه الصالح 
قى المستعمرات الحرة الى حكومة تلك المسمتعمرات تفسها ٠‏ وان دولته 
تيدرك على كل حال ان‌هذا اليوم يوم بعيد» ويكتفى بان يترك لحكومة 
صاحب الجلالة مطلق الحرية والتصرف فى تقفرير آن ذلك حان 
يومه » ؛ (0) ٠‏ 


ونلاحظ على اعتراض السير آوستن تشمبران الذى قدمه لثروت 


or 


باشا » انه قرن حماية خطوصٌ مواصلات الاميراطورية بالاراضی الصربة 
التى ذکر أن هذه الخطوط تخترقها أو تمر عليها » ومعنى ذلكآن حماية 
خطوط الامبراطورية تساوى حماية الأراضى المصرية والدفاع عنها ٠‏ 
ولم يعترض ثروت باشا فى رده السالف الذكر » مما يفهم منه تسليمه 
بان مسئولبة الدفاع عن مصر منوطة بالقوات البربطائية الى حين يم 
الاتفاق على أن يمهد بهذه المهمة الى الجیش المصرى ٠‏ 

ولم يلبث ثروت باشا أن انتقل الى معالجة مسألة الجيش الصری 
كاداة حربية » فاقترح أن تتمهد الحكومة المصرية بان « يكون تعليم 
الجيش وتدریه حسب الأساليب المتبعة فى'لجيش الانجليزى» واذا رات 
الحكومة ضرورة استخدام ضباط أوروبيين من الأجانب » فقد تختارهم 
من الرعایذ البربطانیین » ٠‏ وقد برر هذا التعهد من جانب الحكومة 
المصرية بأنه « لأجل تحقيق المعاونة بين الجيشين المصرى واليربطانى » 
نظرا لأن الجيش الانجليزى كان عليه بحكم المحالفة » أن يتقدم لنجدة 
مصر بصفة محارب اذا أصبحت فى حالة حرب للدفاع عن أراضيها » 
أو عن مصلحة من مصالحها () * 

ولم يتوان الجانب الانجلیزی فى الباحثات عن التقدم لملء اتفراغ 
الذى خلفه ثروت باشا بمشروعه » وفرض سيطرته على الجیش الصری 
على التحو الاتی : 

أولا ‏ ضاف فى الشروع الانجلیزی غرضا آخر لوجود القوات 
البريطانية فى مصر » الى جانب حماية طرق الواصلات الامبراطورية » 
وهو : « تسهیل التعاون بين القوات السلحة لكل من الح كومتين 
المتعاقدتين » (/) ۰ وقد كانت اضانة هذا الغرض آمرا غریبا فى الواقع» 
لان التعاون بین جیقی أى دولتين لا یتطلب مرابطة آحدهما الى جانب 
الآخر فى وقت السلم ٠‏ ولكن الهدف الذى كاذ تترمى اليه السياسة 
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البربطانية » هو حصر نمو الجيش الصری فى عهد الاستقلال الذی 
تاتى به المعاهدة فى اطارالتعاون مع الجيش الیریطانی ٠‏ بمعنی أنه 
كلم زلدت القوات البربطانية » كلما قلت الحاجة الى القوات المصرية» 
وكلما انتشرت الأماكن التىتعسكر فيها القوات البريطانية» كلما ضاقت 
وانحصرت الأماكن التى تعسكر فيها القوات المصرية » وذلك كله 
باسم « أنتعاون » ! ٠‏ 

لهذا السیب » فقد أطلق المشروع انيريطانى العدد الذى يمكن 
نبريطانيا أن تضعه فى مصر من قواتها ٠‏ فحسب نص المشروع فانها 
تضع « ما ترى ضرورة وجوده لهذا الغرض » ؛ (۸) ٠‏ وقد ساعد 
المشروع المصرى على ذلك فى الحقيقة » اذ لم يحدد عدد هذه القوات 
البريطانية » اكتفاء بالقول فى الادة الخامسة بان الح كومة المصزية 
« ترخص للحكومة البريطانية بان تبقى قوة عس كرية فى الأراضى 
الأصرية» (ه) ٠‏ على أنه حين أضاف الشروع الير:طانى غرض «التعاون» 
بين الجيشين السالف الذكر » كان ذلك محل ملاحظة ثروت باشا 
انذی اشترط فى ملاحظاته على المشروع البريطانى أنه « اذا وجب 
الاحتفاظ بهذا الغرض » فيجب أن تشترك الحكومتان فى تحديد العدد 
اللازم من الجنود البريطانية وفى تعيين !لكان الذى تعسكر فیه» (۱۰) 


ثانيا ‏ اشترط الشروع الیریطانی « لتحقيق التعاون بين اليشين 
تحقیقا فعلیا » » أن « یکون تعلیم الجیش الصری وتدریبه حسب 
الأساليب المتبعة فى الجيش لبربطانی » ٠‏ كما أوجب على الحكومة 
ناصرية » فى حالة ما اذا رات ضرورة استخدام ضباط أو مدربين من 
الأجانب آن تختارهم من الزعايا البريطانيين » (۱۱) ۰ وکان الشروع 
الصری قد جعل ذلك آمرا اختياريا للحکومة المصرية كما رأينا * 

ثالئا ‏ اشترط المشروع البريطانى آلا يتجاوز عدد رجال الجيش 
الصری فى زمن السلم ۱۷۰ رجلا )1%( ٠‏ وقد كان هذا العرط 


oo 


الغريب محل هجوم ضار من ثروت باشا » الذی کتب فى تعلیقه على 
الشروع بقول : « ان تحديد قوات جيش أحد الطرفين المتماقدين 
فى معاهدة دفاعية هجومية » آمر ليس له نظير ولا مبرر له آبدا ٠‏ ولیس 
من شك فى أن مصر أبعد ما تكون عن الرغبة فى الحرب » وليس لها 
ی الحرب مع ذلك حاجة : فجارها الى الشرق هو بريطانيا العظمى 
حليفتها » والى الغرب دولة ايطاليا التى ما برحت علاقاتها الودية بها 
على خير ما يرام * آما السودان فقد ساد السكون فيه وخيمت عليه 
الطانينة » فلا خوف من نزوع أهله الى الثورة ولا من اعتداء جدبى 
تقوم به البلاد المتاخمة له ۰ لذلك كله تكون القوات الحالية للجيش 
كافية نسبيا ٠‏ ولكن الذى لا یتفق مطلقا » لا مع استقلال البلاد » ولا 
مع معاهدة التحالف » هو فكرة التحديد فى ذاتها ٠‏ ولم تذعن مصر 
لتحديد قواتها الا فى عهد سيادة الدولة العثمانية » وكانت قوات 
الجيش المصرى مع ذلك محددة بثمانية عشر ألف جندى » أفيجوز اذن 
أن يفسر التحديد المقترح » بان بريطانيا العظمى تخثى اذا أصبحالجيش 
المصرى كبيرا » أن يعرض للخطر سلامة المواصلات الامبراطورية ۽ 
أو يجوز أيضا أن نيمهم أنه اذا كان الشروع البريطانى » قد أفرغ فى 
قالب لا يترك لمصر مجالا للحرية تستطيع التحرلك فيه » فما ذلك اله 
لخوف يداخل بربطانيا من تصرفات الحكومة المصرية ۽ اذا كان الأمسر 
كذلك » فخرآلا يجرى حديث فى محالفة » فما کانت بلفظها ولا بمعناها 
لتستقيم أو لتنفق مع تسوية نفسدها ذلك الخوف والتدابير التى ها 
لاتقاء آسبابه ٠‏ ولقد تبادر :نی الذهن أن عدم تحدید قوات الجيش 
المصرى هو بالاکثر لمصلحة بريطانيا العظمى » اذ كلما زيد عدد تلك 
القوات » خف عن عاكقها أثر ما تعهدت به كحليفة من العاونة على 
الدفاع عن مصر * ولكن هذا وجه يفرض فيه توافر الثفة من الجانبين» 
عنى كل حال » فانه يجب التنبيه الى أن هته هى المرة الأولى التى 
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عرض فيها مسألة تحدید قوات الجیش الصری ‏ فان المفاوففات 
السابقة لا تتضمن أى آثر فى هذا الصدد (۱۳) ۰ 

رابعا - اشترط الشروع البریطانی « ألا تدرب الحسكومة 
اللصرية رجالها فى بلد أجنبى عدا بریطانیا المظمی » » وان يتم التدريب 
العسكرى على ید « مدربين' وفتنين عسکریین ع ۸ تضمهم الحكومة 
“البريطانية تحت تصرف الحکومة الصرية » (۱4) * وقد ود ال ثروت 
باشا : لاذا یکون الشیء الجائز فى الجیش اليربطانى ممتنعا فى 
«لجیش المصرى » (۱0) ۰ 

خامسا ‏ اشترط الشروع البریطانی أن «تورد حکومة حضرة 
صاحب الجلالة البريطانية الى الحکومة الصربة بالثين الأساسى » ما 
بلزمها من الأسلحة والتخاثر والتعيينات مما لا یصنم فى مصر ۰ ولیس 
للحکومة المصرية أن تستوردها من‌آی ار (د۱) ٠‏ وقد آبدی 
ثروت باشا دهشته لهذا الشرط ء لانه حتى اذا كان تعلم الیش 
الصری وتدریه على تمط اسالیب بیش ال البریطانی » بتطلب ضرورة 
توحيد الاسلحة والذخائر فى الجيشين » « فان هذه الضرورة شىء » 
والالتزام بوجوب الرجوع الى الحكومة البربطانية فى توريد هذه 
الأساحة والذخائر شىء آخر لا يستازم أحدهما الآخر ۰ فلم لا تخاطب 
الحكومة المصرية مبائرة دور الصتاعات القائمة بمسنع الأسلحة 
والتخائر المطلوبة + » وهل المقصود هنا أيضا بسط رقابة ۽ ) ٠‏ 

سادما # اشترط الشروع البريطانى أن تحظر الحكومة المصرية 
الطيران فوق شقة من الارافی عرضها عشرون كيلو مترا « على كل من 
جانبی قناة السویس» - بما يتضمن ذلك من الأضرار بحري ةالمواصلات 
بين مصر وآسيا » ومنم الطاثرات المصرية من التحليق فوق القناة وغيرها 
الى الجانئب الآسيوى ۰ وقد أبدى ثروت باشا تشككه فى أن يكون 
هذا المنممما تقضىبه الضرورة أو تسوغه المصلحة » فقد یکون منالممكن 

الیش المری - ۲۵۷ 


اعتبار شريط من الأرض على جانیی قناة السویس فى بمض جهانها 
منطقة عسكرية لا يجوز التحلیق فوقه بالطاثرات » « ولکن لا یسکن 
تطبیق هذا المنع على عموم منطقة القنال > (۱۷) ۰ 

سابعا - اشترط الشروع الیریطانی استمرار وقسوع الجیش 
الصری تحت سيطرة القش السام على تفس الأسس التى اتهت اليها 
آزمة الجیش ؛ أو على حد تعبير النص الانجلیزی « طبقأ للاحکام 
المنصوص علیها فى الذکرات التبادلة بين ممثلی حضرة صاحب الجلالة 
البريطانية ورئیس مجلس الوزراء بتاریخ ۱۹ ماو و۳ و ۱۳ و ۱4 بوئیه 
۷ على التوالی > ٠‏ كما اشترط أن يكون ذلك طوال الستوات 
العشر التی حددتها الادة الخامسة من الشروع البریطانی » لتنتقل 
بعدها القوات البربطانية المتتشرة فى مصر الى مکان محدد تستقر 
قبه باتهاق الحکومتین اليربطانية والمصرية ٠‏ ومعنی ذلك أن السياسة 
البريطانية قد نسقت أنه فى الوقت الذى تكون فيه القوات البريطانية 
معسكرة فى جميع أنحاء البلاد » يكون الجيش المصرى أيضا خاضع 
لسيطرة المفتش العام ٠‏ وكانت الحجة البريطانية فى ذلك هی « تحقيق 
الاتصالبين القوات المسلحة البريطانيةوالمصرية وتنسيق تدريبها »؛ (۱۸) 

كان هذا هو فحوى الشروع البريطانى للسيطرة على الجيش 
الصری الذى قدم لثروت باشا ٠‏ وعندما أبدى ثروت باشا ملاحظاته 
على تلك النصوص » أجرى الجانب البريطانى تعديلات واضافات 
عليها « بقصد ارضائه » حسب قوله » وكانت المحصلة النهائية لمذه 
التعديلات ‏ كما وردت فى المشروع النهائى على النحو الآتى : 

أولا ‏ تزلت السياسية البريطانية عن الفرض الذى كانت قد 
أضافته لوجود القوات اليربطانية بمصر » وهو الخاص بتسهيل التعاون 
بين قوات البلدين » وأضيفت العيارة الضعيفة والصورية التى تحدد 
أجل بقاء القوات البريطانية فى مصر بانه « ريشا يحين الوقت لعقد 


fo 


اتفاق مهد يموجبه صاحب الجلالة البريطانية لصاحب الجلالة ملك 
مصر مهمة تحقيق هذه الحماية (حماية طرق الواصلات الامبرالورت)» 


تیا - نزل الجانب البريطانى عن اشتراط آلا يتجاوز عدد 
الجيش المصرى فى زمن السلم ۲۵۰ر۱۲ رجلا ء 


ثالثا # تعدل التص الخاص بتوريد الاسلحة ء فيعد أن كان 
ينص على أنه « ليس للحكومة المصرية أن تستوردها من أى مصدر 
آخر » » أى عن غير طربق الحكومة البريطانية » ترك للحكومة 
المصرية الخيار فى ذلك » على أن يكون الاستيراد من بريطانيا ۰ 
فاصبح على النحو الاتی : « وتبذل حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
وساطتها !ذا طلبتها الحكومة المصرية لتسهيل توريد تلك الاسلحة من 
بريطانيا العظمى > ۰ 


رابعا ‏ رفمت الحكومة البريطانية الحظر الذی وضعته فى 
مشروعها على تحليق الطائرات الصرية فوق قناة السويس (عشرين 
كيلو مترا على كل من جانبيها ) وقصرته على طيران الدول الأخرى ٠‏ 
فقد نصت الفقرة (ه) م نالملحق () على أن « هذا الحظر لا سری 
على قوات كل من الطرفين المتعاقدين » ولا على ما هو قائم الآن من 
خدمات الطيران المنظمة بناء على الترتيبات العمول بها » (19) ٠‏ 
خامسا ‏ آما بالنسية وضع الفتش العام قى الجیش المصرى > 
قان ثروت باشا كان قد أبدى اعتراضه على اشارة الجانب الانجليزى 
الى المذكرات التى تبودلت فى أزمة الجيش فى المشروع البريطانى الذى 
قدم اليه ٠‏ فعلى حد قوله : « لما کان تبادل هذه المذكرات لم يحصل 
الا بمناسية حادث كاد يكدر العلاقات الحسنة بين البلدين » فقذ 
آثرت آلا المح اليه آو أذكر به فى سياق معاهدة يراد بها توثيق 
روابط الصداقة والود » (۲۰) ٠‏ وقد استجابت السياسة البريطانية 
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لهذا الافتراض بطریقتها الخاصة » فنصت الصيغة الجديدة على أنه 
« ما لم یتفق مقدما بين الطرفین التعاقدین على المکس » بحتفظ فى 
الجیش الصری مدة العشر السنوات الشار اليها فى الادة السابعة 
من الماهدة ( والتی يعيد الطرفان بمدها النظر فى مسألة الکان الذی. 
تستقر فيه القوات البريطانية فى مصر ) بموظفین بریطانیین من 
اندرجات الوجودة الآن فى وظائفهم الحالية وبالشروط التصوص 
عليها فى العقود المعمول بها » (۲۱) ۰ ومعنی ذلك آنه‌فی الوقت الذی 
نزل فيه انجانپ البریطانی عن ذکر الذکرات التی تبودلت فى أزمة 
الجیش » فانه أعطى للصيغة الجديدة مدلولا أوسع مما كان للصيغة 
السابقة »فنص فيها على الاحتفاظ فى الجیش المصرى بجمیم الضباط 
البريطانيين الموجودين » وبالشروط المنصوص عليها فى عقودهم ۰ 
وكان عدد الضباط البريطانيين فى الجيش المصرى فى ذلك الحين ب 
فيما عدا الفتش العام ومساعده » وبعض جاويشية ومستخدمين هم 
بطبيعة الحال خارج دائرة البحث ‏ عشرة ضباط » من بينهم » طبيبان 
وخمسة مدربين وثلاثة فى ساك الجيش هم : مدير قسم المهمات. 
ومدير الموسيقى وضابط بهيئة أركان الحرب ٠‏ وعلى ذلك ففیما عدا 
المدربين الخمسة الذین نص على حالتهم ومركزهم فى المادة الخامسة من 
مشروع آأعاهدة التى تتمهد الحكومة بمقتضاها بأنها اذا رأت ضرورة 
استخدام مدربين أجانب » فتختارهم من الرعايا البريطانيين » فلم يكن 
ليتصور ای سبب من أسباب السياسة العامة على حد تعبيد ثروت 
باشا تفسه ‏ يدعو الى التمسك بهؤلاء بعد انهاء مدة عقودهم لفاك 
لذلك فقد رأى ثروت باشا أنه من الضرورى أن هم العيارة الجديدة 
عنى «آن من يجب الاحتفاظ به فى خدمة الجيش المصرى هو المفتثم 
العام ومساعده فقط > وعلى أن اختصاصات هذا المفتش العام تظل 
محدودة بمقتفى مرسوم يناير ۱۹۲۵ الذى آنشا مجلس الجیش 
ولجنة الضباط وجعله عضوا فیهما » (۲) ٠‏ 


۳۹۰ 


وقد فصل ثروت باشا وجهة نظره هذه فى مذكرة تكميلية » 
أوضح فيها أن المذكرات التى تبودلت فى هذا الشأن ( حول أزمة 
الجيش هى يونية ) لم يقصد بها الا ضايطان بريطانيان هما : المفتش 
العام ومساعده » وأن تلك المذكرات قد آیدت اختصاصات المفتش 
امام بالصورة التى قررت بها فى مرسوم يناير ۱۹۲۵ » وانه ب آی 
ثروت باشا ‏ فى تقربر هذين الأمرين » لم يخرج عن نصوص تلك 
المذكرات التى راعاها بدقة » « فهل توجد اعتبارات أخرى تدعو إلى 
تضير المعنى الواضح لتلك النصومن و > ثم قال انه اذا لم يكن 
نص الفترة التى وردت بالمشروع النهائى فى هذا الخصوص قد 
قصدت لغير استبقاء المفتش العام ومساعده وحدهما » « فینبغی بعد 
ذلك تعيين اختصاصاتهما » ۰ وقال انه من الواضح أن مساعد الفتش 
نامام ليس له اختصاصات خاصة بذاته » وانما تنحصر اختصاصاته فى 
مساعدته للمفتش العام فى حدود اختصاصات هدا الأخير وتولی هذه 
الاختمادات تسها عند غيذبه ٠‏ ومن ام فلم يبق بعد هذا الا معرتة 
اختصاصات المفتش العام ٠‏ وقد بين ثرو تباشا أنه بسط هذه السالة 
نی المذكرنين المصريتين الورختین ۳ و 4 يونيه ۱۹۲۷ ( أثناء أزمة 
الجيش ) بما فيه الكفاية » وقال : « والواقم أنهاذا نظرنا الى المسألة 
من وجهة تاريخ مرسوم سنة ۱۹۲۵ » أو نظرنا اليها من وجهة نظام 
وزارة الحربية كجزء من هيئة وزارية مسئولة » أو نظرنا اليها أخيرا 
من وجهة حسن نظام العمل فى مجلس الجيش ولجنة الفسباط > 
والفتش العام عضو فى كليهما ‏ لا يمكن التسليم بان يكون للمفتش 
'لعام اختصاصات » من ثأنها أن تعارض أو أن تعطل تصرفات ذلك 
المجلس أو تلك اللجنة أو تصرفات الوزير السئول ٠‏ وان مرسوم 
سنة ۱۹۲۰ الذبى كان سبتكس باشا من العاملين على اصداره لم يزل 
معمولا به » وبناء على ذلك ففى حدود ذلك المرسوم يجوز للمفتش 
العام » ويجب عليه » آن يباشر اختصاصاته » (۲۵) ۰ 


۳ 


وهذا الکلام الذی ساقه ثروت باشا فى مذكرتة التكميلية 
بخصوص اختصاصات الفتش العام » يعتبر من وجهة نظرنا محاولة 
منه لتصحیح وضع الفتش العام فى مجلس الجيش ولجنة الضباط فى 
مرسوم ۱۹۲۵ » أو یمعنی أدق » « لتحديد » هذا الوضم على نحو 
نتفق مع وضع الامستقلال الذى سيصيح لصر بمقتضى الملماهدة 
الجديدة ۰ فقد سبق أن بينا فى هذه الدراسة أن الغرض من مرسوم 
۰ هو تقل اختصاصات السردار الى مجلس الجيش ولجنة الضباط 
بحيث یتمتع التش المام الاعجلیزی بالسلطة الكاملة فهما » وبذلك 
يفقد منصب السردار أهميته وتفوذه » وتقبل الحكومة البريطانية 
من ثم تعيين قائد مصرى تيه ٠‏ ومعنى ذلك أن الحكومة الانجليزية 
لم توافق على صدور مرسوم ۱۹۲۵ الا لأنها كانت تعرف مستقبلا أن 
المفتش العام سوف يكون هو المسيطر فى مجلس الجيش ولجنة 
الضياط » بحكم وجوده فى کلیهما + ولهذا كان سبتکس باشا ‏ كما 
ذكر ثروت باشا ‏ أحد العاملين على اصدار المرسوم ٠‏ ومن هنا » نقد 
جرت المحاولات الوطنية من جانب وزير الحربية الوفدى خشبة بك » 
لاغفال شان المفتش العام واتباع سياسة الاهمال إزاءه » حتى تدهور 
تفوذه فى عهده الى الدرك الأسفل » كما جرى الهجوم عليه أيضا من 
الوطتيين فى البرلان » وآخذت لجنة الحرية البرلانية تبحث مرسوم 
۰ من جديد بغرض تقليل اختصاصات وسلطة المفتش العام 3 
ومن هنا آيضا ء من الجانب الآخر » فقد تركز اهتمام السلطات 
البريطانية فى أثناء آزمة الجيش على تاكيد سلطة المفتش العام » وذلك 
عن طريق رفم رتبته الى رتبة « قريق » وتعبین ضابط بريطانى کسیر 
برتبة لواء لیکون مساعدا له (ه؟) ٠‏ وقد كان من المتوقع فى مشروع 
معاهدة تسوی يها القضية الوطنية وتنشىء علاقة جديدة بين مصر 
وبريطانيا » أن تحقق هذه الماهدة الرغبات الوطنية فى التخلص من 
المفتش العام وانهاء وجوده تماما فى مجلس الجيش ولجنة الضباط ۰ 


۳۲ 


ولکن السياسة البريطانية أصرت ‏ كما رأينا على وجود هذا الفتش 
العام قى العاهدة الجديدة » بتفس السلطات التی تاکدت له آثناء 
آزمة الجیش تحت هديد الدرعات البريطانية التی آرسلت الى 
الاسكندربة » آی فى آسواً الصور التى آصبحت عليها هذه السلطات 
وآشدها غلوا + ومن أجل ذلك کان اصرار ثروت باشا فى مذکسرته 
التكميلية السالقة الذكر » عا معدم التسليم بأن يكون للمفتش العام 
نی المعاهدة الجديدة اختصاصات « من ثأنها أن تعارض أو أن تعطل 
تصرفات مجلس الجيش أو لجنة الضباط أو تصرفات الوزير السئول » 


حسب قوله * 


فالمعركة ‏ كما رأينا ‏ كانت دائرة حول تحدید اختصاصات 
المفتش العام فى مجلس الجیش ولجنة الضباط » لانه حول هذا 
التحديد كان يتعلق مصير السلطة فى الجيش المصرى فى عمد 
الاستقلال : هل تصبح فى ید الغتش انعام الانجنيزى ومساعده » آم 
تصبح فى يد مجلس دستورى هو مجلس الجيش » ووزير مسئول 
هو وزير الحربية المصرى ؟ ۰ 

على أن السياسة البربطانية لم تشا الا أن تتمسك بموقفها فى 
هذه السالة » فقد کب السي آوستن تشمبران الى ثروت باشا 
يقول انه « لا يستطيع أن بسایره » فیما جاء بالرسالة التی بعث بها 
اليه » لان النصوص التی تناولها ثروت باشا قد تم الانفاق علیها ممه 
فى لندن » « ولهذه النصوص من أول نظرة فيها معنی صريح جدا » 
ولا بسکن آن یکون لها خي ذلك العنی ءفلا یسکن آن تکون تمس 
مسالة تغبير نصوص ؛» ثم آبدی استعداد حکومته «للمناقشة فى أن 
یستبدل بالنظام الحالی بعثة عسكرية بريطانية » (50) ( كان قد آثار 
قكرة هذه البعثة لأول مرة فى خطابه انى ثروت باشأ يوم ” فبراير 
۸ ) ۰ وكلف اللورد لويد بتولی المفاوضة فى هذه النقطة مع 


رای 


تروت:باشا » وآن ببسط له وجهة نظر حکومته فى آمر هذه البعثة » 
.وهى أن تکون بعثة عسكرية كالبعثات الوجودة فى اليونان 
وتشيكوسلوفاكيا وغيرها من البلاد الستقلة » لتكون الاشارة اليها 
بديلا عن النص الخاص بالجیش فى الماهدة (50) ۰ ولكن السسیر 
تشمبرلن فى الوقت تفسه » أصر على تأجيل مسألة الجيش الى.ما بصد 
“التوقيع على الماهدة (۸) + 
وقد كان هذا الوقف فوق ما يستطيع أن يقيل به ثروت باشا ٠‏ 
قفیما يختص با ذكره السير أوستن تشمبران عن التصوص والاتفاق 
عليها » فقد آوضح ثروت باشا آن هذه النصوص « وضعت على أثر 
المناقشنات التى دارت فى أثناء زيارتى الأخيرة لمدينة لندرة » بل ان 
بعض 'هذه النصوص لم توضم فى صيختها النهائية الا عقب عودتى 
الى القاهرة ٠‏ ولا كان قد أريد بهذه النصوص التسليم بالاعتبارات 
التى كنت آبدیها » فقد كان المفهوم طبعا أن يكون لها مدلول العانی 
التى اتفقنا عليها + على آنها فى الواقم تضمنت صيما يجوز أن تؤول 
على وجوه مختلفة » بل أولت فعلا بتلك الوجوه المختلفة » ٠‏ أما عن 
اقتراح البعثة المسكرية البريطانية » فقد آبدی سروره به لا أبلفه 
اللورد اليه » ولكنه أوضح انه لا يستطيم أن يقيل تأجيل حل مسألة 
الجيش الى ما بعد التوقیع على المعاهدة ٠‏ 
ولا كان گروت باشا قد أبدى عدم موافقته آیضا على وجهة 
النظر البريطانية فى مسألة البولیس » حيث كانت ترمی الى ايقاء عدد 
«راختصاص الموظفين البريطانيين بادارة الأمن العام والبولیس دون 
تغبير الا بعد الاتفاق مع الحكومة البربطانية » وتحدد أجل الاحتفاظ 
بوؤلاء » تاريخ الاتغاق مع الدول لاصلاح نظام الامتيازات أو عرض 
السالة على مجلس عصبة الأمم بعد خمس سنوات من قاذ الملماهدة 
.# ومعنى ذلك السيطرة على البوليس الى جانب الجیش ؛ (۲) * 


E. 


ولا كان السیر آوستن تشمیرلن قد آلح على ثروت باشا فی 
ابلاغ الشروع فورا الى زملائه الوزراء والی النحاس باشا » دون 
اتتظار حل مسالتى الجيش والبولیس » « مهما يكن من تائج هذا 
الابلاغ » وكان التحاس باشا وزملاؤه فى الوقت تفسه قد أعمريوا 
عن رغبتهم فى الوقوف على الشروع والذکرات التی تبودلت منذ 
وضعه » أيا كانت حالته - فلم يجد ثروت باشا بدا من الرضوخ لمنم 
« الرغة العامة » حسب قوله ٠‏ 

وقد جرت الأمور بعد ذلك فى مجراها العقول الوحید : فقد. 
اسفرت دراسة النحاس باشا للمشروع النهائى عن أنه « لا يتغق لا فى 
آسانه ولا فى تصوصه مع استقلال البلاد وسيادتها » * وقد صارح 
ثروت باشا بذلك يوم ۲۲ فبراير ۱۹۲۸ بحضور عدلى باشا » واتفقا 
على أن يعرض النحاس الشروع على الوفد لیتخذ قراره » وأن یقوم 
نروت باشا بعرضه فى تفس الوقت على الوزراء بصفة سرية (۳۰) ۰ 
وقد رأى زملاء ثروت باشا آیضا أن الشروع « لا يتفق فى آساسه 
وتصوصه مع استقلال البلاد وسیادتها » ویجمل الاحتلال العسکری 
البریطانی 53 » ۰ وعهدوا الى ثروت باشا بابلاغ السیر آوستن 
تشمبرلن بأنهم لا يسعهم قبول الشروع » فابلغ اللورد لويد بذلك يوم 
۽ مارس ۱۹۲۸ (۳۱) ۰ وانتهت بذلك مباحثات ثروت تشمبرلن «. 
امیش الصری فى مفاوضات 
محمد محمود - هندرسون 

اتضح لا من عرضنا ااسابق لمباحثات ثروت - تشمبرلن » أن 
الخلاف حول الجیش الصری كان عاملا رئیسیا فى تحطیم هنم 
المباحثات : ولهذه التتيجة مغزاها الواضح » فان الجیش هو الحك. 
الصحيح لاستبار قوة استقلال آية أمة ٠‏ لذلك : ولا كانت بریطاتیا 
لأ ترید التخلی عن مرکزها ف ی‌مصر باية حال » فلم تقبل بتسلیم هذه 
القوة !لى الأبدبى الوطنية » حتی لا تتخذها هذه سلاحا ضدها ٠‏ 


Tle 


ومع ذلك » فان هذه التتيخة التی انتهت اليها مباحثات ثروت 
تشمیران » كانت متاثرة بحدث داخلى هام » هو وفاة سعد زغلول 
يوم ۲۳ أغسطس ۱۹۲۷ واتتخاب مصطفی النحاس باشا خلفا له يوم 
٤‏ سبتمبر ۱۹۲۷ ۰ فلقد كان لهذا التغبير فى رداسة الوفد تثيره 
المدمر على الباحثات الجارية بين ثروت وتشمبران » قمع أن الحكومة 
البريطائية كانت قد رأت فى هذا التغبير فى بداية الأمر » حافزا لها 
على المفى فى الباحثات » على اعتبار ان هذا الاستمرار من شانه أن 
يسهل على ثروت باشا تاليف حزب قومى موید للمعاهدة فى مصر من 
آفراد معقولين » يستطيع أن ينالب به المتطرفين الذين أصيبوا بضربة 
قاسية بموت سعد زغلول (۳۲) » فان السلطات البريطانية الموجودة 
فى مصر كانت تری أن هذا التغبير فى رياسة الوفد یتطلب التریث 
والاتتظار » حتى تظهر دلائل تكشف تطورات الموقف المترتبة عليه » 
لذ لم يكن ثمة ضمان فى ذلك الحين بان ثروت باشا سوف يحرز حتما 
الوافقة على الماهدة فى مصر مهما ذهبت الحكومة البريطانية نی 
التنازل والتساهل » كما أن الوفد سوف يسعى لاثبات وجوده فى عهد 
زعامته الجديدة عن طريق اطلاق الشعارات العاطفية (۳۳) + وقد لقى 
هذا التحذير الاستجابة من لندن ۰ فمن الحقائق الثابتة أن المباحثات 
بين ثروت باشا والسير أوستن تشمبران لم تستمر بعد ذلك الا تحت 
الحاح شديد:من ثروت باشاب حسيما بروی بتفسه فى وثائق 
الفاوضات (4) ۰ 

' وعلى كل حال » ففى النترة من اعلان فشل مباحثات ثروت سب 
تشمبرئن فى ه مارس ۱۹۲۸ الى صيف عام ۱۹۲۹ تي المسرح 
السیاسی : فى كل من مصر وبريطانيا تغيرا شاملا ٠‏ وقيما يتتصل بمصر 
فان توقعات السلطات البريطانية فى مصر » بالنسبة للموقف الداخلى 
قد 'تحققت » فقد اهار الاتلاف سیب رثبة الاحرار الدستوديين فى 
الاستفادة من اختفاء شخصية سعد زغلول للوثوب الى الحكم والزعامة 


۳۹ 


من غير الطریق الدستوری ۰ وساعدت السياسة البريطانية على 
ذلك » عندما رأت أن رفض مشروع نلعاهدة يعيد الحالة السياسية 
الى ما كانت عليه قبل بده الحادئات مع ثروت باش أ“ ویخضع البلاد 
للعلاقة التى نشآت عن تصريح ۲۸ فبراير » فأثارت لذلك الأزمة الخطيرة 
التى عرفت باسم « أزمة قانون الاجتماعات » فى تفس اليوم الذى 
قدمفيهثروت باشا استقالته الى اللك» وأخبر اللورد لويد بذلك» أى 
فى يوم 4 مارس » لتواجه الحكومة الجديدة بهذه الأزمة عند تاليغهاء 
وكان بتأثير هذه الازمة » آن تأججت من جديد نيران الصراع الحزبى» 
وأخذت الاستقالات تتوالى من وزارة مصطفى النحاس » بيئما 
كانت موامرة قضية سيف الدين » وهی الحلقة الثانبة من المؤامرة 
التى دبرت للدستور » تنفجر للتشهير بالنحاس باشا ۰ وعلى هذا 
النحو تصدع الائتلاف وانهار » وكانت تلك هی التعلة التى تذرع بها 
االك فواد لاقالة النحاس باشا يوم ۲۵ يونية » وتالفت وزارة محمد 
محمود باشا فى نفس يوم اقالة اللحاس.باشا لتعطل الحياة الدستورية 
ثلاث سنوات قابلة للتجديد » وعلى يد هذه الوزارة جرى الدور التالى 
من آدوار المفاوضات ٠‏ 


كان هذا ما جرى من تغبير فى مصر » أما فى انجلترا » فان 
الظروف السياسية الداخلية هى الأخرى تعرضت لتغيير كبير ٠‏ فقد 
جرت الاتنخابات العامة فى آواخر مابو ۱۹۲٩‏ » وأسفرت عن حصول 
حزب العمال على الأغلبية ٠‏ فاستقالت وزارة المحافظين التى كان 
برأسها المستر بلدوین » وألف المستر مكدونالد » زعيم حزب العمال» 
وزارته الثانية فى أوائل يونيه من ذلك العام ٠‏ وقد تولى المستر آرثر 
هندرسون وزارة الخارجية فيها » وبذلك تبهد الطريق لمعالجة جديدة 
للقضية الوطنية » لم تكن لتخطر ببال محمد محمود باشا وهو یمطل 
الحياة الدستورية ثلاث سنوات قابلة للتجديد ۰ 


۷ 


فقد جاء ت‌وزارة العمال البريطانية فى وقت كان المناخ السیامی 
المالی بعد توقیع میثاق السلام الذی عرف باسم «میثاق کیلوج» ‏ 
وهو الیثاق الذی أبعد فكرة الحرب بتمهد موقعيه بان تتم تسوبة 
حشکلات علاقاتهم بالوسائل السلمية ‏ یتیح لها الفرصة لعقد تسوية 
مع مصر > تقدم فیها من التساهلات فيما يتعلق بالنصوص العسكرية 
ما تستطيع الدفاع عنه آمام البرلان ۰ وقد آفصحت عن سیاستها 
الجديدة حين قامت بعد تليفها مباشرة باقصاء اللورد لويد عن 
.منصبه ۰ وقد كشفت المناقشات التى دارت فى مجلس العموم حول 
.هذه المسآلة » عن أسباب تدل على اتجاه جديد نحو معالجة القضية 
. المصرية يختلف عن الاتجاه النبی كان مسيطرا منذ مصرع السردار » 
وهو الاتجاه الذى كان يعمل على تضبیق الخناق على مصر » ومحاولة 
صوغ التحفظات الأربعة فى شكل معاهدة توافق عليما مصر » كما 
جری فى مباحثات ثروت تشمبران وفى أزمة قانون الاجتماعات ٠‏ 

لذلك » فلما آراد محمد محمود باشا تسوية القضية الوطنية 
بطريقة مبتكرة » تضمن له البقاء فى الحكم مدة ثلاث سنوات قابلة 
التجدید. وذلك عن طريق «تجزئة المسائل المصرية» وحلها فرادی» لم 
.بلق موافقة من الحكومة البريطائية » وسئل عما « إذا كان شاطر 
«الرغبة والاستعداد لمعالجة المسالة برمتها ؟ » » ولم يجد محمد محمود 
باشا مفرا من القبول » ويذلك بدأت مفاوضات محمد محمود ب 
حندرسون (۲0) ۰ 


بدت مفاوضات محمد محمود ‏ هندرسون فى ظل رغية 
مخلصة من الحكومة العمالية فى تسوية القضية المصرية التى عجر عن 
حلها المحافظون ۰ وقد اتمکس ذلك على وجه الخصوص فيما يتعلق 
بموضوعتا » وهو الجيش المصرى ۰ ففيما مختص بالوجود العسكرى 
البر‌طاقی فى مصر ء وهو الوثيق الصلة بالجيش المصرى ‏ كما 
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.رأينا - فیمقتضی الشروع الیریطانی تفسه » لم يعد للقوات البربطانية 
أن تبقى منتشرة فى جمیم آنحاء القطر > بل نصت الادة الثامنة على 
أن تقيم هذه القوات « شرقی التل الكبير » ۰ وقد طلب محمد 
محمود باشا تحدید موقع القوات البربطانية بخط الطول ٩۳۲‏ » وهو 
يقع أبعد الى جانب الشرق من التل الكبير ٠‏ فاجیب الى طلیه » 
وتعدلت الادة التاسعة على هذا الاساس (م) ۰ 


آما بالنسبة للغرض من وجود القوات البربطانية فى تلك 
المنطقة » فقد حدده المشروع البريطانى بانه « لتسهيل وتحقيق » 
قيام بريطانيا «بحماية طرق مواصلات الامبراطورية البريطانية» («م). 
وقد طلب محمد محمود باشا تعديل هذه المادة لتحديد أن المقصود 
« بالحماية » هو قناة السويس وحدها » باعتبارها طريقا أساسيا 
نلمواصلات الامیراطورهة ‏ وذلك « لدنع زعم ألفناه من بعض 
امعتمدين البريطانيين » من أن مصر جميعها طریق آساسی للمواصلات 
البريطانية » وبذلك ينتفى ان یکون للقوات الرابطة فى منطقة القناة 
أى شان أو أى غرض يتعلق با عدا تلك المنطقة من جمات 
القطر » (8) ۰ وقد قبل الجانب البريطانى هذا الطلب ۰ 

آما بالنسبة للقوات المصرية » فقد نصت المادة السابسة من 
المشروع انبریطانی على أنه « نظرا الى أحتمال 'لتماون الفمال بين 
الجيش البرطانی والمصرى » يتعمد جلالة ملك مصر بانه اذا رأى 
ضرورة للاستعانة بمعلمين عسکریین من الأجانب » فان هؤلاء المعلمين 
يختارون من الرعايا البربطانیین فقط » (م) ٠‏ كما نصت المذكرة 
البريطانية عن الجيش > على انهاء الترتيبات القائمة التى بمقتضاها يباشر 
المفتش العام ومن معه اختصاصات معينة » وسحب الضياط البريطائبين 
من القوات المصرية » وأن تستبدل بذلك « بمثة عسكرية بريطانية » 
يغرض المشورة + ولكن المشروع البريطانى بنی تسين هذه البشة 
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العسكرية على « ادراك الحكومة الصرية ما لتمائل التدرب وتشابه 
الأساليب من الأهمية العظمى فى الطواریء » (4۰) ۰ والغرض من 
ذلك التص » اخراج البعثة من أن يكون سیب ایفادها اختياريا وقتياء 
وقد طلب محمد محمود باشا تغبير هذا التعليل ليصبح : « نظرا 
لاستحسان الوحدة قى التدريب والأساليب بين الجيشين المصرى 
والبزيطانى » » وذلك حتى يكون ایفاد البعثة تطوعا واختيارا من 
الجانب المصرى لاعتبارات التدريب الوقتية ولا يكون اكراها 
له ٠ )٤١(‏ وقد قبلت الحكومة البريطانية اجراء هذا التعديل (۷ع) ۰ 

آما بالنسبة لتدريب القوات المصرية فى الخارج » فقد نصت 
المذكرة البريطانية عن الجيش » على أن ترسل الحكومة المصرية من 
يراد تدریهم من هذه القوات الى بريطانيا وحدها ٠‏ ولم يعترض 
محمد محمود باشا على ذلك ٠‏ وبخصوص تسيلح الجيش » فقد نمت 
المذكرة تفسها على أنه « لمصلحة التعاون الوثيق الشار اليه آتماء 
لا يختلف طراز أسلحة القوات المصرية ومهماتها عن طراز أسلحة 
القوات البريطانية ومهماتها » » وان يتم توريد تلك الاسلحة أو 
الهمات من بريطاتيا العظمى بوساطة الحكومة البريطانية كلما طلبت 
منها الحكومة المصرية ذلك ٠‏ أو على حد تعبير النص : « وتتعهد 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية بان تبذل وساطتها لتسهيل توريد 
هذه الاسلحة والهمات من بريطانيا العظمى كلما طلبت منها الحكومة 
المصرية ذلك (4۳) ٠‏ 

وفى هذه المفاوضات » نوقشت مساألة السودان » وطلب محمد 
محمود باشا عودة الجنود المصرية الى السودان عند تنفيذ المعاهدة ٠‏ 
رقد وافقت الحكومة البريطانية على أن « تفحص بروح العطف 
الاقتراح يشأن عودة أورطة مصرية الى السودان » فى الوقت النی 
نسحب فيه القوات البربطانية من القاهرة » » وذلك « اذا هنت 
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الهاهدة بالروح الودية التى تفاوضنا بها فى المقترحات » (44) ٠‏ 
وكان الاتفاق أن تسحب القوات البريطانية من القاهرة عند اتمام بناء 
الشكنات فى الوقع الذى ستنتقل اليه القوات البريطانية (هع) * 

یتضح من ذلك أن المطالب الوطنية فى المسألة المسكرية قد 
أحرزت تقدما نتيجة مفاوضات محمد محمود ‏ هندرسون » على أنه 
بلاحظ مع ذلك ما يلى : 

(أولا) أن محمد محمود باشا لم يعن تفسه كثير! بتحدید أجل 
٠مين‏ لوجود القوات البربطانية فى مصر ٠‏ ومعنى ذلك استمرار الوجود 
العسكرى البريطانى الى ما لانهاية + وهذا أمر غريب فى الواقع مع 
جو الرغبة المخلصة من جاب انحكومة انعمالية للوصول الى تسويةء 
لان هذه المسألة ‏ كما ذكرنا ‏ لم تنب عن بال ثروت باشا » رغم 
تخاذله وتشدد تشمبرلن » وأراد معالجتها » ولو بشكل صورى » عن 
طريق العبارة التى أفلح فى اضافتها الى صدر المادة السابعة من‌الشروع 
النهائى » وهی أن قيام بريطانيا بحماية طرق الواصلات الاميراطورية 
انما هو الى أن «يحين الوقت أعقد اتفاق مهد ببوجبه صاحب الجلالة 
البريطانية الى ملك مصر بتحقيق هذه الحماية » ٠‏ 

(ثانيا) على الرغم من التقدم الذى تم احرازه باتتهاء المسكرة 
!لقديمة النى كانت تتشبث بها بريطانيا » بان أرض مصر كلها طربق 
آسابی للمواصلات الاميراطورية » وقبولها وجود القوة العمسكرية 
البريطانية فى منطقة القنال وحدها »> الا أن النص على أن الغرض من 
هذه القوة هو « حماية قناة السويس » » قد جعل مسئولية الدفاع عنه 
نقم على عاتق القوة العسكرية البريطانية » مع أنه جزء من الأراضى 
المصرية » ومن المفروض أن تقع مسئولية الدفاع عنه عنى عاتق الجيش 
المصرى ٠‏ ونلاحظ أن مشروع الوقد الذى تقدم به للجنة ملنر فى ۱۷ 
يوليه ۱۹۲۰ قد أناط مهمة الدفاع عن قناة السويس بالجيش المصرى» 
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وجمل مهمة القوة العسكرية البريطانية « مساعدة » الجیش الصری. 
فى هذا الدفاع ٠‏ ومن الغریب أن المذكرة البريطانية عن الجيش » فى 
المقترحات التى توصل اليها محمد محمود ‏ هندرسون » قد قلبت 
الآية » فقد وصفت الجيش المصرى أنه هو الى سوف یدعی 
« لمعاونة القوات البريطائية الحليفة معاونة فعلية » » أو على حسب 
النص الذى ورد فى المذكرة : « القوات المصرية التى يجوز لذا" 
تحققت لسوء الحظ الظروف المشار اليها فى صدر المادة السابعة من 
المعاهدة (اشتباك أحد الطرفين فى حرب) ‏ أن تدعی لمعاونة القوات 
اليريطانية الحليفة معاونة فلية > («ع) ۰ 


وتعتبر الاشارة الى الادة السابعة فى النص السابق الذکر الذی 
ورد فى المذكرة عند الکلام عن مصونة القوات المصرية للقوات 
البربطانية ذات مغزى ء لان مطلع هذه المادة يق ول : « اذا اشتبك أحد 
الطرفين المتعاقدين فى حرب » فلن الطرف الآخر یقوم فى الحال. 
بانجاده بصفة حليف » » وينحصر دور مصر فى هذه الحالة » حسبما 
حددته هذه المادة فى بذل كل ما فى وسعها منالتسهيلات والمساعدات. 
فى الأراضى المصرية بما فى ذاك استخدام الموانىء والمطارات وطرق 
المواصلات » ( ولا شىء عن استخدام القوات المصرية ) » ومعنى ذلك 
أن هذه المماونة هى فى الحقيقة فى حالة اشتباك انجلترا » وليس 
مصر » فى حرب » لانه لا يتصور ان تكون مصر هی المشتبكة فى 
الحرب ويتحصر دورها فى الحدود السالفة الذكر فقط دون استخدام 
جيشها » ومن ثم » فان الكلام عن معاونة القوات المصرية للقوات. 
البربطاتية الحليفة » فى النص الآخر الذى ورد فى المذكرة الخامة 
بالجيش » مع الاشارة فى الوقت تفسه الى المادة السابعة » لا يمكن 
الا أن ينصرف الى أن هذه المعاونة هی فى الحالة الأخرى » أى قى 
حالة اشتباك مصر تمسها فى الحرب » والى أن دور القوات المصرية 


VY 


فى هذه الحالة » هو معاونة القوات البربطانية » ولیس المکس » مع 
أن هذا المکس هو الذى یتفق مع استقلال مصر وسیادتها ٠‏ 

(ثالثا) لم حضمن القترحات تحدیدا لمدد القوات البريطانية التى 
سترابط لحماية القناة » بل ترك تقدیر ذلك للحكومة اليريطانية » 
فنص على أن يرخص ملك مصر للك انجلترا أن يضع فى الأماكن التی 
یتفق عليها من القوات المسلحة « ما يرى ضرورته لهذ! الغرض > ۰ 
وأثير ذلك على الجيش المصرى واضح كما ذكرنا » فكلما زادت 
القوات البريطانية » كلما قلت الحاجة الى القوات المصرية ٠‏ 

(رابعا) على الرغم من أن القترحات قد تناولت مسألة السودان 
دون المشاريع السابقة التى ارجات مسألة السودان الى اتاق آخر » 
الا أن النص الخاص بعودة !نجيش المصرى الى السودان وهو قول 
وزير الخارجية البريطانية : « اذا تفذت الماهدة بالروح الودية » فان 
الحكومة تکون مستعدة لان شحص بروج العطف الافتراح شان 
عودة أورطة مصرية الى السودان » فى الوقت الذى تسب فيه 
القوات البربطانية من القاهرة » » كان نصا ضعيفا لحد كبير » وقد أثار 
تقد الوطنيين ۰ فقد كتب الأمير عمر طوسون يقول : « ان ارتكاتتنا 
علی روح العطف » وعد رجوع الجيش المصرى الى السودان 
«اقتراحا» ؛ فحص بهذا الروح » ثم مسخ هذا الجيش وتفسيره بأورطة 
مصرية » وتقید عودتها الى السودان بالوقت الذى تسب فيه القوات 
'لبربطانية من القاهرة .. تلك أمور تنذرنا من الآن بأن الانجليز 
ليسوا خالمى النية حتى فى اتفاقية ۱۸۵۹ الباطلة فى نظرنا > (۰)4۷ 

(خامسا) ويعتبر الكسب الحقيقى بالنسبة للجیش المصرى هو 
ما تم التوصل اليه من انهاء الترتيبات التى بمقتضاها يبائر الفنتش 
العام ومن معه اختصاصاته » وسحب الضباط البربطانیین من القوات 
المصرية » وان كان هذا النص لا یلمی منصب المفتش العام ومساعديه 
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بل يلغى اختصاصاتهم فقط ٠‏ ولکنه مع ذلك كان يعنى الغاء سيطرة 
المنتش العام ومساعديه بهذه الاختصاصات على الجيش الصری ۰ 
ثائثا ‏ الجيش فى مفاوضات النحاس - هندرسون 

عاد محمد محمود باشا الى مصر » بعد أن ارسل الى الستر 
آرثر هندرسون بتاريخ ۳ أغسطس ۱۹۲۹ رسالة يذكر فيها أنه يدرك 
أن هذه المقترحات تمثل أقصى ما يمكن للمستر هندرسون أن يشير على 
حکومته بقيوله + وكانت الحكومة العمالية قد أوضحت لمحمد محمود 
باشا فى مناسبات عدة » اصرارها على أن يكون الاتفاق مع حكومة 
نيابية » وبلغت ذروة اصرارها عندما صاغت الشروع على أنه مقترحات 
بعد أن كان قد صيغ من قبل على أنه مشروع معاهدة ۰ ويرجم الفضل 
فى هذا الموقف الى مكرم عبيد الذى كان فى ذلك الحين قد أوفد من 
قبل الوفد الى لندن » ليقود حملة دعاية نسطة دفاعا عن الحياة النيابية 
وضد حكومة محمد محمود باشا ٠‏ وتمثل نجاحه فى هذه الحملة ¿ 
عندما صرح له الستر هندرسون بان هذه القترحات انما قصد بها أن 
تعرض على الشعب المصرى لتكون أساما لمعاهدة تعقد بين الدولتين» 
وتتولاها حكومة مصرية وليدة اتتخابات حرة من كل قيد ویژیدها 
البرلان تايبدا لا شك فيه ٠‏ وكان معنى ذلك أن وزارة محمد محمود 
باشا قد آن لها أن تستقيل لتحل محلها وزارة تجرى الانتخابات تمهیدا 
لعودة الوفد الى الحكم ۰ 

على أن خطة محمد محمود باشا كانت أن يحمل الوفد على اعلان 
رآیه فى المقترحات ٠‏ فاذا أعلن الوقد رفضه لها خر علاقاته مع حكومة 
العمال » واذا قبلها » كسب محمد محمود باشا فخرا لا ينساه منصف : 
اذ یکژن قد نجج فى حل القضية الوطنية » وعندئذ يمنحه الشسعب 
الثقة فى الاتتخابات (م4) ٠‏ على أن الوفد » وقد أدرك ذلك » رفض 
أن بدلی برأيه'فى المقترحات « الا تحت قبة البرلمان المنتخب انتخابا 
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صحيحا » ٠‏ واکد أنه « لا يمكن أن کون هناك انتخابات حرة تعقیها 
حياة نيابية صحيحة » ما دامت هذه الوزارة قائمة » فیج أن تزول 
اذن وهسح الطریق لارادة الامة الحقيقية » (44) ٠‏ ولا كانت علاوة 
محمد محمد باشا باللك فاد فى ذلك الحين على غير ما يرام » نقد 
اضطر محمد محمود باشا الى تقديم استقالته » وتألفت وزارة محايدة 
برواسة عدلى باشا لاجراء الاتتخابات كخطوة أولى لاعادة الحياة 
الدستورية ٠‏ وأسفرت الاتتخأيات التى آجرتها عن فوز الوفد يأغلبيته 
المعهودة » وتولى النحاس باشا الوزارة الجديدة فى أول يناير ۱۹۳۰ 
اعتباره زعيم الأغلبية (0۰) ٠‏ 

عادت الحياة النيابية » ولکن الوفد لم يبد رآیه فى القترحات 
تحت قبة البرلان كما آعلن » بل استصدر قرارا منه تفویض الحکومة 
فى مناقشة القترحات مع الحكومة البريطائية * وضاء 
على ذلك قرر مجلس الوزراء تغسسكيل الوفد الفاوض برياسة 
النحاس باشا وعضوية كل من واصف غالى باشا وعثمان محرم باشا 
ومكرم عبيد آفندی » وأرسل النحاس الى المستر هندرسون يخطره بانه 
سيكون تحت تصرفه ابتداء من آخر آسبوع فى شهر مارس > وتم أول 
اجتماع فعلا فى ۳۱ مارس ۱۹۳۰ (01) * 

وقبل أن نعرض النتائج التى آسفرت عنها الفاوضات بخصوص 
الجيش المصرى » بحق لنا أن نسجل أن النحاس باشا كان فى هذه 
المفاوضات المناضل الصلب » والمفاوض المحنك » والسيامى البارع > 
وقد مكنته هذه الصفات من تصحيح كثير من العيوب التى وردت فى 
صوص القترحات التى أسفرت مفاوضات محمد محمود ‏ هدرسون٠‏ 

فقد اتجه نضال النحاس باشا الى تحقيق الأهداف الآتية : 

( ولا ) تحديد آمد الوجود المسكرى الیربطانی فى محر > 
ووضع الضمانات الكفيلة بانهائه فى فترة معينة ۰ وکانت نظرية انحاس 
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فى محاجة الانجلیز أثناء الفاوضات » تقوم على آنه مادام أن انجلترا 
تذرع فى ابقاء قواتما فى مصر بحماية قناة السویس » وما دام 
نها تبنی حجتها فى ضرورة وجود هذه القوات على أن القناة ذات 
آهمية قصوی لصالحا الامپراطورية » وعلی أن الجیش الصری عأجز 
عن القیام بهذه الحماية » فان القوات البريطانية فى مصر تفقد مبرر 
بقائها تلقائیا بوصول الجیش الصری الى درچة القوة الكافية لحماية 
الناة ۰ 
ومعنی ذلك أن اخيش للصری قد أصبح یحتل لاول هرة ‏ هند 
بداية الدور الأول للمغاوضات فى عام ۱۹۲۰ - القام الأول فى قضية 
لاء والاستقلال اذ أصبح ینبنی على بلوغه درجة الاعلية للدفاع عن القناة 
جلاء القوات البريطانبة فى دصر ٠‏ 
وقد بدأت معالجة النحاس باشا لهذه النقطة بأن ضمن مشروعه 
الأول الذى قدمه يوم ۲ ابريل سنة ۱۹۳۰ نصا يحدد مدة بقاء القوة 
العسكرية البريطانية على القناة باسم الحالفة بأنه : « الى أن يحين الوقت 
الذى يصبح فيه الجيش المصرى فى حالة يستطيع معها أن يصد 
بمفرده أى اعتداء على قناة السويس حتى بصل مدد الحليف » ۰ ولم 
يعترض الجانب البریطانی على المنطق الذى أملى هذا النص » وانسا 
أخذ يصوغه فى الشكل الذى يجعل الحكم على مقدرة الجيش الصری 
على دفع العدوان فى بد انجلترا ذاتها ٠‏ ففى النص الذى اقترحه لهذا 
الغرض » افتتحه بهذه العبارة : « الى أن يحين الوقت الذى بتفق 
فيه الطرفان المتعاقدان على أن الجيش المصرى أصبح فى حالة يستطيع 
معها » بموارده الخاصة » أن بصد هجوما على القنال حتى يصل مدد 
الحليف ۰۰ الخ » ۰ ومعنى ذلك أنه جعل هذه المسألة محل اماق 
بين الطرفين » فاذا لم سفق انجلترا » بقيت القوة العسكرية البريطانية 
فى مكانها » لذلك آوضح النحاس بصريح العيارة أن «هذا النص لا 
یسکننا قبوله » لأن الحد الفاصل هو قدرة الجيش الصری على دفم 
التمدی الى حين وصول الدد » وهذه حالة فعلية يجب أن تکون وحدها 


تقد 


:الحبكم فى هذا الأمر » لا أن يظل معلقا على اتاق الطرفين ٠‏ وما دمنا 
.معا مشبعين بحسن النية والاخلاص الكامل للمحالفة ولتنفيذها » فلا 
آخلن مطلقا أن شيئا من الخلاف سيقع بیننا على ذلك ۰ واذا فرضنا ووقع 
على غير اتنظار هذا الخلاف » فمرجم الأمر الى القاعدة العامة التى نصت 
الماهدة على اتباعها عند كل خلاف » وهی الرجوع الى عصية 
لام » : 

وقد فوجیء الستر هندرسون بالاقتراح الجديد الذى يضح 
الحکم فى يد عصبة الأمم » وقال معترضا : « لا آظن أن فى القاعة رجلا 
آکثر منى احتراما وتأييدا لمصبة الأمم » ولکن لا يمكننى عند البت 
فى مسالة شربان الامبراطورية » أن اوافق على الذهاب الى العصبة 
پل هذه منالة يجب آن نبت فيها معا بصفتنا حليفين » ؛ )٥۲(‏ ۰ 

وفى مساء ذلك اليوم » عقد اجتماع بين المستر هندرسون ومكرم 
عبيد »"وتعرض الحديث لمدة بقاء الجيوش البربطانية فى منطقة قناة 
السويس ء فافهم مكرم عبيد المستر هندرسون أن الوفد المصرى « لا 
يمكن أن يقيل بقاء الجيوش البربطانية الى مدة غير محدودة > » وقال 
ان النص النبی وضمه الوقد ببقاء الجيوش البربطانیة حتى يتمكن 
الجيش المصرى وحده من صد الهجمة الأولى على قناة السويس « نص 
حيوى لا يمكن التنازل عنه » ٠‏ وقد وعد الستر هندرسون بأن ينظر 
قى هذا الأمر بعين الاعتبار ٠‏ ولكنه لم يف بوعده ء لأن المادة البديلة 
التى اقترحها الوفد البربطاتی يوم ۱۵ ابريل لم تتغير فى هذا الصدده 
قعاد النحاس وأعلن اصراره على رفض أن يكون الحكم خاضعا لاتفاق 
'الطرفين» لأن السالة مادية يفصل فيها الواقم» فساله الستر هندرسون: 
« هل تريدون أن أخذونا الى عصبة الأمم ۽ ۰۰ ان هذه المسألة 
التى تقولون آنها مسألة واقع » ستکون مثارا لتاعب كثيرة ۽ وقد 
تقولون بعد سنتين فقط » وقبل انشاء التكنات » انكم آمنبحتم على 
تأهبة الاستمداد ۰۰ لاذا لا تريدون أن اخذوا رأينا فى آمر استعدادكم» 


tw 


إلا تثقون بنا ۽ » ٠‏ ثم آخظر النحاس بانه سیعرض الأمر على مجلس 
الوزراء البريطانى جنبا الى جنب مع مسألة السودان (0۲) ۰ 


وفی مساء تفس الیوم » عند اجتماع الوفدین » آبلغ الستر 
هندرسون الوفد» أنمجلس الوزراء البریطانی قد أجمع على رآی‌الوفد 
البريطانى الفاوض برفض تحمل مسئولية حذف عبارة «ياتفاق الطرفین» 
من الادة التاسعة الخاصة بالنقطة العسكرية » وهو الحذف الذی قام 
به الوقد الصری ۰ وهنا رد النحاس باشا قائلا ان الوفد بدوره « لا 
يستطيع بای حال قبول عبارة «باتفاق الطرفین» » ولقد ذهینا الى آخر 
الدی الذی نستطيع معه أن نقبل نقطة عسكرية » وبغير ذلك لانستطیع 
مطلقا أن تقبلها ٠‏ آما الأسباب فقد ذکزناها من قيل » ولا حاجة للرجوع 
الیها » ۰ فرد الستر هندرسون قائلا : « انى لفى غاية الاسف لسماع 
القرار الذی وصل اليه الفاوضون الصربون بخصوص الادة ٩‏ لأننا 
اذ قارنا ما انتهت اليه هذه “)ادة بالنص الأصلى الوجود فى الفترحات» 
لوجدنا آننا تتازلنا تنازلا كبيرا فى كثير مما كنا تطلبه + فیستحیل علینا 
الآن أن قبل تنازلا آخر بالموافقة على حذف عبارة « باتفاق الطرفين» 
خصوصا بعد قرار مجلس الوزراء الاجماعى * فاذا لم يعد الطرف 
الصری النظر فى قراراته » لايسعنى الا أن أعلن انتهاء المفاوضات 16 


عند هذا الحد الذى تهدد المفاوضات يسبب النقطة العسکری 
رای النحاس الاتصال بزملائه فى مصر للاستشارة (4ه) ۰ وعندما 
استئرتفت المفاوضات » قدم الوفد يوم .ه مايو ۱۹۳۰ مشروعه الثانى 
وقد أصر على حذف العبارة المذكورة » وعلى الالتجاء الى عصبة 
الأمم » ولكنه قدم حلا وسطا يزيل الاعتراضات البريطانية » فقد نص 
على أنه اذا قام خلاف بين الطرفين المتعاقدين على مااذا كان وجود 
القوات البربطانية لم يعد ضروریا » لان القوات الصربة أصيحت فى 
حالة تستطيع فيها أن تكفل بمغردها حرية الملاحة على القناة وسلامتها 


۳۷4۸ 


اتامة » مان ذلك الخلاف يجوز عرضه للتسوية على عصبة الا > ۰ 
على أنه لما كانت المادة الرابعة عشرة من الشروع قد حددت الملدة 
التى يحق لصر فيها الالتجاء الى عصبة الأمم » بأنها بعد انقضاء مدة 
عشرين سنة » فقد تضمن نص الادة التاسعة السالفة الذكر » أن جواز 
العرض على عصبة الأمم عند قيام خلافء بين الطرفين » هو « عند 
نهاية مدة العشرين سنة المحددة فى الادة الرابعة عشرة > (هه) ۰ وقد 
خبل الجانب البربطانی هذا النص » وكانت هذه الصيغة هی التی‌تضمنها 
المشروع اننهائی للسعاهدة الذى تم الاتفاق عليه ليلة ۸/۷ مایو فيما 
عدا مادة السودان (5ه) ٠‏ 


(ثانيا) كانت المسألة الثانية التى وقف فيها النحاس موقفا صلباء 
هی حذف ما ورد فى مقترحات محمد محمود ‏ هندرسون من أن 
القنال هو فقط « طريق ضرورى للمواصلات بين أجزاء الامبراطورية 
المختلفة» ۰ وقد آثار هذا الحذف اعتراض الجانب البريطانى الشديده 
فقد أوضح المستر هندرسون أنه « اذا قبلنا هذا الحذف » فقد تم 
بأننا أغلفنا وجهة نظر المستعمرات » ۰ ولكن النحاس أجاب يأته انما 
استبدل بهذه العبارة عبارة أخرى « تبين الغرض الأصلى ء وهو الدفاع 
عن القناة » وفى ذلك ما يقى بجميع الأغراض » لأن الدفاع عن القنال 
يهم مصر + اذ هو جزء من أراضيها » ويهم انجلترا » وهم المالم 
أجمع » نظرا لا هو مقرر فى اتفاقية القسطنطينية سنة ۱۸۸۸ من أن 
القنال يجب أن يكون على الحياد المطلق سواء فى زمن السلم أو الحرب 
ومتصوس فى هذه الاتفاقية على أنه ليس لدولة من الدول مطلقا أن 
تستفيد من معاهدة نعقدها مع احدى الدول » بالنص على أن لها مزايا 
خاصة قى القنال ٠‏ وبربطانیا موقعة على هذه المعاهدة ٠‏ فاحتراما لذلك 
حذفنا عبارة الواصلات الامبراطورية » اكتفاء بتحقيق الدفاع عن القنال 
.وهو الخزض الأصلى ٠‏ والقنال كما قلت طربق مواصلات عالی > ٠‏ 


۷۹ 


وقد رد المستر هندرسون قائلا : « ولكتكم لا یمکنکم أن تمنعونا من, 
أن تقول أن هذا يهم الامبراطورية ٠‏ فيجب أن يكون هناك نص كهذاء 
لال ای ما تقوله لنا استراليا ونيوزيلندا » نحن لا تقول انه ليس 
طریقا هاما للعالم » ولکن تقول انه ضروری لنا » ۰ ثم أشار المس تر 
هندرسون الى آنه سبق أن قدم بعض التنازلات البربطانية قى سبیل. 
کید السيادة الصرية » « فما نطلیه متکم مقابل ذلك لیس بالشی» 
الکثیر » لذ هو مجرد الاعتراف بان القنال طريق حیوی للمواصلات. 
الامبراطورية » وهذه حقيقة لا شك فیها » فنحن لم نطلب منكم الا 
الاعتراف بحقيقة واقمة » وانكم لتجدون مثل هذا الطلب فى كل, 
مفاوضة سابقة ۰ فما الضرر اذا اعترفتم لا بان القنال شريان ضرورى 
فى الواصلات الامبراطورية ؟ ٠‏ اذا قبلتم ذلك ورایتم لدخال پعضص 
التعدیلات على العيارة » فلكم أن تقترحوا صيغة أخرى » ويمكن 
للجنة التحرير أن توقق الى صيغة ترضى الطرفين » (۰۷) ۰ وقد تم 
الاتغاق بالفعل على صيغة تجمع هذه الصفات للقنال » وهی التى وردت 
بصدر المادة التاسعة من مشروع المعاهدة النهائى » ونصها ما يلى : 
« بما أن قنال السويس » الذى هو جزء لا یتجزاً من مصر » هو فى 
تفس الوقت طريق عالی للمواصلات » كما ه وأيضا طريق أسامى 
للمواصلات بين الأجزاء المختانمة للامبراطورية البريطانية »۰ الخ» («ه)- 


(ثالثا) أصر النحاس باشا على أن مسئولية الدفاع عن القال 
تقع على عاقق الجيش المصرى» وأما مسئولية القوة العسكرية البريطانية 
فهى:معاونة الجيش المصرى فى هذا الدفاع ٠‏ وقد كان هذا الرأى. 
محل مناقشات محتدمة أثارها الجانب الیربطانی ٠‏ فقد ذكر اللورد 
طومسون أن مصر « ليست قادرة فى الوقت الحاضر على الدقاع عن 
القنال» لذلكيجب والحالة هذه أن تظل مسئولية الدفاععن القنال واقمة: 
علينا وحدنا » ٠‏ وقد رد النحاس قائلا : « ما هی غایتکم ٩‏ آلیست. 


۸۰ 


ضهان الدفاع عن قنال السویس » ان إلغاية التى تنشدونهاتوافرجقیم 
! امصر بإلدفاع عن القنال. وبقیام بربطانیا -بمساعلاتها علق ذلك ه..ان 
بریطانیا ليست هی المسئؤلة: وحدها عن الدفاع عن-القنال » يل هذه 
الستولية واقعة علينا أولا » وعليها ثانيا بصفتها حليغة مساعدة لنا »(هم) 
ثم قدم التحاس صيغته للمادة التاسعة وفيها أن ذ الدفاع عن قنبال 
السويس »ال هو جزء لا يتجزأ من مصر » بقع على عاتق مصر دون 
.سواها » ٤‏ وآن الغرض من الترخيص لبريطانيا بوجود قوة عب كرية 
بريطائية في مان بالقنال هو « لساعدة القؤات المصرية الموكول اليها 
الداع عن القنال >  »‏ 

۱ . على أن الستر هندرسون عاد فسجل اعتراضه قائلا : « ذکرتم 
أن الدفاع عن القنال بقع على مصر دون سواها ٠‏ واللجنة قى الظروف 
'لحالية لا يمكن أن توافق على ذلك » ٠‏ وقد رد التحاس قائلا : « أما 
أن الدفاع عن قنال السویس .بقع على عائق مصر دون سواها » فانی 
أرى أنه لا شبهة فى ذلك » لان مصر مسئولة وجدها عن الدفاع عن كل 
أراضيها » وما القنال الا جزء من هذه الأراضى » فهی مسئولة وحدها 
:وبالذات » عن الدفاع عن هذا الجزء كذلك ۰ ولكن باتی الى جانب 
هذا شىء آخر » وهو مساعدة الحليفة بمقتفى الحالفة ٠‏ قبريطانيا 
العظمى تساعدنا فى الدفاع عن الأراضى المصرية » وعن هذا الجزء 
من هذه الأراضى بصفة خاصة + ولقد رخصنا لها بنقطة عسكرية 
لتساعدنا على ذلك ۰۰ ومما يدل على آننا أصحاب الحق فى الدفاع عن 
القنال » انكم متفقون على آننا نحن الذين نرخص لكم بأن تعسكروا 
:فى منطقة منه » ولو لم تكن أصحاب الحق لما رخصنا ؛ > ۰ ثم استطرد 
قائلا : انه لا يستطيع آن يوافق على وجهة نظر اللورد طومسوذ( آحد 
المفاوضين البریطانیین ) التى تقول بان بریطانیا وحدها هى المسئولة عن 
القنال» بحجة أن الجيش الصرى غير مستعد للقي نام بهذه الممة » 
-«لأننا لا نستطيع أن تتخلى عن أول واج لنا » وهو الدفاع عن بلادنا 


۸ 


وعن القنال الذی هو جزء من آرضنا » وستکون حلیفتنا بربطانیا الى 
جانبنا لتساعدنا على هذا الدفاع ۰ لذن يجب آن يكون منهوما هذا 
الأساس » وبغيره لا ینکن فهم المحالفة » ٠‏ 


هنا قال الستر هندرسون : « تطلیون أن نعترف لكم بان الدفاع 
عن القنال واقع على عاتق مصر وحدها ٠‏ فهل معنى هذا آتنا ستكون 
هناك بصفة ثانوية ولدة محدودة ۽ كنت أظن أن تطلبوا أن تتعاون. 
جيوشكم معجيوشنا فى الدفاع عما تعترفون بأنهطريق مهم للمواصلات. 
الامبراطورية » ولکنکم تركتم فى تفوسنا آثرا هو أنكم لا تریدون أن 
تعاملونا الا بكل شح وبخل ؛ ولا شك أن هذا الأثر سيكون عاما فى 
الرأى العام فى هذه اليلاد اذ! انتشر خبره : » ۰ فرد التحاس قائلا : 
« ما الذى يؤاخذنا عليه المستر هندرسون ۽ الا آنا تقول ان الدفاع عن 
القنال بقع على عاتق مصر ء وان القوة الانجليزية تساعدةا على ذلك. 
وهل يريد أن نقلب الحقيقة وتقول ان مسئولية الدفاع ليست واقصة: 
علينا » تلك المسئولية الأصلية الطبيعية التى لا يمكن أن تتخلی عنهما 
بحال من الأحوال > ٠‏ 


ولکن الستر توم شو ود على النحاس قائلا : اننا نشعر أنكم 
تریدون وضعنا فى مركز وضيع مهين » وآنا لسنا فى منطقة القنال 
الا كبيادق الشطرنج فى آیدیکم » ؛ واشترك فى الهجسوم اللورد 
مانسفیلد قائلا : « يخيل الى أنكم تريدون آلا يقر البرلان همذه. 
المعاهدة ! > (50) ٠‏ وآخيرا تم الاتفاق على صيغة تضمنها اشروع. 
النهامى » وتتص على أن الغرض من وجود القوات البربطانية هو 
« لضمان الدفاع عن القنال بالتعاون مع القوات المصرية ٠٠‏ ولا يكون 
لوجود هذه القوات صفة الاحتلال مطلقا » ولا بخ بأى: وجه من 
الوجوه بحقوق السيادة المصرية > ۰ 

( راا ) كانت النقطة الرابمة التى آصر عليها النتصاس هى, 


AY 


مرابطة الخیش الصری على القنال » وتحدید مکان القوة المسكرية 
اليربطانية بموقع واحد فقط على القنال ۰ وبالنسبة للنقطة الاولی» وهی 
مترتبة على الاعتراف للجيش الصری بمسئولية الدفاع عن انتتسال» 
فقد قبلها الستر هندرسون دون جدل کش ٠‏ فقد 
ورد بملخص المحادثات التی دارت مسا یوم ۸ أبريل ۱۹۳۰ 
يغندق هايدبارك بين الستر هندرسون ومکرم عبید هذه العبارة: «وجاء 
ی کلام الأستاذ مکرم أن الجیش الصری سیرابط على قنال السویس 
للدفاع عنه » فسلم الستر هندرسون بذلك » (۱) + 

آما بالنسبة للنقطة الثانية » وهی حصر مکان القوة البربطانية فى 
موقع واحد » فقد كان مشروع الوقد الأول الذی قدمه النحاس باشا 
يوم ۲ ابریل ۱۹۳۰ یقفی بان یکون مکان هذه القوة « فى بور نژاد 
ویجوارها » ٠‏ ولکن هذا التحدید لقی معارضة شديدة من الجانب 
البريطانى ٠‏ فقد ذکر الستر توم شو أن بور ناد « محاطة بأرض رطبة 
ورمل طرى وبها ذباب الرمال والناموس » » وقال اللورد طومسون 
أن « التجارب قد دلت على أن القنال لا يمكن الدفاع عنه من جهة 
واحدة ولا من تقطة واحدة ٠‏ فيجب توزیع الجيوش > ۰ 

وقد رد النحاس باشا على اعتراض المستر شو قائلا : ان القصد 
ليس بورفؤاد» بل ضواحى بور فؤاد وهی متسعة اتساعا كبيرا ٠‏ وأما 
الناموس فموجود فى القطر كله وآما ذباب الرمال فير موجود ٠‏ ثم 
اتتقل الى الرد على اعتراض اللورد طومسون فقال : « ان النقطة 
العسكرية التى ترخص بها » ليست هى التى تقوم وحدها بالدفاع » بل 
ستكون للمساعدة على الدفاع ٠‏ أى أن الجيش الصری سيكون 
موجودا آضا ۰ 

والنقطة العسكرية موجودة فى وقت السلم احتیاطا لدرء خطر 
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مقاجی» » والچیش الصری مع هذه التقطة العسكرية يمكنه أن يدافع, 
دناعا جديا عن القنال ازاء هذا الخطر » حتى يأتى المدد الانجلیزی. 
بحکم المحالفة > ۰ 

على أن الجانب البربطانی لم یلبث أن قدم نصا لهذه الادة بحدد 
فيه مكان القوات البربطانية بانه « فى جوار بور سعيد ويور نوّاد 
والاسماعيلية والسوبس أو غیرها من الژماکن التى د تفق علیها » » ولکن 
النحاس لم بوافق على ذلك » فقد قرر أن الساعدة البريطانية لصر 
« تكفى فيها كل الكفاية قوة واحدة توضع فى موقم واحمد بالقرب. 
من القنال  »‏ ثم عرض على الجانب البريطانى أن يختار موقم القوة 
البريطائية : اما فى بور فؤاد واما فى القنطرة شرق القضال م ولكن 
اللورد طومسون رد بأن « فكرة حصر الجيوش فى بقعة واحدة لا 
یسکن بحال من الأحوال أن تفى بالمرام » لأنه لا يمكن وضع طائسرات 
بحرية فى انقنطرة » وانما مكان هذه الطائ ترات فى طرفى قناة السويس 
كما آنه لا يمكن ابجاد طائرات برية فى بور فاد الا بعد التجفيف »۰۰ 
وقد رد النحاس قائلا ان « الفكرة الأصلية العملية فى الوضسوع 
هى > كما قال وزير الحربية » معرفة أحسن الوسائل للدفاع عن القنال» 
ولا شك قى أن أحسن وسيلة للدفاع عن القنال هى أن يقوم الجيش 
المصرى با يستطيع القيام به » وأن تقوم الجيش الانجليزى يما 
لا يستطيعه الجيش المصرى» ۰ ثم قال النحاس : «ها نحن أولاء ترخص 
لكم بوجود قوة انجليزية فى منطقة القنال » وهو ما لم يكن فى 
حسباننا » ولا نحن على يقين تام من أن الآمة توافق عليه بالرغم من أنه 
لن تکون لهذه القوة صفة الاحتلال » ۰ ثم طلب أن يكون فى يد الوفد 
بیان صريح عن مكان النقطة العسكرية » « لأن هذه مسالة حيوية ٠‏ 
وقد كان المصريون على الدوام شديدى الاحساس بالنسبة لبقاء الجنود. 
الانجليزية على آرض مصرية » ۰ وقد رد الستر توم شو قائلا : «اننا 
لا تقلل من شان مصاعبکم » فارجو الا تقللوا من شان مصاعبنا '.- 
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سنسحب جنودنا من القاهرة وسینتهمی الاحتلال » وانتم > تعترفون معنا 
بضرورة الدفاع عن القنال » وتحن من جهتنا تقول لک عن علم وخيرة» 
أن النقطة التی اخترناها هی وحدها اللائمة لذلك > )٠۲(‏ ۰ 

وقد فند النحاس مسألة الدفاع عن القنال من طرفیه » فقال ان 
تاحیتی القنال مقتوحتان لبوارج بریطایا وبوارج الدول » كما أن 
الجیوش انصرية المكلفة أصليا بالدفاع عن القنال كافية » مع الساعدة 
التى تقدمها القوة البريطانية » للفرض المقصود » ۰ ثم قال ان الدفاع 
عن القنال يجب أن يكون من الجهة الشرقية لا الغربية » لأن الجهة 
الشرقية هی التى بخثی على القنال من غاراتها » ٠‏ وقد رد اللورد 
طومسون قائلا : « لا یمکننا الدفاع عن القنال بوضع الجنود فى 
القنطرة ٠‏ لأنى أعتقد آن هذه اسوأ منطقة يمكن الدفاع متها » ولا 
يستطيع الجنود أن يحاربوا وظهورهم الى الحائط » اذ القنال خاف 
ظهورهم »فالانسحاب عسير » ٠‏ ثم تعرض لا آثاره النحاس من أن 
الجيش الصری الکلف اصلا بالدفاع عن القنال كاف » مع المساعدة 
البريطانية » لأداء هذه الهمة » فقال أن هذا الجيش « غير مستعد للقيام 
بهنه المهمة الآن ٠‏ فاذا كانت علينا هذه السئولية الخطيرة » وجب أن 
تكون فى مركز يساعدنا على هذا الدفاع » ٠‏ وقد رد النحاس قائلا : 
« ان اللورد طومسون يبنى حجته على أساس أن جيشنا غير مستعد 
لهذه المهمة » وينسى أن لنا جيشا تحت ادارة رجال مسئولين متكم » ولا 
يمكن مطلقا تجريده من كل مقدرة على الدفاع ٠‏ وکل ما تقوله هو 
أنه فى الوقت الحاضر غير مستعد وحده لان يقوم بهذا الدفاع ٠‏ ولذلك 
نرخص ليريطانيا العظمى أن تكون معنا » ٠‏ 

وهنا وجه اللورد طومسون هذا السئؤال للنحاس باشا : ولاذا لا 
تضمون أنتم الجيوش المصرية فى جهة القنطرة؟ ۰ ان لدينا, الآن مطارات 
فى أبى قير والاسكندرية ومصر الجديدة سنتركها لكم » ولدينا محلان 
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لنزول الطاثرات فى السسويس وبور فؤاد > : كذلك آبدی الستر 
هندرسون حيرته لوقف الفاوضین المصربين قائلا : « اننا عندما تعهدنا 
باتتهاء الاحتلإل واخراج الجنود الانجليزية من مواقعهم الحالية وتقلها 
انى چوار القنال » خطونا اكير خطوة يمكن لاه حکومة فى هذه البلاد 
أن تخطوها » ولکنا عندما فعلنا ذلك كنا وائقین من آنه لا تعطی لنا 
فقط احسن الوسائل للدفاع عن القنال » بل تمنح لا بکل کرم 
وسخاء ؛ » ٠‏ وقد رد اللحاس على هذا المن بمن مثله » فقد ابدی 
آسفه الشدید لعدم فهم « نیاتنا الحسنة على حقیقتها » وآن ما تقوم به 
لقابلة الستر هندرسون فى روح مقترحاته » لا يقدر التقدير المنامب 
له » على الرغم من هذا التساهل العظيم الذى جتنا به ووضعناه أمامكم 
من آول محادثاتتا » وهو آننا نرخص بوضم نقطة عمسكرية بريطانية على 
القنال » ۰ ثم قال النحاس : « نحن لا يمكننا أن تواجه بلادنا بان تترك 
طول القنال لكم تحتلوته بجيوشكم > ٠‏ وقد غضب المستر هندرسون 
لهذا الاصرار » وقال ان الموقف الذى يقفه النحاس لا يتغق مع ما عرض 
عليه ( النحاس ) منذ آکثر من سبعة أشهر (مقترحات محمد محمود # 
هندرسون ) » « فان كنتم غير راضين عنه كان یتبمی أن تصرحوا 
بذلك من قبل ۰ ان مقترحاتنا كانت معروضة كل هذا الزمن الطويل 
ولم يعترض عليها أحد ٠‏ وحاولنا أن تمرف رآیکم فرفضتم اجایتتا » 
وقلتم انكم لم تعرضوا مقترحاتى على الشعب المصرى فى الاتنخايات 
محافظة عليها » والآن أراكم ترفضون جزءا منها » فمن حقى كذلك 
أن أرفض ما تقترحون » ٠‏ نم مضی المستر هندرسون يقول : « آرجو 
أن تذکروا آنتا وضعنا كل أوراقنا على المائدة » ولم يتحدها آحد فى 
السبعة الأشهر الأخيرة ٠‏ وهی قد فاقت كل ما تقدمها » ٠‏ وهنا رد 
النحاس قائلا : « نحن الذين حميناها » فلم يتحدها أحد ۰ وقد عملنا 
ذلك عمد لتتفادى صعوبات كثيرة » ولولا ذلك لرفضها الرآی العام 
الصری » ۰ فقال الستر هندرسون : « ندرك ذلك ٠‏ ولكن لو آن 
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الرآى العام المصرى رقض مقترحاتی » فان السئولية ما كانت تققح 
الا عليه » : (0۳) ۰ 

على هذا النحو احتدم الخلاف حول الکان الذى تعسکر فيه 
القوة البربطانية ٠‏ وفی مساء يوم ۱۵ ابريل قبل النحاس باشا اقتراح 
بريطانيا بان یکون « جوار الاسماعيلية مکانا النقطة العسكرية > فى 
مقابل التسلیم بالمطالب المصرية الأخرى فى الملدة التأسعة ۰ ولکن 
الجانب البريطانى عندما قدم نص المادة أضاف الى عبارة 
«جوار الاسماعيلية» عبارة « منطقة شمال السويس» (14) ٠‏ فاعترض 
النحاس على ذلك قائلا ان المكان الاخیر « زائد عن حاجتكم » فنحن 
محتاجون اليه للجيش المصرى» ۰ فرد الستر شو بان «تمال السويس 
فيه متسع للجيوش المصرية والبريطائية دون آن يكون هناك اتصال 
بين الجيشين » ٠‏ وهنا سال المستر هندرسون : « کم يلزمنا من الجنود 
فى هذه المنطقة ۽ » ءفرد المستر شو قائلا : « عدد الجيش الآن عشرة 
آلاف » ونستطيع آن نستغنى عن ألفين » فيبقى ثمانية آلاف » وهو أقل 
عدد ممكن لتتفيذ واجياتنا قى هذه المعاهدة. أما بور نو اد» فلن يكون 
فيها آكثر من خمسين جنديا ٠٠‏ فاذا شاء المصريون أنْ یمسکروا فى 
السويس فلا مانع من أن تتحرك صوب الشمال عند الرمل الصلب »۰ 
وقد رد اللحاس بقوله : ان الستر شو قد « سيق أن قال ان الدفاع عن 
القنال یستدعی أن یکون الجیش فى وسطه ٠‏ وکل ما كان يطلبه فوق 
ذاك هو نقطة لنزول الطائرات فى بور فؤاد » وم كان لنزولها فى 
السویس ٠‏ وقد قبلنا تقطة الاسماعلة » وکنا قبل ذلك نری أن نحفظ 
بها * كما قبلنا تقطة نزول الطاثرات فى بور قؤاد ٠‏ آما السویس فیجب 
تركها لطائراتنا ٠‏ لقد ذهبنا إلى حدود بعيدة » فيجب أن يكتفى 
بالاسماعيلية » ونحن من جانبنا نرى أن العدد فوق ما يلزم » ولكتنا 
تترك هذه السالة مؤقتا » ونرى الا تتمسكوا بنقطة شمالي السويس 
التی تطلبونها اليوم ولم تكن فى حسباننا قبل الآن» ٠‏ وقد رد اللورد 
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علوافسول محاولا اغراء النحامن قائلا : « فهمت آنه لا توجد فى مضر 
قوة طيران » ولا منشآت لاصلاح الطاگرات » فیکون وجود مستوذع 
قوات الطیران البربطانية مفيدا لصر ء لان هذه القوات مستکملةالعدات 
وسينقل هذا الستودع من أبى قير الى بور ققراد » وستتتقل قوات" 
الطيران الموجودة فى حلوان ومصر الجديدة الى «العسکر» بجوار 
الاسماعيلية » وعددهم ۰ بما فى ذلك ۳۶ طيار » و لاحظ ان معظم 
قوة الطيران من الميكانيكبين بنسية ٩‏ ميكائيكيين الى كل طيار واحد 
وستكون مدرسة الطيران فى أبى صوير كبيرة الفائدة صر ء اذ يتعلم 
فيها المصريون الطيران قى بلادهم وبتفقات اقل ۰ أما فى السويس 
فنطلب أرضا لنزول الطائرات » وسنرسل اليها ۰۰ رجلا لصيانة الکان» 
ولن يزيد المجموع كله على ۳۰۰۰ ۰ وانى اکرر آن مدرسة أبى صوير 
مهمة للغاية حتى من الوجهة المصرية > ۰ 

على أن النحاس أصر على رأيه قائلا : « لا أربد أن اکرر ماقلته 
بخصوص السويس ٠‏ آما مسالة مدرسة أبى صوير فمى جديدة » ومع 
دلك فنحن نسلم بها تسهيلا للاتفاق > ۰ وعندئف رد الستر شو قائلا: 
آسف » لأنى لا أقدر بناء على المشورة الفنية أن أقبل المسئولية التى 
تقع علىعاتقنا. بنقتفی الماهدة » مع العلم بان العدد الذی‌یسکن وضعه 
فی الاسماعلية هو ۵۰۰۰ > فاذا آردنم الاحتفاظ بالسویس » فانی 
آقبل اثباتا لحسن نيتنا وضع جنودنا فى جهة البحيرات الرة « شلوفة » 
فى شمال السويس على بعد ۱ ميلا ء وهی منطقة لا يقطنها آحد » 
وبعيدة عن السويس وعن الجيش المصرى ۰ وهذا أقل مایسکن لتوفيد 
الدغاع والسلامة ٠‏ فارجو أن تقابلونا فى هذه النقطة » وان تفهموا 
الفرق بين جيش محتل وجیش حلیف > ٠‏ 

ولکن اللحاس لم يوافق ٠‏ واقترح توسيع الأماكن بمعسکر 
الاسماعيلية الى الحسمة وأبى صوير » حيث توجد محطة السکة 
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الحديدية » وفی الشمال الى الحد الضروری * فرد الستر هندرسون : 
« اذا وجدت غير مناسبة » فاعطونا تقطة البحیرات الرة » ٠‏ فقال 
التحاس باشا : « لا تجمل مرکزی صعبا ٠‏ اذا ثم تجدوا أرضا صالحة 
أعطيكم شرق الاسماعيلية » ۰ فقبل الستر هندرسون ذلك مشترطا أن 
تکون الارض « صالحة » (0+) ۰ وقد انتمی الامر بالاهاق على النص 
على أن یکون موضم القوة العسكرية البربطانية « بجوار الاسماعلية 
فى المنطقة الحددة بالمذكرة اللحقة » وعلی أن ينقل لهذا السرض 
مستودع قوة الطيران من أبى قير الى بور فژاد » (50) ٠‏ وقد حددت 
المذكرة الملحقةالمشار الیهاآها المنطقةالمحددة بأنها «التىتمتد من المعسكر 
الحالى الواقع فى الجهة الشمالية الغربية للاسماعيلية » بشرط آلا تمتد 
من الجهة الغربية الى ما بعد محطة سكة حديد « المحسمة » » والا 
تكون قريبة من الأراضى الزراعية » (/0) ۰ وعذه المنطقة اتسرحها 
الجانب البريطانى وضمنها مشروع المذكرة التى قدمها الى الوفد الصری 
تحت اسم « مشروع مذكرة مصرية » وقبلها الوفد المصرى فى مذكرته 
'لتى قدمها يومه ماو ۱٩۳۰‏ (1۸) ۰ وبذلك اتنصرت وجهة نظر النحاس 
باشا فى تركيز القوة العسكرية البريطانية فى نقطة واحدة على القنال » 
وليس على طول القنال ‏ 

( رابعا ) تحرير الجيش المصرى من السيطرة البريطانية * وكات 
الفكرة التى طرحها النحاس باشا تقوم على أساس سحب الموظفين 
البريطائيين من الجيش المصرى » والغاء وظائف المفتش العام والموظمين 
التابعين له » (عح) + وهذا الأساس متقدم عما أسفر عنه مشروع محمد 
محمود ‏ هندرسون » والذی كان نتضمن الغاء «اختصاصات» الفتش 
العام ومن معه » دون وظائفهم » كما ذکرنا ٠‏ وقد قبل النحاس «الاتتفاع 
بمشورة بمثة عسكرية بريطانية » » على آلا تکون لهذه البعثة فى مصر 
صفة !لدوام ‏ على عكس ما نص عليه مشروع محمك محمود ب 
هندرسون ب بل یکون للحكومة المصرية الاستغناء عنها » وفى هذه 


اتميش الصری - ۲۸۹ 


الحالة ( الاستغناء ) « اذا رأت الحکومة الصرية ضرورة للالتجاء 
الى مدربین عس كريين آجانب » » فانها تختارهم من الرعايا 
البريطانين ۳ ۰ 


وكان النحاس قد بادر بذلك حين قدم للمستر هندرسون يوم 
۲ آبریل مشروع الوفد الأول العدل لمقترحات سنة ۱۹۲۹ » وه 
حذف الادة الثامنة من القترحات التی تنص على أنه « نظرا لاستصان 
الوحدة فى التدرب والأساليب بين الجیش الصری والیریطاتی» يتعهد 
ملك مصر لأنه اذا رای ضرورة للاستعانة بمعلمین عس كربين من 
الأجانب » يختارهم من الرعايا البريطانيين » (1/) ٠‏ وعندما طلب 
اليه المستر هندرسون شرح السبب » أجاب النحاس قائلا : « السيب 
فى ذلك هو أننا اكتفينا بان ذكرنا فى المذكرة أن الحكومة المصرية 
متطلب فى مذكرات يتبادلها الطرفان » وجود بعثة لأجل تعليم وتدریب 
الجيش انصری» فالحقيقة هى أننا نقلنا هذا النص من المعاهدة ووضعناه 
فى المذكرة » لأنه اجراء وقتى » أى أنه سينتهى باتتهاء تعليم وتدرب 


الجيش المصرى بواسطة البعثة العسكرية » ٠‏ 


وعندئذ مأل الستر هندرسون : « هل تدرب جيش اجراء 
وقتى ؟ » ٠‏ فرد مكرم عبيد قائلا: «هذه المسألة ليست مما يدخل عادة 
فى المعاهدات ٠‏ وقد رأينا أنه من المصلحة أن نشير الى البعثة العسكرية 
بواسطة تادل مذكرات » ٠‏ وعندئذ سال الستر هندرسوون : اليس 
هناك مبدا آخر ينطوى تحت هذا الميدأ » وهو لا يجوز حتى ولا بعد 
تدرب الجيش أن يستعان بضباط من جنسية أخرى ؟ أظن أن مسألة 
علاقة الجيشين مسالة دائية ؛ > ٠‏ فاجاب النحاس قائلا : « الواقع أنه 
بعد تدريب الجيش الصری بواسطة البعثة » لن نكون فى حاجة الى 
مدربين أجانب ۰ وبناء عليه لا حاجة للنص على ذلك فى الماهدة >۰ 
فتال هندرسون : « ألم تنفق على أننا سنتحائف ؛ آلم تفق على آن 


نا 


طريقة التدريب ستکون واحدة ؟ نامل أن التحالف سیکون دائما » وان 
علاقة الجيشين ستکون دائمة ٠‏ نحب أن تهم أنه فى نهاية الدة » اذا 
لم يكن هناك ضباط من طرفنا فلن يكون هناك ضباط من جنسسية 
أخرى » ۰ فاجاب النحاس : « هذه المسألة ليست مسالة مادة تذكر 
فى المعاهدة ٠‏ والواقع أننا لن نحتاج بعد اتنهاء البعثة من مهمتها الى 
مدربين أجانب ٠‏ المفهوم طبعا آنا اذا احتجنا الى شىء من ذلك بعد 
التدريب والتعليم على الطريقة الانجليزية» يقع اختيارنا على مدربين من 
الانجليز » ولا داعى للنص على ذلك ۰ أما النص الوارد قى المقترحات» 
فمن شأنه آن يجمل الجيش المرى فى شيه تبعية للجيش الانجليزى ٠‏ 
وبهمنا أن تكون فكرة استقلاله ظاهرة » ۰ 

وعندئذ مأل الستر هندرسون عما اذا قبل هو تقل ذلك الى 
المذكرات » هل بذکر الوفد فى مذكرته أنه عند نهاية مدة التتدرب 
لن تستخدم مصر ضباطا آجانب آخرين لهذا الغرض فى أى وقت آخره 
تاجاب النحاس إن الوقد لا بری حاجة للنص على ذلك ٠‏ ولكن 
« ان ظهر أن ذلك ضروری » فلا يعجزنا أن نصل الى صيغة > ۰ على أن 
هذا !لرد لم يعجب المستر توم شو واللورد طومسون » فقد رد الأخير: 
السالة ليست مسالة كرامة بل مسالة محالفة ٠‏ والطلوب هوضمان 
انتماون بين السلطتين العسكريتين ووحدة المهمات والأسلحة *٠‏ ومن 
المستحسن وضع شىء عن ذلك فى المعاهدة » لان التحالف دائم » 
والتعاون بيننا يجب كذلك أن يكون دائما » ولا يمكن التعاون بغير 
الاتصال الدائم بين هیکتی أركان الحرب» ٠‏ فرد النحاس قائلا : «المسأئة 
مسااة تفغيل لا مسالة ضرورة ء ونحن نرید تنفيذ المحالفة بصداقة 
واخلاص ۰ ولاحظوا أنه لا بوجد فى أية محالفة بين دولتین » ما يحتم 
تدرب جیثی الحلیفتین على طريقة واحدة » ولکن بستحسن ذلك ٠‏ 
فلنتركه للتتفیذ العملى » ولنبق فى حدود العاهدات التی تعمل بين 
حلیف وحلیف » ۰ ولکن الستر هندرسون آبدی تخوفه من المتاعب 
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التى ستترتب على نقل هذا الضمان من المعاهدة الى الذکرات » حيث 
« سیکون مثارا لاسئلة كثيرة فى البرلان» وسیفسر بأننا تنازلنا عن‌شیء 
جدید ۰ ناذا كنا متفقين على المبدأ» فلماذا تخظقون لنا صعوبات ۽ ۰6 
فرد النحاس قائلا : « ليست هناك صعوبة » لأن الرد على مثل هذه 
الاسئلة يكون بان المسألة موضوعة على سبیل الاستحسان ۰ وهی 
بهذه الثابة توضع فى مذكرة » ولا يصح أن توضع فى معاهدة ٠‏ وهذه 
مسألة خاصة بوضم الاقتراحات فى شكل معاهدة ٠‏ فكما أنه لا يمكن 
أن يقال : لماذا وضعتم هذا النص فى الأول وهذا فى الآخر » كذلك 
لا يصح أن يقال : لاذا وضعتم هذا النص فى المماهدة وهذا فى 
المذكرات ٠‏ وتكرر أنه ليس هناك أى معاهدة فيها نص كهذا » فوضع 
هذا النص فى المعاهدة يجعل الناس عندنا يظنون أن هناك تبعية من 
جيشنا لجيشكم ۰ والسالة آنا نريد معاهدة بين حليفين ذوى سيادة 
ومتساودي فى المظهر والواقع» ۰ ولم يملك المستر هندرسون ازاء هذه 
الردود المفحمة وهذا الاصرار » الا أن يعلن تسليمه » فقال للنحاس : 
و اذا اتفقنا على وضع هذه المسالة فى المذكرات > فاتنا تهتم اهتماما 
كبيرا بالصيغة التى توضم فیها » ويهمنا أن نذكر أنه فى حالة ما اذا 
احتاجت مصر الى مدربين » فانهم يكونون بریطانین » ۰ وقد أجاب 
النحاس أنه ليس لدى الوفد مانع من ذكر ذلك فى المذكرات (۰)۷0 

وعلى ذلك تم نقل النص على البعثة العسكرية البربطانية » وعلى 
المدربين البريطانيين من المعاهدة الى الذکرات (/) ٠‏ على أن الجانب 
ألبريطانى لم يشر فى المذكرة المطبوعة التى أرفقت بمشروع المعاهدة 
تحت عنوان : « مشروع مذكرة مصرية » الى ما نص عليه الوفد 
فى مذكرته التى قدمها على حق مصر فى الاستغناء عن البعثة العسكرية 
يسحض ارادتها » كما أضاف جزء! خاصا بان الحكومة المصرية لن قرغي 
فى أرسال بعثات مصرية الا الى انجلترا » ولم يكن قد تم الاتفاق على 
ذلك ٠‏ فقدم الوفد الصری اعتراضه على هاتين النقطتين (8/) ٠‏ شم 
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قدم مشروعا جدیدا للمذكرة يوم ه مایو ۱۹۳۰ نص فيه على أن الانتفاع 
يمشورة البعثة العسكرية البريطانية سيكون « للمدة التى تراها » 
الحكومة المصرية » وحذف منها العبارة الخاصة بقصر ارسال البعثات 
المصرية على انجلترا وحدها (ه/) ٠‏ 

( خامسا ) كانت النقطة الخامسة التى آراد النحاس تعديلها فى 
مقترحات ۱۹۲۹ ۰ هی التى تتصل بضرورة تماثل الأسلحة والمعدات 
فى کل من القوات البربطانة والمصرية ٠‏ نقد قبل الوفد مبداً تمائل 
الأساحة » ولکنه لم يوافق على ضرورة تماثل العدات ۰ كذلك قبل من 
مقترحات ۱۹۲۹ تعهد الحکومة الانجليزية بان تبذل وساطتها لتسهیل 
تورید الأسلحة من بربطانیا العظمى كلما طليت الحکومة المصرية ذلك»» 

وقد دافع الأستاذ محمود سلیمان غنام عن هذا القبول » متمثلا 
بتقریر رفعه قائد الجيش الفرنسی فى حبرب المكسيك عن الأورطة 
السودانية المصرية التى آسهمت فيها » فقد ورد فى هذا التقربر أن 
الأورطة الذکورة « كانت ذات ملابس حسنة » وسلاح جيد» 
وهيئة أنيقة » واستعداد عسكرى شیر اعجاب كل من براها » الا أن 
سلاحها کان‌یختلف عن أسلحة الجنود الفرنسبين» فنجم عن ذلك متاعب 
وعراقيل من جهة الذخيرة » فوزعت القيادة الفرنسية عليهم أسلحة 
فرنسية » وأودعت أسلحتهم الخازن » ثم أعادتها عند رجوعهم الى 
مصر » ٠‏ وأردف الاستاذ غنام قائلا : « ومن البدهى أن الاتفاق على 
وحدة الأسلحة لا يمتع مصر من حق طبیعی لها » وهو صنع الذخيرة فى 
مصانم تتشئها داخل بلادها » (5/) + 

( سادسا ) عودة الجیش الصری الى السودان ٠‏ وكات همذه 
المودة تدخل فى اطار خطة النحاس لحل مسألة السودان »وتقوم 
على « الاشتراك الفعلی فى الادارة » * وقد أوضح للمستر هندرسون. 
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أن القترحات الانجليزية تفسها تعترف بالاشتراك الفعلی » فقد أشير 
فيها الى آن القواعد انتی تتبع فى السودان موْقتا هى انقواعد الستمدة 
من اتفاقيتى ۱۸۹۵ » وهما صریحتان فى أن الادارة التى كانت تنفرد 
بها مصر فى السودان » قد آعطی شطر منها الى انجلترا بمقتضی هاتين 
الاتفاقيتين () ٠‏ وعندما ساله المستر هندرسون عمأ يقصده بعيارة 
الاشتراك الفعلى فى الادارة » أجاب بأن المقصود بذلك « أن تكون 
الادارةمؤقتا فى آیدی المصريينوالانجليز معاء وهو مأ لم تكن نعترف» 
من قبل ٠‏ فهذا فى الواقع تساهل منا > ٠‏ ثم قال ان مصر لم تعترف 
قط باتفاقيتى ۱۸۹۹ » ولم تقبل فى يوم من الأيام النتائج التى ترتبت 
عليها » وكل ما ترجوه الآن أن يشترك المتعاقدان فى الادارة اشتراكا 
فعليا الى أن توضم اتفاقات جديدة (۷۸) ۰ 


وقد فسر النحاس فى مناسبة آخری ما يعتيه بخصوص الادارة 
المشتركة » فقال انه يجب أن يكون لمصر وكيل مصرى لحاکم السودان 
وان‌تکون الوظائف الأخرى موزعة بين المصردين والانجليز على السواء» 
وعندما اعترض المستر هندرسون بان ذلك سيترتب عليه مضاعفة عدد 
الموظفين » مما يستدعى زيادة كبيرة فى المصروفات لا قبل لحكومة 
السودان بها » قال النحاس باشا : « اننى آخذ على تفسى من باب 
التسهیل ء أن ادانم بعد الاتفاق مع زملائی عن ابقاء مب الاعانة 
انستوية انتی تدفع للسودان > وقدرها ۷۵۰ آلف جنبه » والتی يفكر 
البرلان دائما فى حذنها » على أن یصرف من هذا البلغ على الموظفين 
المصربين والجیش الصری الذی یمود الى السودان » (4/) ۰ ومعنی 
ذلك أن النحاس باشا كان بريد عودة الجیش الصری الى السودان 
فى حالة آفضل مما كان عليها قبل عام ۱۹۲6 ۰ 

على أن الجانب البريطانى أبدى معارضة راسخة فى هذه النقطةه 
فقد كانت خطة بريطانيا فى ذلك الحين » تقوم على حل قضية مصر على 


€ 


حساب قضية وحدة وادی‌النیل ٠‏ وقد اقترح التحاس باشا أن تماد 
بمجرد التصديق على المعاهدة » الحالة الفعلية الى ما كانت عليه قبل 
سنة ۱۹۲6 » ولكن المستر هندرسون أجاب بانه وزملاءه لا بستطیمون 
قبول ذلك » كما لا يستطيعون فيما يختص بعودة الجيش المصرى » أن 
يعرضوا شيئًا آکثر مما ورد فى المقترحات ( وهو أن الحكومة البريطانية 
تكون مستعدة لأن تبحث بروح العطف اقتراحا باعادة أورطة مصرية 
الى السودان فى تمس الوقت الذى تنسحب فيه القوات البريطافية من 
القاهرة) (۸۰) ٠‏ وقد اكتشف النحاس ب كما كتب بذلك الى زملائه 
الوزراء فىمصر بوم۱۷ أبريل ۱۹۳۰ - أن الانجليز «على نية مبيتة بألا 
تشترك مصر فى ادارة السودان » ولا أن ترسل جيشا اليه » )۸١(‏ 
وكان على صخرة السودان أن تحطمت مفاوضات النحاس ‏ هندرسون 

یتضح من ذلك كله » أن مصطفى النحاس قد آنلح فى زحزحة 
حكومة العمال لحد بعيد عما عرضته فى مفاوضات محمد محمود بل 
هندرسون * ومع ذلك فان الوفد تفسه قد تراجم فى هذه الفاوضات 
عن موقفه عام 19454 بقبول الترخيص لبريطانيا بوضم قوة عسكرية 
بريطانية فى متطقة القنال » وان كانت هذه الملاحظة مع ذلك قابلة للجدل 
۰ فقد قرر مكرم عبيد أن سعد زغلول ما كان ليرفض أثناء مفاوضاته 
مع المستر مکدونالد فى عام 4 بقاء الجنود الانجليزبة فى منطقة 
قناة السويس » لو كان المستر مكدونالد فى موقف وطيد » ولم يكن 
فى ابان آزمة سياسية تطیح به» واستدل مكرم علىذلك بان سعد زغلول 
قد قبل فى مشروعه الذى قدمه الى لجنة ملئر سنة ۱۹۲۰ وجود نقطة 
عسكرية بريطانية فى الشاطىء الشرقى لقنال السويس * على آن نقطة 
الضعف فى دفاع مكرم عبید » هی استدلاله بموقف سعد زغلول عام 
۰ عندما كان الوفد يضم فى صفونه أعضاء معتدلین من رجال 
حزب الأمذ ۰ لذلك » فعلى الرغم من تقدیرنا للظروف التی جرت 
فى ظلها مفأوضات سعد مکدونالد » واحتمالات تأثير ذلك على موقف 
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معد زغلول ‏ الا آن ذلك لا بنمی حقيقة أن الحركة الوطنية كانت 
قد سجلت فى هذه النقطة موقفا تراجمت عنه سنة ۱۹۳۰ ۰ ومع ذلك 
يمكن القول أن التقدم الفعلی الذی آحرزته البلاد على يد مصطفى 
النحاس فى مسألة النقطة العسكرية » كان أقصى ما وصلت اليه على .د 
الوفد » لان معاهدة ۱۹۳۰ تفسها كانت تمثل تراجعا فى هذه النقطة 
بالذات ٠‏ 
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حواتی الفصل السایع 


(۱) قائرن رقم ۸۰ لسنة ۱۹۳۱ يللوائقة عل ساهدة الصداقة والعحس الف بين مسر 
دیریطانیا المظمى » ملحق رقم 7 » وثائق سياسية خاصة بللحادنات بن تروت باشا والسم 
أوستن تشمبران ص ۲۹۹ * 

(۲) نفس اللصدر وللکال * 

6 نفس اللصبر ص 1۰۰ ۰ 

(1) نفس الصدر ٠‏ ونيقة رقم ۱ + للشروع لاصری ء للادة السادسية ص 1۰٩‏ - ۰۸۱۰ 

(ه) نفس للصدر » رسالة السيد ارستن تسمبرلن الى كروت باشا بتاریخ ۲٩‏ فوفمبر 


سنة ۱۹۲۷ 


بابلاع للشروع النهائی ص 4۲٩‏ - +415 * 


() انظر للادة ۲۰ من مشروع ثروت باشا » تفس للصدر ص ۸۰٩‏ ۰ 
«۷) الادة © من للشروع البریطانی + نفس للصدر ص ۸۱۱ ٠‏ 
(۸) دلادة © من للشروع البریطانی ٠‏ نفس فلصدر وللكان ٠‏ 
( للادة 7 من الشروع لاصری , تقس داصدر ص ۸۰ ۰ 
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ملاحظات عامة على للشردع البر یطانی ٠‏ مقدمة عن عصر , نفس للصدر ص 1۱۸ ٠‏ 
المادة 7 من المشروع البریطانی , نفس لاصدر ص 4۱۲ ٠‏ 

الشروع البریطانی ٠‏ اللحق ٠‏ نفس للصدر صن 4۱4 ٠‏ 

ملاحظات عامة عل المشروع البریطانی ۰ تفس للصدر ص 4۲۲ - 

القفرة الثانية من ملحق للشروع البريطانى » نفس للصدر ص 8۱4 ٠‏ 
ملاحظات عامة . نفس لاصدر ص 4۲۳ ۰ 

النفرة الثالثة من ملحق للشروع البريطاني . نفس لاصدر ص 4١4‏ ۰ 

تفس المصدر ٠‏ 

ملحق الشردع البریطانی » تقس للصدر + 

الشروع النهائى ۰ ملحق رقم ١‏ ۰ نفس المصدر ص ٤٣٣‏ ۰ 

وتيقة رقم ٩‏ ۰ استیضاحات مقدمة عن ممر , تفس الصدر ص ٠ 1۴١‏ 
الشروع النهائى , ملحق رقم ۱ ۰ لفن للصدر س 459 ٠‏ 

وتيقة رقم ۱٩‏ ۰ مذكرة عن مسالة الضباط البريطائيين الستخدمین بالجبض 


تلصری , نفس المصعر من 14۸ * 


cm 
ىم‎ 
نين‎ 


وليقة رقم ٩‏ , استیضاحات . نلس الصدر ص 4۳۰ ٠‏ 
وثيقة رقم ۱٩‏ » مذكرة عن مسالة الضباط البر يطاليين » نفس للصدر می 444 ٠‏ 
انظر دکتور عبد العظیم رمضان : تطور المركة الوطنية فی مصر من ۱۹۱۸ - ۱۹۳ 


( الكاتب العربی - ۱۹۲۸ ) ۰ 


cv» 


ونيقة رقم ۲۱ + من السير اوستن تشمبرلن ال دولة ثروت باشا فى ۲۸ فیرایر 


۸ 2 تفس الصدر من 40۱ ۰ 


(۲۷) ونيقة رقم ۲۳ من ثررت باشا ال الس اوستن تشمبرلن فى * مارس ۱۹۲۸ ۰ 
نفس للصدر ص 101 ٠‏ 


۹۷ 


,۲۸) وثيقة رقم ۲۱ ۰ نفس المصدر صن 4۵۱ ۰ 
(5) تفس للصدر ص 4۱4 ۰ 4۳۳ ۰ 44۲ , 441 ۰ 
(۲۰ عباس حافظ : مصطنی التحاس , أو الزعامة والزعيم ص ۲۸۲ ۰ ۳۸۹ ٠‏ 


Lloyd, Lord, Egypt since Cromer, Vol. Il, p. 258. 

٠ 484 ٤٥۲ وثيقة رقم ۲۲ ۰ ۲۳ » قانون رقم ۸۰ ۰۰ الخ » ص‎ )۲۱( 
Lloyd, op. ماق‎ om 
Ibid, pp. 229-38, 233. cm 


٠ ٤۴٤ ۰ ۸۰۷ ٤٤۰١ قانون رقم ۸۰ ۰۰ الخ ص‎ )۴٤( 

(۲۰) انظر دکتور عبد المظيم رمضان : للرجم الساء 

(1؟) قانون رقم ۸۰ ۰۰ الخ » الشروع المدل تحت عنوان « مشروع به » ص ٤۸‏ * 

۲۷ تلشروع البریطانی » للادة الثامنة ۰ تفس للصدر ص 436 

(۲۸) بیان محمد محمود باشا عن مفاوضات صيف ۱۹۲۹ ؛ نف المصدر ص 13۱ 

٠ 100 للشروع البریطانی , نفس للصدر ص‎ )۲٩( 

(4۰) دلذکر: البريطانية عن اليش , لفن السدر ص 43۶ ۰ 434 - 

(41) بیان محمد محمرد باشا عن مفاوضات صيف ۱۹۲٩‏ » تفس ادر ص ٤١١‏ ۰ 
‘MeN‏ 

49) انظر الشروع المدل ( مشروع ب ) » والذكرة البريطاتية عن الیش , نفس 
المصدر ص 400 ٠ 10 ٠‏ 

(45) الذكرة البريطائية عن الیش » نفس الصدر ص 4816 ۰ 

(44) للذكرة عن السودان » تقس للصدر ص 4۷۸ ٠‏ 

۰ ٤۷٤ المذكرة البريطانية عن الیش » نفس للصدر ص‎ )٠١( 

(47) تفس المصدر ص 40۸ ٠‏ 

(4۷) الأعرام فى ۲۰ افسطس ۱۹۲۹ ٠‏ 

(44) انظر دکتور عبد المظيم رمضان : المرجم الذکور ص ۷۰۵ - ۷۰۹ ۰ 

(45) البلاغ فى ۲۶ افسطی ۱۹۲ ۰ 

(۵۰) انظر دکترر عبد المظيم رمضان : امرجم للذکور ص ۷۱۵ + 

(۰۱) تقس المصير ۰ 

۰۷0) محضر الجلسة الخامسة يرم ۸ ابريل » ( قائون رقم ۸۰ ۰۰ الخ ) ۰۵۳۱-۹۳۰ 

(۰۲) مر الجلسة الماثرة فى ۱4 و۱۵ ابريل ۱۹۳۰ » تفس الصدرص۵۷۰ , ۰0۷۳ 

(04) مر الجلسة المادية عشرة فى ۱۵ ابریل ۱۹۳۰ ۰ تفس الصدر صن ۵۷۵ - ٠۷١‏ 

(5ه) متروع الوقد الثانى يوم © مایو ۱۹۳۰ ۰ تفس للصدر ص ٩۲۶‏ ۰ 

(1ه) مشروع المماهدة التهائی ليلة ۸/۷ مایو ۱۹۲۰ » تفس ااصدر ص 19۲ ٠‏ 

۰۷) قائرن رقم ۸۰ ۰۰ الخ من ۲۵۷ , 0۳۵ ۰ 

(۰۸) مشروع مماهدة انقق عليه فى ليلة ۸/۷ ماير ستة ۱۹۳۰ فیما عدا مادة السودان» 
فس اللصدر ص 1۵۲ ۰ 

(5ه) محضر الجلسة الخامسة فى ۸ ابريل ۱۹۳۰ م تفس المصدر صن ۵۲۲ - ۵۳۳ ٠‏ 

(6۰ محضر الجلسة الثامنة فى ۱۱ ابريل ۱۹۳۰ ۰ تقس ادر ص ۵۵۳ - ۵۵ 
حاصية ۱ ۰ 


4۸ 


(۱۱) ملخص محادئات خامة دارت يوم ۸ ابریل ۱۹۳۰ يفتدق هايديارك . تفن 
اللصدر من ۵۳۷ ۰ 

(15) محر الجلسة الرايمة والغامسة » تفس المصدر ص ۵۲۵ ۰ ۰۲٩‏ ۰ ۱۲۲ 

60 محر الجلسة الثامنة ۰ تفس للصبر ص ٠٠١‏ - الاه ۰ 

(04 محضر الجلسة الماشرة ۱4 » ٠١‏ ابریل ۱٩۲۰‏ ۰ وقد ذکر الاستاذ محمود سلیمان 
نام أن الهدوه عاد یمد تقدیم هذا النمى من الانب البریطانی ال الوقد للصری » وقربا من 
ببضهما ( انش محمود سلیمان غنام : الماهدة المصرية الانجليزية » ودراستها من الوجمة 
السلية س ۲۲۵ ) وهر غير صحيح , اذ رقض النحاس باشا هذا اللص . ودارت مناقتسات 
حامية فى هذا الصدد كما آوردنا فى القن ٠‏ 

(16) مر الجلسة العاشرة , نفس للصبر من 0۷۰ - ۵۷ ٠‏ 

07 مشروع للمامدة النهائى , نفس الصدر ص ٠٠١‏ ۰ 

019 محمود سليمان غنام : المرجع المذكور من ۲۲۷ تقلا عن مجموعة محاضرالقاوضات 
الرسمية سنة ۱۹۳۰ ص ۱۵۰ * 

(۸) التضية الصرية ۱۸۸۲ - ۱۹۵4 ص1۱۸ - 1۳4 (الطيمة الامیر ية بالقاعرة ۰۱۰۵ 

(0) الذکرة للصرية التى قدمها الفریق الصری يوم ۵ هايو ۱٩۳۰‏ ۰ انظر ایضا نمی 
اللذكرة التى وضمها الفریق البریطانی تبما لا فهمه من آراء الفريق للصری فى المسائل 
الراردة بها تحت عنوان : « مشروع مذكرة مصرية » ۰ نفس ااصدر سن هلاه . ۲۸,۵۷۷ ۰ 

(۷۰) المذكرة المصرية عن الجبش المصرى التى قدمها الفريق للصرى يوم ۱۵ ابريل 195+ 

(۷۱) انظر مشروع الوفد الأول الذى قدمه يوم الأرساء ۲ ابريل ۱۹۳۰ , تفن 
اللصثر من ٠ ٠٠١‏ 

۷9 محضر الجلسة الرابمة فی ۷ ابريل ۱۹۳۰ / نفس للصدر ص ۵۲۳ - 

ص اشر Daft Egyptian Note‏ قفرة ۲ . وهى من عمل وزارة 
الخارجية البر بطانية . نفس السدر ص 1۰١‏ » انظر ایضا ص ۰۷۷ ٠‏ 

(۷4) انظر تعلیق الوفد على الذکرة السالفة الذکر » تقس المصدر ص ٠ 11٤‏ 

(۷۰) المذكرة المصرية التى قدمها الفريق الصری فى يوم © مايو ۱۹۳۰ ؛ نفس الصدر 
س 1۲۸ ۰ 

(91) محبرد سلیمان غنام : للرجم للذکود من ۲۳ * 

6۷۷ محضر الجلسة الثاتية فى ۳ ابریل ۱۹۳۰ ۰ تفس للصدر ص ۰۰۸ ٠‏ 

(۷۸) حدیت الستر حندرسون والتحاس باشا يوم ۳ ابریل ۱۹۳۰ , نفس الصهر 
ص ۰۰۹ ۰ 

(۷۹) محادئات خاصة دارت يرم ۸ ابريل ۱۹۳۰ » تفس الصدر ۰۲۸ ٠‏ 

۰ ۱۹۳۰ محضر الجلسة الثائية عشرة يوم 11 ابریل‎ ٠( 

(۸۱) خطاب رئيس الوفد ال زملائه الوزراء بصر يوم ۱۷ ابریل ۱۹۳۰ ۰ نفس الصدر 
ص كاه ۰ 


«ore 


۹۹ 


الفصل الثامن. 
المع روالجيشس 
)4۹9-۹( 


© القصر والجیش 
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انتهت باخفاق الفاوضات بين اللحاس باشا والستر هندرسون فى 
سنة ۱۹۳۰ صفحة من تاريخ مصر » ویدات صفحة جديدة ٠‏ و کالعادة 
دفعت البلاد ثمن هذا الاخفاق » فقد أطلق الانجلیز يد اللك فواد غی 
البطش بالحياة النيابية » فجاء اسماعيل صدقی باشا الى الحكم ليسقط 
دستور ۱۹۲۳ ويقيم مكانه دستورا جديدا يعطى الملك فواد مزيدا من 
السلطات والصلاحيات ٠‏ وشهدت الفترة من ۱٩۳۰‏ -۱۹۳6 أعنف حكم 
رجعى مر بالبلاد » وشغلت القوى الوطنية بالمعركة ضد القصر عن 
المعركة الأساسية ضد الاحتلال فيما يشبه الحرب الاهلية ٠‏ 

ولا كانت مقاليد الحكم قد اتتقلت الى يد القوى الأوتوقراطبة 
التى ندین بالولاء للقصر دون الشعب » وكانت القوى الدسوقراطية» 
وعلى رأسها الوفد » قد رفضت فى الوقت تفسه دخول الاتتخابات 
على آساس الدستور الجديد » حتى لا تتيح لصدقی باشا الفرصة 
للادعاء بأنه بمثل الشعب » فقد ترتب على ذلك أن النضال من أجل 


۳۰۳ 


تقوية الجیش قد انتقل الى يد القوی الأوتوقراطية القاشه فى الحکم» 
والی ید الحزب الوطنی الذی دخل الانتخابات على آساس دستور 
صدقی باشا » وکان يمثل الاقلية العارضة فى البرلان ٠‏ 

وفی البداية » أى فى آوائل عهد صدقی باشا ء نلحظ أن الاهتمام 
بتقوية الیش كان فاترا من قيل الحکومة ٠‏ ولکن هذا الاهتمام 
اشتد فى عهد عبد الفتاح يحبى باشا الذی خلف صدقی باشا فى سیتمبر 
۳۳ ای بعد أن اتقل الحکم بصفة مباشرة الى يد القصر ۰ وهذا 
الاهتمام من جانب القصر بتقوية الجیش يبدو منطقيا ٠‏ ذلك أن تقوية 
الجرش فى ظل حكم آوتوقراطی یجمله أداة فى يد الحاکم الأوتوقراطى 
بزید به سيطرته وهیمنته على البلاد وعلی القوی الوطنية فیها * و لذلك 
رآینا من قبل هذا الاهتمام من جانب عباس الثانی » كما سوف تراه 
من جانب ناروق ۰ 
حالة الجيش الصری فى النصف الأول من الثلائينيات : 

هى ذلك الحين » كان عند الجیش الصری يتناقص شيا فشيئاء 
نقد كان هذا العدد يبلغ ۱۲۳۷۷ فى سنة ۱۹۳۰ » قنزل فى سنة ۱۹۳۱ 
الى ۱۳۲۹۲ ء ثم الى 15555 فى منة ۱۹۳۲ ء ثم الى ۱۲۲۰۹ فى سنة 
٠ 0( rr‏ ددغ ذلك فان العدد الذى كان يعمل فى الجندية » أى 
,تقول بمهام النظام العسکری الفنى » كان قلة فى هذا انجموع الضئیل» 
نقد كان هناك جنود کثیرون يعملون فى خدمة الضباط تحت اسم 
« مراسلة » » ولم يكن يزيد عدد الجنود والضباط القائمين بالأعمال 
العسكربة على خمسة آلاف )۲٩(‏ ۰ 

وكات ميزانية الجيش فى تناقص مستمر ٠‏ وقد كان ذلك موضع 
ملاحظة اللجنة المالية فى مجلس اللسواب الوفدى سنة ۱۹۳۰ 
التی كتيت تقول : « ان نظرة عامة فى ميزانية وزارة الحربية سواء 


۳۰ 


فى هذه السنة » أو مقارنة بینها وبين السنين الاضية » تدل على حالة 
جمود مستمر لا یتناسب مع الرقی اللاحظ فى بقية وزارات الدونة 
ومصالحها » ٠‏ وقال التقربر « ان مجموع الاعتمادات الطلوبة لوزارة 
الحربية والبحرية يبلغ ۱۹۵ر۸۳هرا جنيها » بتخفیض اجمالی قدره 
۸٩۳۰‏ جنیها عن سنة ۱۹۲۹ (۳) ۰ ولقد تناقص هذا البلغ أيضا 
فى ميزانية ۱٩۳۱‏ ب ۱۹۳۲ فوصل الى 45هرامهرا جنیها » ثم الى 
۷ار ر فى ميزانية ۱۹۳۳-۱۹۳۲ (4) ۰ 

ومع ذلك فلم تكن هذه اليزانية تصرف كلها على الجیش ٠‏ اذ لم 
يكن يخصه منها سوى ۷۰۰ ألف جنيه فقط » بينما كان مثل هذا 
المبلغ يخصص لقوة الدفاع السودانية » والياقى يصرف على مصلحة 
انحدود ؛ ۰ وفضلا عن ذلك » فان مرتبات الضباط الباهظة كانت تلتهم 
جزءا كبيرا من هذا المبلغ (ه) » الامر الذى كان يجمل الميزانية لا تعبر 
محال من الأحوال عن حالة الجيش ۰ 

والحقيقة أن ميزانية الجيش فى اليونان وتركيا فى ذلك الحين 
كانت أقل بكثير من ميزانية الجيش فى مصرء بينما كان الجيش اليونانى 
او الترکی ييلغ أضعاف الجيش المصرى ٠‏ فلم يكن الجيش الصری 
.يكون حينذاك فرقة واحدة » لأن الفرقة كانت تتكون من ستة عشر ألفا 
الى أربعة وعشرين الفا فى جيوش العالم * وفضلا عن ذلك » فلم يكن 
فى الجيش المصرى مدفع « متراليوز » واحد » فى الوقت الذى كانت 
هذه الدافم لا يستغنى عنها جیش فى العالم » حتى انها كانت توجد فى 
بعض القبائل غير المتحضرة » لان « الترالیوز » كان يقوم مقام خمسين 
جنديا الى سبعين ٠‏ كذلك فان الطوبجية كادت تكون معدومة فى 
الجيش المصرى » اذ لم يكن لديه سوى أربع بطاريات « هاوتزر » 
تتكون من أربعة مدافع » منها بطاريتان حديشتان وواحنة وصغها النائب 
عبد الحميد سعيد )١(‏ بأنها د كانت يجب أن تبقى فى التحف الانجليزى 


۳۰۰ 


لانها شهدت جمیم معارك التاج البريطانى > ؛ ۰ وأما الدبابات » 
والسیارات السلحة » ومدانع الیدان » ومداقع الحصار » ومدافم 
القلاع » والدافع السريعة انطلقات » والقنابل اليدوية » والدافع 
الرشاشة » والدافم الضادة للطیارات - فلم يكن لها آثر فى الجیش 
المصرى فى ذلك الحن ۰ 

وكانت الروح العسكرية فى الشعب قد وصلت الى الحضيض 
يسبب الهام الصورية للجيش » وتجرده من الظروف انتی تدفم المواطن 
لى الانخراط فيه ٠‏ فقد كان ما يزال قائسا قانون القرعة الذى كان 
بقضى بأن يظل الجندی فى الخدمة العسكرية خمس سنوات متوالية» 
من سن‌تبداً من التاسعة عشرة الى الثالثة والعشرین» لا بقضیها الجندی 
نی میدان القتال » واتما بقضیها فى منازل اتضباط ٠١‏ الامر الذى 
جمل الرأى العام الصری بطالب باستمرار بتخفیض هذه الدة ۰ وقد 
کتبت الأهرام فى ۱۱ مارس ۱۹۳۰ تشكو من الآثار الدمرة لهذا النظام 
خقالت : انه من الظلم للجندی الصری وللاتتاج الزراعی أن يظل فى 
الخدمة العسكرية خمس سنوات متوالية فى وقت الشباب » فاذا خرج 
ألفى تفسه قد نی الزراعة ان كان زارعا » فهو بين آن يصبح عاطلا أو 
يحصل على وظيفة فراش أو جندی بولیس أو ساع ان کان من 
الجدودین ! ۰ 

لهذا السیب » كان عدد التخلفین عن الاقتراع بتزاید باستمرار 
حتی بلغ ۰۸ر۸۲ متخلفا فی سنة ۱۹۳۳ » وفی الوقت تفسه » وبسیب 
قلة الادی العاملة » وعدم حفظ اللفات » وعدم معاونة رجال البولیس 
والادارة فى الأقاليم لرجال القرعة » كانت ابرادات القرعة تتناقص‌حتی 
بلغ العجز الظاهر فيها ۱۱۲۰۰۰ جنیها فى سنة ۱۹۳6 ۰ 

وقد آدی تخلف المواطنين عن الاقتراع الى تناقص عدد الجنود» 
فى الوقت الذى كان عدد الضباط يزيد ٠‏ فقد ارتفع عدد الضباط من 


۳۰۹ 


۳ فى سنة ۱۹۳۰ الى 0ه سنة ۱۹۳۲ » الى هلاه سنة ۱۹۳6 ٠‏ بینما 
نقص عدد الجنود فى تفس الفترة من ۱۱۸۱4 فى سنة ۱۹۳۰ الى 
۷ فی سنة ۱۹۳۱ الى ۱۱۹۳ فى سنة ۱۹۳۲ الى ۱۱5۳۸ فی‌سنة 
۳ ۰ وقد طالبت لجنة الالية بمجلس النواب فى تقربرها عن ميزانية 
وزارة الحربية « بزدادة عدد عساكر الاورط يما بتناسب مع عدد 
الضباط » » اذ تبين لها أن اللازم الثانى أو الأول يقود خسسين 
جندیا » مع امكانية قيادته اعدد اکثر من العساكر ٠‏ 


كذلك فان هذا السبب كان أحد الدوافم التى حملت اللجنة 
حلی المطالية مرة آخری بادماج مصلحة خفر السواحل فى مصلحة 
:نجدود ؛ محيث تكو نان تابعتين ‏ - هذه المرة ‏ لوزارة الحرية ٠‏ 
« فبهذا » -- على حد قول اللجنة - « تفتح آبواب العمل لخریجی 
اندرسة الحريية الذین يخثى من زیادتهم على حاجة الجیش » ۰ 


وقد انمكس ذلك فى سياسة قبول الطلاب فى الدرسة الحربية» 
فقد قامت سياسة الحكومة فى ذلك الحين على آلا تقبل فى كل عام 
الا عددا من الطلبة تناسب وعدد الوظائف التى ستخلو فى الجيش عند 
موعد تخرجهم » ٠‏ وفى عام 1484 كان عدد طلبة الدرسة الحسربية 
يبلغ ٩۰‏ طالبا فقط » منهم ۲۲ فى الفرقة الأولى » و 18 فى المرقة 
المتوسطة » و ۱۷ فى الفرقة النهائية (۷) ۰ 

ومع ذلك » فمن الطریف أن يقف وزير الحريية والبحرية فى وزارة 
اسماعل صدقی باشا » وهو محمد توفیق رفعت باشا » آمام مجلس 
التواب » يتباهى بالجیش فى جرأة خارقة وفى عبارات رتانة تحمل کل 
الزیف » فیتول : « لقد وصل جيشكم بقوة الله ورعاية صاحب الجلالة 
قائده الأعلى اللك المفدى الى ما تصبو اليه تفوسکم وترتاح له 
ضمائركم » من جمال ترتيب وكمال تدریب » يفضل ما أدخل عليه من 


۳۰۷ 


التحسینات التى اتتجتها تجارب: الحرب العالمية فلتطمئن قلوبکم الى أن 
لكم جيشا مجهزا بأحدث العدات العصرية » 1 

وقد استفز هذا الكلام محمد حافظ رمضان » رئيس الحزب 
الوطنى » فهاجم الوزير هجوما شديدا قائلا : « ان هذا تصوير جمیل» 
ولكن اذا تكلمنا عن الجيش وقوة الدفاع » فلا یکون التصوير الجميل 
عن طريق الألفاظ والخطابة ٠‏ قد لا تصدقونى اذا مآ قلت لكم ان 
الجيش الخصرى ليست لديه بطاریات‌من الدافم‌الرشاشة» آى من المكسيم 
والمتراليوز » وانما لديه » على ما تحققت بطاریتان من نلدافم الخشبية 
لتدريب الجتود > »۰ 


على أن اسماعيل صدقى باشا لم يشا الا أن يبز وزير حربيته فى 
انجرأة والتجنى على الحقيقة » فوقف يدفع عنه قائلا : « انى أصرح من 
فوق هذا المنبر مؤيدا ما قاله سعادة زمیلی وزير الحربية من أن جيشنا 
بلغ من التنظيم والتدريب ما يجمله أهلا وجديرا بسمعة مصر التاريخية 
وبتاريخ هذا الجيش العظيم » ؟ 


على أن اسماعيل صدقى باشا لم يليث أن آخذ یناقض تقسه 
حين أخذ بهاجم المطالب بتسليح الجيش » فقد تساءل قائلا : « قال 
حضرة النائب المحترم محمد حافظ رمضان أن ليس عندنا ثىء من 
التسليح ۰ خبرونی بربكم : لأى غرض يطلب هذا التسليح و* أفهم 
أن تكون هذه دعاية يقصد بها المفاخرة » أو لتكون مجالا للقول الشيق 
المزخرف » ولكنى لا أرى مطلقا أى مبرر للنظر فى زيادة أسلحة الجيش 
أو عدده فى وقت نحن آحوج ما نکون فيه الى الضن بكل قرش لیتفق 
فى الشئون العامة التى تفتقر اليها البلاد التى تحتاج الى الكثير من 
التفقات > ٠‏ 


ثم قال صدقى باشا : « انا لم تنته بعد مع انجلترا فيما بختص 


بالغاوضات السياسية ۰۰ وان هذا التحالف اذا تم هو الذی سیوضح 
نا على ضوء استعداد کل من البلدین الى أى مدی نصل بانتسلیح 
بالعدة والعدد اللازمين للجيش ۰ فمن الحكمة أن ننتظر ما تؤدى اليه 
الفوضات فى أمر التحالف بين البل‌دین قبل أن تكلم فى زيادة 
الجیش () ۰ 

على هذا النحو فضح صدقی باشا سیاسته التی تری من العبث 
تقوية الجیش بینما تحتل بریطانا مصر ولم تسو القضية الوطنية بعد ٠‏ 
وهو فى ذلك بظهر استيعابه الجید لدرس آزمة الجیش » وهو أن تحسن 
آوضاع الجیش الصری هو آمر یتلو » ولا سبق تحسین وضع مصر 
السیاسی ۰ ولذلك لا غرابة اذا كانت الخطوة التالية لصدقی باشا هی 
الدخول نی مفاوضات مع الحكومة البريطانية ٠‏ 
محادثات صدقی - سیمون : 

وفی الواقع أن الظروف فى مصر فى ذلك الحین » كانت تهیی» 
لصدتی باشا القرصة للدخول فى مقاوضات مع الحكومة البريطانية 
لحل القضية الوطتية » وکسب انتصار سیامی ساحق على خصومه 
السياسيين ۰ ففی ذلك الحين » انشق الوقد حول فكرة الوزارة القومية 
حين قبلها بمض أعضائه ورفضها البعض الآخر » وانتمی الامر بخروج 
الأعضاء الخالفین» واتفضاض الائتلاف بین‌الوفد والاحرار الدستورین 
وبذلك انشقت العارضة لصدقی باشا » دون أن یکون لعنف صدقی 
باشا فضل فى هذا الانقسام (9) * 

وقد كان صدقى باشا يأمل فى قطف ثمار الفاوضات المضنية التى 
أجراها النحاس باشا مع الستر هندرسون قبل عام ونصف ۰ فلم يكن 
صدقو باشا قد نسى تصریح المستر هندرسون باسم حكومته عند قشل 
الفاوضات بان « مشردع العاهدة كما 9 الاتفاق عليه سوف يبقى 


تکار 


قائما » (۱۰) ٠‏ ولذلك کتب فى المذكرة التی قدمها الى السير جون 
سیمون وزير خارجية بريطانيا تقول : « ان آغب السائل التی ستدور 
حولها المناقشة ‏ ان لم تک ن‌کلها - قد تم الاتفاق علیها مبدئیا فى 
الفاوضات السابقة » فاذا اعد النظر فیها » فانما مکون ذلك لاستزادة 
الدقة فى تدوینها » ! (۱۱) ۰ 

وقد نجحت الاتصالات التی اجراها حافظ عفیفی باشا فى تدبير 
مقابلة بين صدقی باشا والسیر جون سیمون فى جنیف ۰ وتمت القابلة 
فعلا يوم ۲۱ سبتمبر ۱٩۳۲‏ بحضور حافظ عفيفى باشا والستر ايدن 
الذى كان يشغل حينذاك منصب الوكيل البرلانی لوزارة الخارجية» 
وكان موجودا بجنيف لمؤتمر نزع السلاح ء والمستر رونالد السكرتير 
الخاص للسير جون سيمون ٠‏ 

على أن السير جون سيمون أوضح لصدقى باشا بصریح العبارة 
فى هذا اللقاء » انه وان كان يعتقد شخصيا أن مشروعى الاتمساق 
لسنتی ۲٩‏ و ۳۰ يجب اتخاذهما أساسا للمفاوضات المقبلة » « الا أنه 
يلوح له « « ان السلطات الفنية عندنا لها بعض الطلبات فيما يتلق 
بالترتيبات التى تنخذ لاقامة الجنود ٠‏ فمن المسلم به آنها ستجلو عن 
الدن » ولكن أين تعسكر ؟ ٠‏ وهذه المسألة ما زالت تحتابج الى 
الناقشات ۰ أما بخصوص السودان » فيجب فى الاتفاق أن يدور حول 
مبداً الاحتفاظ بالادارة الحالية القائمة قى السودان ‏ فاذا سلم بهذا 
ميدأ فيمكن اليحث عن الوسائل التى يستطاع بها المحافظة على مصالح 
مصر المعثوية والمادية فى السودان » (۱۷) ۰ 

وقد كان معنی هذا الکلام أن السياسة البربطانية ترید التراجع 
فيما قبلت به فى مفاوضات النحاس ‏ هندرمون » من تحدید مكان 
واحد تعسکر فيه القوات البريطانية » بما ينعكس على الواقع التى 
یحتلها الجيش المصرى على التنال ٠‏ هذا ان لم تتجاوز هذه النقطة الى 


Y1. 


تقاط أخرى عند اجراء الفاوضات. وقد اجابه صدقی باشا بانه وان کان 
فى مركز لا يستطيع فيه أن يبدى ملاحطات تفصيلية على النقطتین 
اللتين أثارهما الوزير » « غير أنى لا آرید ترك هذه التحفظات تمر 
دون أن أصرح فيما يتعلق بالنقطة الأولى ( العس كرية ) أن مصر لا 
تستطيع الرجوع الى الوراء فى المسائل الأساسية التى اكتسبتها » 
واه » كما أتيح لى ذكره فيما تقدم » لا يجوز اعادة البحث فى المسائل 
التى تم الاتفاق عليها الا لايضاحها أو تحسينها » وان الحكومة التى 
أتشرف برياستها اليوم والتى بيدها مقاليد مصر » لهى أكثر الحكومات 
المصرية رغبة عن قبول أقل مما سبق عرضه على الح كومات 
الأخرى » (۱۳) ۰ 


وعلی ذلك يكون تراجم السياسة البريطانية فى السالة العسكرية 
هو الحصيلة الوحيدة لمحادثات صدقى ‏ سيمون ٠‏ 
اكلك فؤاد والجيش 

على كل حال » فلم تلبث وزارة اسماعيل صدقى أن سقطت يوم 
۱ سبتمبر ۱۹۳۳ » وأخذت القشرة الدستورية التى غلف بها نظامه 
الأوتوقراطى » تتشقق وتکشف وراءها عن ملكية عاقة ٠‏ فقد وقع 
اختيار الملك ناد على عبد الفتاح يحبى باشا ليكون خلفا لاسماعيل 
صدقى ۰ وكان هذا عند اختياره رئيسا للوزراء فى أوروبا » فأمر 
بالرجوع ٠‏ وفى أثناء عودته كانت الترشيحات لأعضاء وزارته قد تست 
على يد زکی الابراشی باشاء ناظر الخاصة الملكية » وبالاتغاق مع محمود 
فهمى القيسى باشا» وكيل وزارة الداخلية فى وزارة صدقی باشا (۰)۱4 
وهكذا أخذ القصر یحکم البلاد حکما مباثرا من خلال وزارة عبد 
الفتاح یحبی باشا * 

ولقد كان فى عهد هذه الوزارة آن آخذ اللك فؤاد يبدى اهتماما 
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واضحا بالجیش وتقويته » للاستعانة به فى تعزيز حکمه الگوتوقراطی ۰ 
ویکشف صلیب سامی باشا » وزير الحرية والبحرية فى وزارة 
عبد الفتاح یحی باشا هذا الاهتمام فیقول : « كانت قوات الجیش 
محدودة بحكم الاتفاقية المعقودة بين الحکومتین البريطائية والصرية 
(أزمة الجيش) » وكان الملك فواد برغب فى زبادة قوات الجيش 
والسعى فى التحلل من قيود هذه الاتفاقية ٠‏ وقد قال لى الملك مرة 
ان هذه هى مهمتى الأولى » سواء كنت فى وزارة الخارجية أو فى 
وزارة انحرية » وانه يفوضنى فى السعى فيها بهماتين الصفتين > ٠‏ 
کذلك ذكر صلیب سامى باشا أن الملك فوّاد استدعاه بعد اسناد وزارة 
الحربية والبحرية اليه » وقال له انه هو انذبى اختاره لوزارة الحربية 
لذن هذه الوزارة فى الظروف التى تمر بها البلاد بعد مقتل ستاك باشا 
آحوج الى رجل سيامى منه الى عسكرى » « وانه ( أى صليب باشا) 
لابد أن يعلم أن هذه هی أول مرة یمین فيها قبطی وزيرا للحربية » 
ويجب عليه أن يقدر ذلك كله ٠‏ ثم أوصاه بان بصلح علاقة وزارة 
الحربية بالانجليز ء 

وقد عرف صلیب سامی فیما بعد من ياوره أن العلاقة بين وزير 
الحربية السابق ( على جمال الدين ) وبين سبتکس باشا » كانت فى 
توتر شديد » وأن الأخير كان يتخذ من توتر هذه الملاقة سيبا 
للاستئثار بالسلطة فى الوزارة » ولا يرجم للوزير فى أمورها الا فى 
المسائل المالية التى يختص بها مجلس الوزراء بحكم القانون » فبداً 
محاولاته بتحسين علاقاته بسینکس باشا عن طريق تسليمه جوادين كان 
يطمع فى شرائهما بثمن بخس » كان وزير الحربية السابق 
قد وتف فى سبیل بيعهما له ٠١‏ كما عمل على تحسين العلاقة بين رياسة 
الجکومة ودار المندوب السامى عن طريق دعوة المندوب السامى الى 


۳۹ 


رحلة نيلية على ظهر احدی بواخر الحكومة » وذلك للتفاوض بشان 
قوة الجیش والتحطل من قيود الاتفاق (۱0) ۰ 

وقد تلا ذلك فتح باب الکلام فى مسألة الجيش على التحو الذی 
ترويه لنا ؛ بصورة أفضل » الراسلات السرية بين الندوب السامی» 
السير مایلز لامسون» والسير جون سیمون» وزير الخارجية البريطانية» 
ولکن قبل أن نمرض هذه المراسلات » ولا كانت تتناول مطالیة‌الحکومة 
المصرية بتقوية سلاح الطیران الصری ‏ فلذلك نری التمهید لذلك بتتبع 
تشاة الاهتمام باتشاء هذا السلاح فى مصر وتطوره ۰ 

واهتمام مصر بانشاء سلاح جوی فى الجیش الصری برجم الى 
وزارة سعد زغلول ‏ كما رآين - حين طلب وزير الحريية والبحرية 
من وزارة المالية فتح اعتماد بمبلغ ۰ ألف جنیه لانشاء هذا السلاحء 
ولكن اليزانية لم يظهر بها هذا البلغ لسبب غير معروف ٠‏ وقد عاد 
الاهت.ام بسلاح الطيران فى عهد وزارة الائتلاف وعهد الوزير الوفدى 
أحمد محمد خشبة» فى مناخالحماس لتقويةالجيش الذىآدى الى أزمة 
الجيش التى تعرضنا لها ۰ فقد أدرج فى ميزانية 15055 ۲۷ ميلم 
۰ جنيه لنفقات بعثة الطيران ٠‏ ولكن الأزمة التى وقعت يسبب 
الجيش آثرت بالسلب على هذه المسألة » فلم يصرف هذا البلغ من 
ميزانية تنك السنة » كما أنه لم يظهر فى ميزانية ۱۹۲۷ 1958 » ولا 
فى ميزانية ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ ۰ 

على أنه فى عهد حکومة التحاس الأولى سنة ۱۹۲۸ » دخلت 
!لوزارة فى مفاوضات مع مدرسة الطيران البريطانية بمصر لتمرين 
'نشبان المصردين على الطيران داخل القطر بدلا من ارسال البعثة ٠‏ ولهذا 
السبب اقترحت لجنة المالية بمجلس النواب اعادة ادراج ميلم ال 
۰ جنيه فى مشروع اليزانية (15) ٠‏ وقد نجحت الفاوضات » اذ 
التحق فى يوم ۲٩‏ ابريل ۱۹۲۹ بمدرسة الطيران البريطانية بأبى صوير 


Tr 


ثلائة ضباط أظهروا كفاءة أشاد بها رؤساؤهم » واشترکوا فعلا فى 
حفلة الطيران البريطانية التى أقيمت بمطار مصر الجديدة فى مارس 
۰ (۱۷) ۰ وفى عهد وزارة النحاس باشا الثانية مسنة ۱۹۳۰ زيد 
اعتماد بعثات الطیران مبلغ ۰ جنيهفىميزانية 1۹۳۰ (w1‏ 

ولم تلبث حکومة صدقی باشا أن آخذت فى انشاء سلاح الطیران 
ناشترت خمس طائرات تعلیم من طراز «موث» وصلت فى ۲ يونية 
۲ وکونت السرب الأول » أو سرب التعلیم ۰ ثم اشترت الوزارة 
طاثرتین‌لاستعمالهما فى الواصلات بين وحدات الجیش » احداهما من 
طراز « أفرو ‏ ۱۰ » » والاخری من طراز « ویسکس » ۰ وقد وصلتا 
فى ۱٩‏ ینابر ۱۹۳۲ وکونتا السرب الثانی » وهو سرب الواصلات» 
ثم اشترت الوزارة آیضا عشر طاثرات خدمة عسكرية من طراز « آفرو 
۱۲۱ » ۰ وقد وصلت فی ۷ دیسمبر ۱٩۳۳‏ وکونت سرب الخدمة 
المسكرية (19) ۰ 

وفى الوقت تسه كانت الوزارة قد ارسلت بعثتين الى انجلترا 
لتعلم فن الطيران ٠‏ ولا كانت الطائرات تأتى الى مصر مشحونة ولا 
اتی طائرة » فقد جرى تشكيك فى مجلس النواب من جانب نواب 
الحزب الوطنى فى كفاءة هوّلاء الطيارين ۰ فقد سأل محمد حافظ 
رمضان وزير الحريية قائلا : 

- نحن نسمع أن هناك سلاحا للطيران الحربی » ولكنى لم أتبين 
له أثرا * فأين سلاح الطيران الحربى الذى تكلم عنه سعادة الوزیرو 
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قال حافظ رمضان : انه موجود ولكن الطائرات تشحن بالقطارات 
ولا تأتى مصر طائرة ٠‏ ان ممالكة العراق » ومیزانیتها لا تقارن بميزانية 
مصر » قد تقدم سلاح الطيران الحربى فيها الى درجة أن عاد الطیارون 
الى بلادهم على أجنحة طائراتهم ٠‏ 


۳۹ 


فرد اسماعيل صدقى باشا قائلا : انه قد انتمی تدرب فريق 
من الطيارين » وسیاتون بمشيئة الله الى بلادنا طائرين (۲۰) » 


وبالفعل » ففى العام التالى عاد الطيارون الصربون بطائراتهم 
العشر التى كونت سرب الخدمة العسكرية » ولكن بعد أن منيت مصر 
ڈول فاجعة طيران فى تاريخها يوم ۱٩‏ نوفمبر ۱۹۳۳ ۰ فقد كان 
الضباب کثیفا فى أول الرحلة » ووقع خلل فى محرك الفائرة التى 
کان يقودها الطيار فاد حجاج ومعه الطیار شهدى دوس » واضطرا 
الى النزول فى مكان بين أسلاك الکهرباء مما أدى الى انقلاب الطائرة 
واشتعالها » وقضت على الطيارين الصرین (۲۱) ۰ ووصل بقية 
زملائهم بطائراتهم فى ۷ ديسمير ۱۹۳۳ ۰ 


على كل حال ففى مايو 144 كان سلاح الطيران المصرى یتکون 
من18 منالمصربين: 1١‏ طیاراء ۲ أركان حرب» كما يوجد به أربعةضباط 
بريطانيين هم: القائمقام بنت بك» مدير سلاح‌الطیران» والبکباشی كوتيل 
قومندان ثانی المطار وقائد سرب التعليم » والبكباشى وبستر » الختص 
بالتسلیح وقائد السرب الجدید » والبکباثی ستسوکس » الختص 
الاشراف على الخزن والورش وقائد سرب الواصلات (۲۷) ۰ 


ومن ذلك يتبين أن طاثرات الخدمة العسكرية لم تكن تنجاوز عشر 
طائرات » الى جانب سرب التعليم وسرب المواصلات ٠‏ ولا كان صليب 
سامى باشا قد أنيطت به من قبل اللك تواد مهمة تقوية الجيش » وكان 
التواب یطالبون بتقوية سلاح الطيران » فقد كان ذلك ما دقع الى طلب 
اتداء سرب رابع فى سلاح الطیران ۰ ولكن ذلك كان جزء! من خطة 
تهدفه الى تقوية أسلحة الجيش كلها » مما آثار ردود فعل متباينة داخل 
السللات البريطانية فى مصر وفى انجلترا » وحوارا طويلا ظهر فيه 
الانقسام فى وجهات النظر بخصوص السياسة العامة الواجب اتباعها 


۳۰ 


ازاء تقوية الجیش الصری + وهو ما تصسوره الوثائق اليريطانية 
الآتية. 

ففى يوم ۲۲ مایو 1974 تسلم السير جون مسيمون » وزير 
الخارجية البربطانية » رسالة من السير مايلز لامیسون » المندوب السامى 
البريطانى فى مصر » على النحو الآقى : 7 

« آتشرف بالاشارة الى برقيتى رقم ۷۲ قی ۳ مارس والکاتبات 
التالية » بخصوص الطلب الجدید القدم عن طریق المفتش العام بزيادة 
الجش الصری والسلاح الجوی ۰ وفی هذه الرسالة آقدم بشی» من 
التفصیل تاریخا لهذ الطلبات وما تم حولها من تبادل وجهات النظر » 
والنبى آخر بالضرورة بحث السالة الأكثر شمولية والتعلقة بالسياسة 
التی يتبغى على حکومة صاحب الحلالة اتباعها تجاه الجیش الصری ۰ 

« ففى يوم ۱۰ فبرایر الافی آبلغنی سبتکس باشا طضم5 أن 
أركانحرب القوات‌الجوية وقائد سلاح‌طیران الجیش الصری» قد آومی 
بشراء عشر طائرات آخری وثمانية مدافع من طراز «لویس» ابا 
لتزویدها بها ۰۰ وقد طلبت الى القائد العام للقوات البريطانية فى 
مصر ؛ وإلى قائد القوات الجوية فى الشرق الأوسط » ابداء راهما فى 
هذه التوصية ٠‏ وكتبت اليكم ۰ بان أحدا منهما لم يبد اعتراضا 
على الزيادة المقترحة ٠‏ 

«علی أن اللفتنانت جنرال سيرجون مرنت ستوارت©سهدظ عطهل ہن8 

»۳ لم يلبث فى خطابه الرفق‌ببرقیتی رقم ۲۰۷ فی ۳ مار سأن آکد على 
أنه اذا قدمت فی‌الستقبل مقترحاتممائلة لتزوید الجیش الصری‌وسلاح 
الطیران سلحة آخری » فان الوقت کون قد حان لیبدی اعتراضه علیها 
مضطرا » وذلك ضمانا لتفوق القوات البربطانية فى مصر » وامکانية 
الاضطلاع بسئولیته عن الامن الداخلی ۰ وقد رأى لذلك أن هذه 
ریما كانت فرصة مناسبة لدعوة الحکومة لاصدار بيان بوضح‌سیاستها: 
تجاه هذه المألة ٠‏ 


۳۹ 


« وفى يوم ۳ مارس © تلقیت صورة من برقية بالشفرة من قائد 
سلاح الطیران » وقد أرسلت الیکم صورة منها مع رسالتی رقم ۲۱۰ 
نی ۳ مارس > تبين أن الطلب السالف الذکر بخصوص الطسائرات 
الجديدة انا هوجزء من خطة خمسية تستهدف الوصول‌بسلاح الطیران 
فى عام ۱۹۳۸ الى عشرین طاثرة خدمة عسكرية : مع احتیاملی ۱۰۰ 
بحيث يصل الجموع الى أربعين طائرة ٠‏ هذا بالاضافة انى ثلاث طائرات 
مواصلات » وست طائرات تدریب مع ست أخرى احتياطية » بحيث 
يصل الجوع الى خمس وخمسين طائرة * 

« وقد آشارت هذه البرقية أيضا الى خطاب من وزارة الطيران 
مرخ ۲۰ يناير ۱۹۳۳ ء وفيه تمطى موافقتها فيما يبدو على التوسع 
فى سلاح طيران الجيش المصرى وزيادة عدده الى ۲4 مائرة خدمة 
عسكرية » مع احتياطى بنسبة 0۰./ بحيث یصل المجمسوع الى ست 
وثلاثين طائرة خدمة عسكرية ٠‏ مع أنه لا يوجد فى الملفات هنا ما يشير 
الى أن دار الاقامة قد استشيرت فى هذه المسألة ؛ 

«ولقد أحيلت هذه البرقية الى القائد العام لاستطلاع رأيه» ورأيت 
من الأفضل فى هذه الظروف أن أقترح عليك » فى برقيتى رقم ۷۲ يوم 
۳ مارس > عدم اتخاذ قرار فى الموضوع حتى يتم قحص المسألة 
برمتها + وقد تسلمت يوم ۱۵ مارس من القائد العام ردا ۰ بقرر فيه 
أنه آیضا لا يعلم شینا عن أبة موانقة سبق اعطاؤها بزيادة سلاح طیران 
الجيش المصرى الى ست وثلا: ينطائرة خدمة عسكرية » ويقول انه 
يعترض بصفة قاطعة على أية زبادة تتجاوز ما سبق أن وافق عليه » ما 
لم يحدث تغير فعال فى العلاقات البريطانية المصرية » ويعاد النظر 
كلية فى سياسة حكومة صاحب الجلالة تجاه القوات المسلحة الصریةه 


« وفى يوم 14 مارس تسلمت خطابا آخر من المفتش العام للجيش 
المصرى ۰۰ يتعلق باقتراح بزيادة قوات الجيش المصرى وتزويده ببعض 


۳۷ 


الدبابات ۰ وکان الفتش العام قد تمکن من اقناع وزير الحريية بانه 
يمكن تحقیق غرض الحكومة المصرية بشکل آفضل عن طريق تزویدها 
« بصنفین » که‌هنتعک أو ثلاث من سیارات الداورية الخفيفة تتكون 
من سبع سيارات » وتسلیح كل صنف بىدفعین « فیکرز > * وقد 
أحلت هذ' الاقتراح الى القائد العام الذی رد يما يفيد أنه يود » قيل 
أن يجيب برد مدروس » أن يعرف السياسة التى تتبعها حكومة صاحب 
الجلالة تجاه طلبات زيادة الجيش المصرى وسلاح الطيران برمتها ٠‏ 
وقد آخبرنی سبتکس باشا فيما بعد بأنه كان هناك اقتراح بزيادة قسوة 
مصلحة الحدود بخمسة « أصناف » من سيارات الداورية الخفيفة 
وصنفين من الهجانة ٠‏ 


« ومن ثم فقد أظهر لى سيتكس باشا الرغية قى الحصول على 
موافقة حكومة صاحب الجلالة فى أقرب فرصة على الزيادة المقترحة 
بخصوص الطائرات العشر » حتى يتسنى الحصول على تصديق البرلان 
على الاعتماد الخاص بذلك فى الوقت المناسب ووضعه موضع التنفيق» 
وتسليم الطائرات وارسالها الى مصر قبل نهاية شهر سبتمبر ٠‏ والغرض 
من ذلك تحاشی سوء الأحوال الجوية » وتفادى وقوع كارثة كتلك التى 
لحقت بالطائرات' المصرية الجديدة فى الشتاء المافى * وبناء على ذلك 
ققد طلبت الى القائد العام الجديد أن يوافينى بوجهة نظره فى هذا 
الاقتراح » متفصلا عن المسآلة برمتها » ونبهته الى أنه قد مسبق لسلفه 
هو ونائيه مارشال الطيران أن أبديا موافتتهما ٠‏ 

« وفى يوم ۲ مایو تسلمت من الکولونیل فوربس م06 
مساعد المفتش العام للجيش المصرى » محضر اجتماع مجلس الجيش 
يوم ۲۳ أبريل » الذى توقشت فيه مسآلة الطيارات وسيارات الداورية 
والهحانة » والذى تمت فيه الموافقة على القترحات ورفعت الى الملك 
للتصديق ٠‏ ولا كان سبتکس باشا » الذى حضر الاجتماع » قد سافر 


۳۸ 


عقب ذلك مباشرة الى قيرص لقضاء أجازته التی تستفرق ثلائة أسابيع» 
فلذلك لم استطم التحقق مما اذا كان قد أوضح لجلس الجیش أثناء 
الاجتماع أنه لم ترد بالفعل أية موافقة من جانب الحكومة البريطانية 
على أى من هذه المقترحات ۰ وفى تفس الوقت أخذت الصحف تنشر 
بعض الأخبار عن هذه المقترحات ٠‏ 


« وقد علمت من مساعد المفتش العام يوم ۳ مايو أن البعض‌اقترح 
أثارة هاتين المسألتين عند مناقشة ميزانية الجيش فى مجلس التواب 
يوم ۷ مایو ٠‏ ومن ثم فلم آكد أتثبت من وجهة نظر القائد العام الجديد 
حول الوضوع » حتى أرسلت اليكم برقیتی رقم ۱۲۵ فى ٤‏ مایو : 
التى طلبت فيها البت بقرار سريع فى مسألة الطائرات العشر » وأوضحت 
الوقف بالنسية لطلب « الصتفين » من سيارات الداورية الخفيفة ٠‏ 
وبعد مزيد من المناقشات معالجترال وير ۱۳۵۶ جعلنى أفهم أنه سوف 
يكون على استعداد للموافقة على زيادة عدد السيارات الخفيفة بشرط 
عدم تسليحها بمدافع الماكينة » وانما تسلح بالبنادق فقط ٠‏ وقد 
أرسلت اليكم بهذه المعلومات فى برقيتى رقم ۱۲۷ يوم ه مایو * 


« وفى تفس الوقت» وكما ذكرت فى تفس البرقية » فقد طلبت من 
فوربس باشا أن يزور وزير الحربية » ويبلغه أن دار الاقامة قد لفت 
انتباهها الأخبار التى تنشرها الصحف » وأنه قد سبق أن أوضحنا له 
أنه لم ترد بعد آية موافقة على أى مقترح من المقترحين » وأن دار الاقامة 
تدرس المسألة بروح ودية » ولكنها ترى من الأفضل فى الوقت تفسه 
عدم إثارة أى من المقترحين فى البرلمان + وقد تقبل الوزير هذهالتبليغات 
بطيب خاطر » ولكنه أوضح أنه يشعر بأنه سوف يكون لزاما عليه أن 
يدلى ببعض التصريحات فى البرلمان نظرا لتزايد المطالبة بتقوية الجیش» 
على أنه لم يلبث » بعد أن زاره الکولوئیل فوريس مرة أخرى بناء على 


۳۹ 


طنبى ء أن وافق على أن بحذف من خطته ية اشارة محددة الى 
الأعداد ٠‏ 

« وقد عرض تقرير اللجنة المالية عن ميزانية الجيش على البرلان 
يوم ۷ مایو » وتضمن فيما تضمن اشارة الى اعتزام وزارة الحربية شراء 
عشر طائرات جديدة مسلحة بالدافم الرشاشة » وزيادة قوة مصلحة 
الحدود بصنفين من الهجانة وخمسة أصناف من السيارات الس لحة 
بالمتراليوز واللاسلكى ۰ ولهذا السبب ء قانه يبدو لى من الحتمل حين 
يدلى الوزير ببيانه الذى تأجل الى يوم ١4‏ مايو » أن يتعرض لقدر كبير 
من الأسئلة المحرجة ٠‏ 

« آما بخصوص مشروع الخمس ستوات الخاص بزيادة سلاح 
الطيران الحربى » والذى أشرت اليه آتفا » فانى أتشرف بان آرفق صورة 
من خطاب قائد القوات الجوية بالشرق الاوسط الورخ فى ۲۱ ابربل 
۶ وفيه يقدم الى صورة من خطاب له الى القائد العام بتقل الیه‌فیه 
تفاصيل الشروع مقترنة بوجهة نظره فيه » وتضح منه أن « قائد سلاح 
الطيران الملكى وقائد القوات الجوية بالجیش الصری قد کلف بوضع 
خطة خمسية للتوسع فى سلاح الطیران » بحيث تعرض فیما بعد على 
!ندوب السامى للموافقة » ۰ وان الخطة فى الاصل هى خطة فنية لم 
يحاول فيها قاد سلاح الطيران الدخول فى الاعتبارات السياسية آو 
العسكرية ذات الصفة الأكثر عمومية » ولكنه يرى مع ذلك أنه لايجب 
السماح لسلاح الطيران بان يزيد على سربين من أربع وعشرين طائرة 
مزودة بالعتاد الرئيسى » بحيث يصل المجموع الى ثمانى وأربعين طائرة 
مع الاحتياطى ٠‏ وهو يدق جرس الانذار محذرا من احتمال أن تعمد ` 
الحكومة الى زيادة عدد الطائرات التى تملكها أو تمولها أو تشرف 
عليها للتغلب على القيود المفروضة » كما حدث فى الانيا ٠‏ 

« كذلك أرفق هنا صورة من خطاب القائد العام المورخ ه مایو» 


۳۰ 


وفيه يناقش السائل التی تثيرها الزبادة القترحة فى سلاح الطیران 
السری ۰ ویری الجنرال وير أنه عند افتراض أن مبرر بقاء الجيش 
الصری هو الأمن الداخلی » فان تسلیحه يجب أن یکون مقصورا 
على ما یتطلبه هذا الغرض ۰ وأنه لذلك قد طلب الى القائد الصام 
لسلاح الطيران بالشرق الاوسط أن بزوده بیان مدروس عن عدد 
وطراز الطاگرات اللازمة فى رأيه لتعاون سلاح الطیران الصری فى 
الجيش الصری فى المحافظة على الأمن الداخلی ۰ وقد آبدی القائد 
العام فى الوقت تفسه استعداده للموافقة على زيادة العشر الطائرات 
التى سيق أن وافق عليها سلفه ٠‏ ولكنه أبدى معاروضت لأية زيادة 
جديدة فى الطائرات طالا ان سياسة حكومة صاحب الجلالة سوف تظل 
دون تغيير » حيث أن ذلك سوق تطب زيادة عدد وحدات المركبات 
الدرعة البريطائية فى مصر ٠‏ 

«آما بخصوص الاقتراح الخاص بزيادة ۳۵ سيارة دورية مزودة 
لداع الرشاشة (أى خمس وحدات) » فان الجترال وير يرى أنه من ٠‏ 
غير الرغوب فيه استخدام الدافم الرشاشة فى حفظ الأمن الداخلی ء 
اللهم فيما عدا حماية النقط الحيوية ۰ ومن ثم فهو يعارض بقوة أية 
زيادة آخری فى الدافع الرشاشة بزود بها الجيش المصرى ٠‏ على أنه 
على ية حال لا يعارض أية زيادة فى عدد عربات الداورية الخفيفة 
بالجيش الصری بشرط عدم تسليحها بالدافع الرشاشة » وانما بالبنادق 
فقط ٠‏ 


«وقد أخبرنى القائد العامأيضا بعد ذلك أنهلن يعترض على الاقتراح 
الخاص بزبادة « صنفين » من الهجانة ٠‏ وبالنظر الى رأى الجنرال 
وير الذى أخطرتكم به فى برقيتى رقم 148 فى ۱۰ مايو » فانى أميل 
الى الظن بانه يوجد الكثير مما يمكن أن يقال فى شان الوافقة على 
اقنراح زيادة صنفین من الهجانة » وأيضا فى شان اقتراح زيادة خمسة 


الجيش الصرى ‏ ۲۲۱ 


اصناف من سیارات الداورية لا تزود بالدافم الرشاشة ٠‏ فانی آعرف أن 
مصلحة الحدود تلاقی صعوبة كبيرة فى التعامل مع الهربین فى الجهات 
التطرفة فى الأراضى الصربة » وعلی وجه الخصوص على الشاطى»ء 
المتاخم للحدود الليبية » وعلی الخط الفاصل بين السودان ومصر قى 
شرق النيل ۰ ومما بدخل فى الاعتبار فى هذا الصدد حقيقة انه فى 
مشروع الدفاع البريطانى الخاص بالدفاع عن قناة السويس فان 
مصلحة الحدود سوف تتغير مع الخط الدفاعى الشامل الذى سيقام على 
الضفة الشرقية للقناة * 


« أما بخصوص الأسلوب الذى تم من خلاله تقديم هذه الطلبات 
بزيادة الجبش المصرى » والذى يوحى بوجود خلل فى نظام العمل : 
نقد أرسلت رسالة ٠٠‏ الى مساعد المفتش العام طلبت اليه عرضها على 
اد العام عند عودته ۰ 


« ان عدد هذه الطلبات لما بجمل من الرغوب فيه » كما يشير 
الجترال السیر جون بارنيت ستوارت » آن تعید حكومة صاحب الجلالة 
اانظر فى سیاستها تجاه الجيش الصری ۰ وانی لاقترح أن آتناول هذه 
السالة فى برقية تالية » (۲۳) ۰ 

انتهی تقرير المندوب السامی ۰ ویستلفت فيه النظر ملاحظتان : 


الگولی» ما آشار اليه من‌اکتشاف خطاب لوزارة الطیران البر بطانية 
فى ۲۵ بنایر ۱۹۳۳ ء تعطی فيه موافقتها على زيادة قوة سلاح الطیران 
"اصری الی"ع۲ طاگرة خدمة عسكرية مع احتیاطی يبلغ ۰۰ فى المائة 
نحيث يبلغ المجموع ۳۰ طائرة خدمة عسكرية ۰ وهذا الخطاب لا تعام 
. عنه دار الندوپ السامی شيئًا ؛ » وهذا يدل على أن وزارة الحربية 
. فى عهد صدقی باشا قد اتصلت اتصالا مباشرا بالحکومة البريطانية 
فى شان الجیش » وفی الوقت تسه فان وزارة الطيران البريطانية 
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قد وافقت على زيادة سلاح الطیران المصرى دون الرجوع الى رای 
ااندوب السامی ۰ 


وقد سببت هذه السألة قلقا شدیدا للمندوب السامی الذی سارع 
الى اعادة الأمر الى نصابه ۰ فقد أرسل الى القائم باعمال الفتش العام 
خطاابا بخصوص الأسلوب الذی علم به مقترحات زيادة حجم وتسلیح 
القوات الجوية ومصلحة الحدود » طلبا للتفسير ٠‏ على أن التفسير الذی 
قدمه الفتش العام‌لم يكن كافياء فیما عدا أنه ثم يكن یعرف‌فیما يبدو أن 
مسالة الطائرات الاضافية وعربات الداورية الخفيفة سوف تعرض ی 
اجتع مجلس الجيش ٠‏ على أن المندوب السامى لم يلبث أن انتهز 
انفرسة لمناقشة الممألة برمتها مع الجنرال سبنکس يوم ۷ يونية » وكما 
كنب انی حكومته » فانه آشار بشکل عام الى الخلل الذى يبدو أن حدث 
فى نظام العمل ٠‏ وقد رد الجنرال سفنتكس شارحا الصعويات التى 
يلاقيها فى معرفة ما يقترح وزير الحربية عمله فى امور من هذا 
النوع ٠‏ وان كان قد وافق على أية حال على أنه من الأفضل أن يوضح 
للوزبر أن موافقة حكومة صاحب الجلالة على طلبات لما مثل تلك 
الصفة » يجب أن تأتى عن طريق دار الاقامة ٠‏ وتعهد بأن نتمز 
هرصة مناسبة ليوضح له هذه النقطة ۰ وقد أشار لامبسون الى أنه 
من مصلحة الوزير تفسه فى الحقيقة آن يتبع هذا الاسلوب » حيث 
انه فى حالة ما اذا اعترضت دار الاقامة على خطوة تكون المقترحات 
فيها قد وصلت الى مرحلة نهائية » فان النتيجة التى سوف تترتب على 
ذلك هی أن تفقد الحكومة ماء وجهها ٠‏ ثم رتب المندوب السامى 
عمل لقاء مع المفتش العام كل أسيوعين » على أمل أن ينتج عن ذلك 
مزید من التعاون بين دار الاقامة وبين الفتش العام ))۰ 


آما الملاحظة الثائية » فهى وجود خطة خمسية للوصول بسلاح 
الطيران الصری الى هه طائرة فى عام ۱۹۳۸ » ولم أعثر على مذه 
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'لخطة فى الصادر الصرية » سواء فى تصریحات وزراء الحرية » أو 
رؤساء الوزارات أو تقارير. اللجان الالية عن ميزانية الجیش فى 
هذه السنوات ٠‏ فلم يزد تصریح وزير الحربية فى هذا الشأن أمام 
مجلس النواب يوم ۲۰ ابريل ۱۹۳6 أثناء مناقشة تقرير لجنة الالية 
عن مشروع ميزانية وزارة الحربية والبحرية عن قوله : « وانى آمل 
متى زالت العوائق الحالية أن تزيد الحكومة عدد الطائرات فى 
المستقيل » بحيث يصير لصر جیش قوى من أقوى الجيوش » ٠‏ وام 
برد ذكر نهذه الخطة فى مذكرات صلیب سامى باثا » الذى كان وزير 
الحربية فى هذه الفترة ٠‏ ولا أجد تضیرا لذلك ٠‏ 


على كل حال ء فان اثارة مسألة تسليح الجيش المصرى وزيادة 
قوته من الجانب المصرى » لم يلبث أن أدى الى اثارة رد فمله 
التقليدى فى الجانب البريطانى » وهو : من المسئول عن الدفاع عن 
مصر : الجيش المصرى آم الجيش البريطانى + ٠‏ فاذا كان الجیش 
المصرى مسئولا عن الدفاع عن البلاد » فيكون له آن يتقوى لمواجهة 
هذا الغرض .آما اذا كان الجيش البريطانى هو السئول » فان تقوبة 
الجيش الصری.لا تفقد مبررها فصب » بل انها تصبح خطرا محتملا 
على وجود الاحتلال فى مصر .ولا كانت الحكومة البريطانية قد 
احتفظت لنفسها سقتفى تصريح ۲۸ فبراير بحق الدفاع عن مصر من 
كل اعتداء أو تدخل اجنبی بالذات أو بالواسطة » فقد كان ذلك 
ما دعا الجنرال وير الى أن شير هذه المسالة فى خطابه المؤرخ ه مایو 
الى المندوب السامى حين تساءل : « اذا كان الغرض من وجود 
الجیش اأصرى هو الامن !!داخلى 1 هو مفروض » فان تسليحه 
يجب أن يكون مقصورا على الوفاء بهذا الفرض » ۰ وقد آبدی 
موافقته على تزوید الجيش الصری بعشر طاثرات جديدة ؛ لان هذه 
الزيادة » كما هو واضح » لا تحقق تفوقا للجيش المصرى على جیش 


۳۳ 


الاحتلال ٠‏ ولکنه آوضح أنه سوف يعترض على أية زيادة جديدة لاد 
ذلك سوف يتطلب زيادة جيش الاحتلال ٠‏ 


على أن تعسف الجتر!ل وير تبدى فى اعتراضه الشديد على 
زيادة سيارات الداورية المساحة الا اذا اقتصر هذا انتسسیح على 
البنادق فلط دون الدانع الرشاشة » على أساس أن الأمن الداخلی ليس 
نی حاجة الى مدافع رشاشة ۰ ومعنی هذا الکلام هو تحویل هذه 
السیارات الى سیارات نزهة ۰ 


على أن دار الندوپ السامی لم تشارك الجترال ویر رأيه » 
لت حصل بالصلحة البربطانية ٠‏ ففضلا عن أن هذا الرلی يؤدى 
تلقائیا الى اشراك قوات الاحتلال فى تحمل مسئولية حفظ الامسن 
الداخلی دون فائدة هامة للاحتلال من ذلك » فانه بمزز حجة الوطنیین * 
الصریین الذین یتهمون بریطانیا بتعمد بقاء الجيش المصرى فى حالة 
من العجز والقصور ۰ يضاف الى ذلك أن هذا الرأی ثم يكن مما 
يمكن الدفاع عنه ٠‏ وكما عبر عن ذلك السير مایلز لامبسون بقوله : 
« انى أعرف أن مصلحة الحدود تلاقى حعوبة كبيرة فى التعامل مع 
الهربین فى الجهات النائية من الاراضى المصرية » وعلى وجه الخصوص 
على الشاننی» التاخم للحدود الليبية وعلی الخط الذى يفصل بين 
السودان ومصر الى الشرق من الثیل »۰ 


من ذلك يتبين وقوع خلاف فى وجهات النظر بين القائمد العام 
للقوات البريطانية فى مصر وبين المندوب السامی حول تقوية الجيش. 
ااصری » وليس حول مهمته » على أن الامر الذى اتفقت عليه جميع 
الاطراف فى ذلك الحين » هو أن طلبات الاسلحة الجديدة من جانب. 
مصر قد أصبحت تحتم على الحكومة البريطانية اعادة النظر فى 
سياستها ازاء الجيش المصرى بصفة عامة » وازاء طلیات لاس لحة 


Tro 


بصفة خاصة + وهذا ما يوضحه الخطاب التالی من السير مابطز 
لامبسون الى السير جون سیمون على النحو الاتی : 


« لقد طرحت فى رسالتی الرقمة 4۳٩‏ فى ۱۲ مایو الماضى » ما تم 
من تبادل وجهات النظر بين السلطات البربطانية فى مصر بخصوص 
مقترحات الحکومة المصرية بزيادة قواتها السلحة ٠‏ واذا كنت قد 
تسقت فى التفصيلات فلانها تید فى شرح كيف آبی بحث هذه 
المقترحات الى اثارة موضوع السياسة انعامة التى سوف آناقشها فى 
هذه الرسالة ٠‏ 


« فعندما جرى الأخذ والرد لأول مرة فى موضوع زيادة قوة 
وتسليح الجیش المصرى من جانبه الاکثر شمولا » شعرت بالحاجة 
الى معالجة الامر بشكل منظم وشامل ٠‏ وعلى ذلك » وكخطوة 
' أولى + فقد آمرت باعداد مذكرة تستعرض التطورات التى وقعت 
بخصوص القوات المصرية منذ تصریح فبراير ۱۹۲۲ ۰ وقد افقت 
هذه الذکرة التی آعدها مستر هوبكنسون ‏ مصتاوها1 
مع وجهات نظر قائد طیران اأشرق الاوسط فى شان الحجم الناسب 
لسلاح الطيران الصری » ومع آراء القائد العام السابق و الحالی للقوات 
البريطانية فى مصر والتی ذذرتها قى رسالتی الشار الیها » بخصوص 
العلاقة بين المقترحات الحالبة للحكومة الصرية من أجل زيادة قواتها 
السلحة وبين السياسة العامة لحكومة صاحب الجلالة تجاه هذه 
القوات ٠‏ وقد اتفقت هذه الآراء على ضرورة اعادة النظر فى سياستتا 
بغرض تحديدها تجاه الجيش المصرى وسلاح الطیران بصفة عامة 
وتجاه طلبات الاسلحة المقدمة من مصر » كالطائرات والدبابات ومدافع 
الماكينة بصقة خاصة ۰ 

« وفيما تصل بسياستنا العامة» فيبدو آنه من المستحسن آلا تنتهج 
حكومة صاحب الجلالة موقف السلبية الخالصة والصد تجاه طلبات 


۳۹ 


زيادة الجیش الصری وسلاح الطیران ٠‏ فاذا كنا فافا كنا على قناعة باننا 
لا نزال نستطيع بالقوات التى تحت تصرفنا نا أن تتعامل مع الجیش 
المصرى فى حالة حدوث اض طرابات » فانی آری بعض الزايا فى 
الوافقة على مثل هذه الطلیات ٠‏ لان هذه الموافقة دوف تثبت سفه 
الرأى بان حكومة صاحب احب الجلالة تسعى عمدا لتعطيل تقدم الجیش 
الصری أو الحيلولة دون بلوغه درجة الكفاءة »وهی رية منتشرة 
من قبل ولها ما يبررها * 

«ومن الناحية الأخرىء فانه فى ظل الظروف الحالية» وفى غياب 
اتفاقية شاملة مع الحكومة المصرية تقضی بتعاون فعال بين القوات 
البريطانية فى مصر والجيش الصری فى الدفاع عن مصر » كتلك التى 
تضمنها مشروع الاتفاقية التى اقترحها نير أوستن تشمیران أثنام 
آزمة الجيش سنة ۱۹۲۷ » فانه بوجد قدر كبير من الحق فى الشروط 
التى قدمها الجترال فى خطابه المؤرخ ه مایو ۰ 


« ویلوح لم أن السالة التی ينيثى انخاذ قرار بشأنها ھی : الى أى 
مدی » وباعتبار القوة الحالية للقوات المسكرية والجوية البريطانية 
فى مصر » يسكن لحكومة صاحب الجلالة الوافقة باطمئنان على زيادة 
عدد ومعدات الجيش الصری وسلاح الطيران ؟ ٠‏ ومن الواضح أن 
العامل الحاسم فى الظروف الحالية هو ضرورة الاحتفاظ بتفوق 
القواتالمسكرية البربطانية فىمصرء وضمان قدرتهاعلی داه مسئولیاتها 
بخصوص الأمن الداخلى فى مصر ۰ ناذا أمكن تحقيق هذا الطلب 
الشروری » فانی شخصيا سوف آنمح بالاستجابة للطلبات المصرية 
كن حدود استطاعتتا ۰ 

« وعلى ذلك فاننى ساکون سعيدا لو كان فى الامكان موافاتی 
ببعض التحديد لسياسة حكومة صاحب الجلالة تجاه مستقبل تطور 
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الجیش الصری » وبصفة خاصة » تجاه الطلبات التى تقدم فى الستقبل 
لشراء الطاثرات ومدافع الاكينة والدیابات » (۰)۲۵ 


على أن الحکومة البريطانية لم يكن لدیها فیما يبدو الرغية فى 
تحقيق الشرط الذى اشترطه المندوب السامى للموافقة على تقوية 
الجیش المصرى » وهو رفع مقدرة القوات العسكرية البريطانية 
لضمان تموقها على هذا الجيش » ولذلك فقد رفضت الاستجابة 
للطلبات اخمصرية ٠‏ 

ويشرح صليب سامی ذلك فيقول ان المستر هوبکنسون » 
انسكرتير الاول لدار المندوب السامى قد اتصل به وأخبره بأن 
« الحكومة البربطانية ترى أن الوقت لم بحن بعد لاعادة النظر فى 
افاقية الجيش ۰ وان ليس لديها فى الوقت الحاضر معدات كافية 
لزيادة أسلحة الجيش المصرى ٠‏ وانها سوف تنظر الى طلب الحكومة 
المصربة بعين العطف فى الستةبل القريب ٠‏ والى ذلك من العبارات 
السياسية التى لا تقدم ولا تؤخر شيا فى الموضوع » ٠‏ وعند ذلك 
ركز سلیب سامى طلباته ‏ تما يقول ‏ على زيادة قوة مصلحة 
الحدود الى أربعة أضعافها » على أساس انها لا تدخل فى اتفاقية 
«نجيش ولا تحتاج فى زياد”ها الى موافقة الحكومة البريطانية * وقد 
دافم عن وجهة نظره أنه قد شاهد بعينيه فى سنة ۱۹۲۹ عجز سلاح 
مصلحة الحدود عن مقاومة قوات الحكومةالايطالية فى الحدود الغربية 
وتعدى هذه القوات على الأراضى المصرية لاسترجاع العرب النازحين 
اليها ۰ « وليس من المعقول أن تظل قواتنا هناك مقصورة على لوريات 
نقل مجهزة بمدفع رشاش لقاومة الدبابات الايطالية » خاصة وان 
لايطاليا مطامع فى الاراضى الصرية من الجريمة تجاهلها أو أن لجا 
الى غيرنا لحمایتنا منها » ۰ وقال انه ليس ثمة ما يمنع مصر من 
استیرلد السلاح من جهة آخری » اذا رفضت الحکومة البريطانية مدها 
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بها » لان اشتراط استیراده من بریطانیا ومطابقته لسلاحها مقصور 
على أسلحة الجیش دون مصلحة الحدود ٠‏ وانه لا خوف من زادة 
ملاح هذه المصلحة حيث أن هذا السلاح « كله فى يد خسباط 
بریطانیین : وهؤلاء الضباط جميعا برحبون بهذه الزيادة . فلا محل 
لانکار ضرورتها » (۲۰) ٠‏ وعلى هذا النحو تهاوت طلبات "سلاج 
المصرية تحت التعسف البريطانى الى طلبات سلاح لمصلحة الحدود 
توضم فى يد ضباطها البربطائيين * 


ويقول صلیب سامى باشا ان السكرتير الاول ابلنه أن حکومته 
توافق على زيادة سلاح مصلحة الحدود الى الضعف فورا ۰ وانها 
على استعداد لمد الحكومة المصرية بما تقتضيه عذه الزيادة : عنى أن 
ینظر فى المستقبل فى كل زيادة تطليها هذه الحكومة على ضوء مقتضی 
الاحوال ٠‏ على أن وزار: عبد الفتاح يحيى باشا لم تلبث أن استقالت 
فى ٩‏ نوفمبر ۱۹۳6 » وخلفتها وزارة توفيق نسيم باشا » ونم يكن 
صليب سامی وزرا فیها » زاسدل الستار على هذا الوضوع الحوی 
الهام (۲۷) ۰ 


۳۳۹ 


حواثى الفصل الثامن 
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التصل‌التاس 
افش ۵ سماهة ۱۹۳1 


© الجيش فى معاهدة ۱۹۳۰ 


كانت هذه هی آخر الجولات بين السيامة المصرية والسياسة 
البريطانية حول الجيش المصرى قبل ابرام معاهدة ۱۹١١‏ ۰ وکانت فى 
هذه الرة بين القصر والاحتلال » وقد اتتهت الى تهس النتيجة تقريا 
النى اتتهت اليها الجولات السابقة ٠‏ فقد وقفت السياسة البربطانية 
باصرار فى وجه تقوية الجيش المصرى على أساسين هامين : الأول 
أن الجيشش المصرى ليس مسئولا عن اندفاع عن مصر » وانسا هو 
مسئول فقط عن الأمن الداخلى » وبالتالى « فان تزويده بالسلاح 
يجب أن يكون مقصورا على ما يتطلبه الوفاء بهذا الفرض > ۰ 
: أنه اذا كان الجيش البريطانى هى المسكول عن الدفاع 
اا عد تقوية الجيش المصرى لا تفقده مبررعا فقط » بل انها 
تصبح خطرا محتملا على وجود الاحتلال فى مصر ۰ 
وهكذا عادت القوى الوطنية الى تذكر الدرس القديم الذى 


تزا 


فتئت تلقنه لها السياسة البريطانية باستمرار » وهو أن تحسين 
لاس ور رع كبر شو 
السيامى » وآنه من العبث التفكير فى الاستعانة بالجبش فى تدعيم 
الاستقلال الذى حصلت عليه البلاد بتصريح ۲۸ فبراير » وأن لا مغر 
من معالجة الأساس الذى يتمثل فى تحسين الوضع اتسيامى أولا ء 
اذا أريد النهوض بالجيش ٠‏ وهذا ما أخذت القوی الوطنية تتجه 
اليه تتيجة التطورات العالمية التى كانت تحدث فى تلك الأثناء ٠‏ 


قفى ذلك الحين » كان الخطر الفاشى قد أخذ يزحف من أورويا 
على أفريقيا » بعد أن تفاقمت المشكلة الحبشية » وأخذت ايطاليا 
توالى ارسال جنودها الى مستعمراتها الافريقية ٠‏ ولم يلبث الأمر أن 
عرض على عصبة الامم » وبدا شبح الحرب يمكر الافق ۰ عندئذ 
أدركت القوى الوطنية الديموقراطية أن هذا الخطر لن هدد حدود 
مصر الجنوبية والغربية فحسب » وانما سيهدد نظامها التيسابى 
الديموقراطى الذی خاضت من اجله أشد القتال واعتبرته مساویا تماما 
للاستقلال ۰ وبات الامر بتطلب على الفور الوصول مع بریطاتیا 
الى تسوية تحقق لمصر قدرا كيرا من الاستقلال من جهة » وتجنبها 
التعرض للخطر الفائى من جهة آخری ۰ 


على أنه لا كانت بريطانيا فى ذلك الحين ترى من مصلحتها 
!لدخول فى الحرب المالية الثانية » متحررة من آغلال معاهدة تشتمل 
على ما يقيد حریتها فى العمل على أرض مصر ۰ وكات توق الى 
تكرار تجربة الحرب العالمية الاولى بما جرى فيها من سوق آبناء مصر 
الى ميدان القتال » واتتهاب أقواتها » وصرف أموالها » واستخدام 
تكناتها وموانيها ومطاراتها » قهرا وغلابا وقوة واغتصابا ‏ فقد تطلب 
الامر » لحمل انجلترا على التراجع عن هذه السياسة والقبول بالدخول 
فى تسوية مع القوى الوطنية المصرية » نشوب ثورتين عارمتين قى 


۳۳ 


معر فى نوفمبر وديسمير ۱۹۳۵ ۰ ووحدت التوی الوطنية صفونها 
فيما عرف ياسم « الجبهة الوطنية » » انتی ضمت تحت لوائها حزب 
الوفد وجیع آحزاب الاقلة ٠‏ 

وقد سارعت هذه الجبهة الى توجيه مذكرة الى لندوب السامى 
فى ۱۲ ديسمبر 10 ۰ أوضحت فيها !نه « منذ بدأت الازمة الدولية 
النى شاأت عن النزاع بين ايطاليا والحبشة » ازداد المصريون يقينا 
بضرورة المسارعة الى عقد المعاهدة » فقد رأوا أن تطور الأزمة قد 
ينتهى بهم الى الاشتراك فيها » وقد يجمل بلادهم ميدان سرب 
بسيبها ٠‏ بل لقد اشترکت فى هذه الأزمة بالفعل : فقد لبت الحكومة 
المصربة دعوة عصبة الامم لتوقيعالجزاءات على ايطاليا » كما اتخذت 
اتجلترا مصر میدانا لاستعداداتها الحربية اتقاء نلطواریء » وقامت 
الحكومة المصرية من جاتبها بتمهيد كل ما تستطيع من آسباب الدفاع 
عن المواصلات » وتهيئة الیش ونقل وحداته الى انجعات التى 
تقتضيها الظروف » ۰ لذلك نان الجبهة ترى أن هذه الازمة بما جرى 
فيها من تعاون صادق بين مصر وانجلترا » « تتيح أنسب الفرص لعقد 
المعاهدة التى اتتصت الى تقربر تصوصها معاهدة ۱۳۰ باعتبارها 
معاهدة رضيتها انجلترا وصرحت بلسان وزرائها انها لا تعدل عنها » : 
وباعتبار تصوصها « مقبولة من الحكومة البريطانية حسب تصريحاتها 
الرسمية » ومقبولة كذلك من المصربين على اختلاف هي اتم 
وأحزابهم » » « على أن تحل المسائل التى لم يكن قد تناولها الحل 
فى الفاوضات المذكورة بالروح الودية التى سادت المفاوضات » (۰۱ 

وقد اضطرت انجلترا ازاء هذه الجبهة السياسية المترامة» 
والاضطرابات الدامية فى مصرء الى التراجع وقبول عقد اتفاق مع مصرء 
ولكن بشرطين : الاول » عدم التقيد بنصوص معاهدة ۱۹۳۰ » والثانى 
خرورة الاتفاق أولا على النصوص العسكرية فى المماهدة الجديدة 


۳۳۰ 


کتمهید للمفوضات » فتتباحث الصکومتان بمساعدة مستشارهما 
المسکریین بصفة سرية فى « تطبيق الاحکام العسكرية الواردة فى 
مشروع معاهدة ۰ على انحالة التى تغيرت عما كانت عليه من قبل 


ولم يتردد زعماء الجبهة الوطنية فى اجابة بريطانيا الى مطلیها 
باجراء مباحثات تمهيدية لتطبیق الاحکام العسكرءة فى مشروع مماهدة 
۳۰ على الحالة الجديدة التغيرة ٠‏ ونا كان هذا التطبیق فى غير 
مصلحة مصر فى هذا الصدد » فكأن الزعماء قد قبلوا مقدما » فى 
الحقيقة » ومن قبل أن تبدأ الحادثات » الترنجم فى الکاسب التی 
حققتها مصر فى المسألة العسكرية » وذلك لصالح النضال ضد الخطر 
الفاشى ۰ 

على أنه لما كان السير جون سيمون قد صرح فى مباحثاته مع 
صدقی باشل » بان « كل رغبات تیدیها انجلترا فى بعض السائل» فانها 
تعوض مصر عنها فى مسائل آخری » » فقد كان هذا هو الأساس الذی 
دارت حوله مفاوضات ۱۹۳۰ ()) ۰ 

على كل حال » قفى هذا الضوء يمكننا عرض وتحلبل ما تم 
'لتوصل انيه فى مفاوضات ۱٩۳‏ بخصوص الجيش المصرى عل. 
النحو الآتى : 
اولا - بائنسبة تتحریر الجيش المصرى هن السيطرة البريطانية : 

كان الاتماق قد تم فى مشروع ۱۹۳۰ على نص یقضی « بسحب 
الموظفين الیربطانیین من الجيش المصرى ء والفاء وظائف المفتش العام 
والموظفين التابمین له » (م) ٠‏ وقد احتفظت مماهدة ۱۹۳ بهذا 
النص (4) الذى يميد للجيش المصرى طايه الوطنى البحت يعد منول 
سيطرة أجنبية عليه منذ انشائه ٠‏ ومع أنه لم ينص فى المعاهدة 


۳۳۹ 


على موعا. انسحاب الموظفين الانحلیز » الا أنه كان واضحا أن هذه 
الفقرة واجبة التنفيذ على أثر التصديق على العاهدة (ه) ۰ 


وكاذ النحاس باشا فى مفاوضات ١4.‏ قد وافق على «الاتتفاع 
بمشورة بعثة عسكرية بريطائية » » على أن يكون لمصر حق الاستفناه 
عنها بمحض ارادتها ٠‏ على أن الجانب البریطانی أغفل فى مذكرته 
الطوعة المرفقة بمشروع المماهدة تحت عنوان : « مشروع مذكرة 
مصرية » النص على هذا الحق » مما أدى الى اعتراض الجانب العری 
على ذلك ۰ وقد تضمنت معاهدة ۱۹۳۱ نصا سقق وجهة النظر 
المصرية » يقفى بان يكون انتفاع مصر بمشورة البعتة العسكرية 
البريطانية « للمدة التى تراها ضرورية للغرض المذكور » ٠ )١(‏ 


وقد تبين أن عدد الموظفين الانجليز فى خدمة الجيش المصرى 
وقت المعاهدة يبلغ ۲۷ ضابطا كبيرا » منهم واحد برتبة فرق هو 
الفرق سبتكس باشا » وواحد برتبة لواء هو الاواء فوريس مساعد 
الفته العام » وأحد عثر برتبة ميرالاى » وستة برتبة قاكسقام د 
وأربعة برتبة بمباشى » وآريمة غير عسکریین ٠‏ وذلك عدا ٠١‏ صف 
خابط » منهم ۳ فی الجيش > و ۱۱ قى الطیران (/) ۰ 
ثانيا ‏ بالنسبة گسئولية الدفاع عن هصر : 

كان الخلاف قد دب بين المفاوض المصرى والفاوض البریطانی 
نی مفاوضات ۱٩۳۰‏ حول مسئولية الدفاع عن القناة ٠‏ فقد كان 
المفاوض البریطانی يرى أن بريطانيا وحدها هی المسئولة عن الدفاع 
عن القناة طالما أن الجيش المصرى لم يصيح آهلا لهذه المهمة » بينما 
كان لفاوض المصرى بری أن الدفاع عن القناة انما بقع على عا مصر » 
وهی « مسكولية اسلية طبيعية » > وان القوة العسكرية البريطانية 
مهمتها مساعدة مصر فى هذا الدفاع ٠‏ وقد تم الاتفاق حينئذ على نص 


۳۳۷ 


يقضى بان الغرض من وجود القوات البريطانية هو « ضمان الدفاع 
عن القتال بالتعاون مع القوات الصرية ٠»‏ 

وقد احتفظت معاهدة ۱۹۳ بهذا النص .فقد ررد فى المادة 
الثامنة أنه الى حين يصبح الجيش المصرى فى حالة يستطيع معها آن 
یکفل بمغرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة » يرخص ملك 
مصر للك بريطاتيا بان يضم فى الأراضى المصرية « قوات تتعاون مع 
'ثقوات امصرية لضمان الدقاع عن القنال » )۸ ۰ 

وكان مشروع ۳۰ قد حدد الکان الذى تعسکر فيه القوات 
البريطانية بجوار الاسماعيلية والجزء الشمالى منها والذى يمتد من 
المعسكر الى محطة سكة حديد المحسمة ٠‏ ولكن عند اجراء مباحثات 
صدقى ‏ سيمون أبدى الأخير اعتراضه على هذه النقطة بالذات 
كا رآینا - قائلا ان الفنيين اليريطانيين لهم بعض الطلبات بشأنها. 
وقد قبل الجانب المصرى فى معاهدة ٠۹١١‏ التنازل فى هذه النقطة » 
فقد تحددت نقطتان فى منطقة قناة السويس هما نقطة المعسكر 
ومنطقة جنيفة على الجانب الجنوبى الغربى للبحيرة المرة الكبرى: 
لتعسكر فيهما القوات البريطانية » التى سمح بزيادة عددها بما 
لا يتجاوز عشرة آلاف ؛ بعدان كان الحد الاقصى فى مشروع ۱۹۳۰ 
نمانية آلاف ۰ على أن تنمهد الحكومة المصرية بتشبيذ التكنات 
اللازمة فى هاتين النقطتين لتنسحب اليها القوات البريطانية الموجودة 
فى إنحاء القطر ۰ وتعهدت بريطانيا بالشساركة فى التفقات نسبة 
الربع ٠‏ 

على أنه بالنسبة للوحدات البريطانية المرابطة فى:٠الاسكندرية‏ 
أو على مقربة منها » فقد نصت المعاهدة على استمرار بتائها فى مواقعها 
لد ثمانى سنوات (8) ۰ وذلك بسنب الخطر الايطالى التوقع من 
جة ليبيا ٠‏ 


۳۳۰ 


ثاثثا ‏ التزامات مصر الصکرية 

لقد حددت المعاهدة !لحالات التی تقدم فيها' مصر مموتتها الى 
بريطانيا ثلاث حالات : 

۰۱ - حالة الحرب ۰ 

۲ ب حالة خطر الحرب الداهم ۰ 

۳ ب قيام حالة دولية مفاجئة بخثى خطرها ٠‏ 

وتعتبر الحالة الأخيرة حالة اضافية جديدة لم تكن موجودة فى 
مشروع ۱۹۳۰ الذى كان يشتمل على الحالتين الاوليين فقط ۰ وهی 
انعكاس اتفاقم الخطر الفاثى وتدهور الموقف الدولی وتوقع نشوب 
حرب عالمية ٠‏ 

آما بالنسبة لحدود هذه المعونة » فقد نصت الادة السابعة من 
الماهدة على أن « تتحصر معاونة صاحب الجلالة ملك مصر فى أن 
بقدم الى صاحب الجلالة اللك والامبر"لور داخل حدود الارافی 
الصرية ومع مراعاة النظام الصری للادارة والتشريم » جیع 
التسهیلات والساعدة التی فى وسعه » بما فى ذلك اس تخدام 
موانيه ومطاراته وطرق الواصلات » ۰ ومعتی ذلك أنه ليس فى 
العاهدة ما يزم مصر باعلان الحرب واشتباك الجیش الصری فى 
القتال » اذا تعرضت لاعتداء بسیب حرب تشتبك فيها بريطانيا ٠‏ 

ونظرا لاهمية هذه النقطة » تبرز اللاحظة التالية » وهی أن 
مشروعات الماهدات المصرية البريطانية جمیمها قد تعرضت لحالتين 
فقط : الأولى » اشتباك مصر فى حرب : والثانية » استبالك بربطانیا 
فى حرب ٠‏ وبالنسبة للحالة الاولی » فقد قضت هذه الشروعات 
باشتراك انقوات العسكرية البريطانية مع الجیش الصری فى القتال ۰ 


۳۳۹ 


آما الحالة الثانية ؛ تقد قضت بان تنحصر مصونة مصر فى منح 
التسهیلات والساعدات داخل حدود الاراضى الصریة ٠‏ 

وقد بدأت السالة منذ مقاوضات سعد ملتر » فقد آناط 
مشروع الوفد » الذی تقدم به للجنة ملتر فى ۱۷ يولية ۱۹۲۰ > مهمة 
الدفاع عن قناة السویس بالجیش الصری » وجمل مهمة القوة 
۱ بذ البربطانية « مساعدة » الجیش الصری فى الدفاع ۰ أما 
فى حالة تعرض بریطانیا لای جمد من جانب دولة آورويية » فتعمد 
مصر بان تقدم داخل حدودها جمیع مأ تحتاجه بريطانيا حربيا من 
تسهیل سبل الواصلات وأعمال النقل » على أن تحدد شروط اداء 
هذه المونة باتفاق خاص ۰ وکانت وجهة نظر سعد زغلول فى هذا 
الشأن تثل فى أمرين : الأول أن الحالفة تقتضی تبادل الالتزامات 
بين الحليفين » وبائتالى فلابد من التزامات تتحملها مصر فى حالة 
اشتباك بريطانيا فى أبة حرب : فى مقايل مساعدة القوة العسكرية 
البريطانية للجيش المصرى فى الدفاع عن القناة » والا انقلیت المحالفة 
الى حماية ٠‏ والثانى » أن تقتصر معونة مصر لبريطانيا على ما تفق 
وامكانياتها كدولة صغيرة > حتى لا تجد تفسها متورطة فى كل حرب 
تخوضها بريطانيا * وقد عبر سعد زغلول عن هذا المعنى فى قوله 
ملئر : « المحائفة تقضى على الحلفاء بالتزامات متبادلة ٠‏ ولكن بيا 
انكم أقوياء ونحن ضحفاء » أتتم دولة كبيرة جدا » فلا يكن أن 
نقدم أموالا ورجالا فى كل حرب تدخلونها » فيجب أن تكون 
الساعدة التی نقدمها فى زمن الحرب محدودة > (۱۰) ۰ 

وفی مشروع ثروت الذى قدمه للسير آوستن تشمیران > فرق 
هو الآخر بين حالة اشتباك مصر فى الحرب وحالة اشتباك انحلترا فیهاه 
فى الحالة الأولى نصت‌الادة الثانية على أنهاذا أصبحت مصرء على آثر 
غارة أو اعتداء آیا كان نوعه » فى حالة حرب للدفاع عن آراضیها » 


۳:۰ 


أو عن مصلحة من مصالحها » تقوم فى الحال بريطاتيا العظمی 
بانجادها بصفة محارب » ٠‏ آما فى الحالة الثانية » فقد نصت المادة 
الخامسة على أنه « اذا اشتبکت بريطانيا العظمى فى حرب » تقبل 
الحكومة مصرية » ولو لم يكن يترتب على هذه الحرب أى مساس 
بحتوق مصر ومصالحها » أن تبذل لبريطانيا العظبی كل ما فىوسعها 
.من المساعدة فى حدود أراضيها » بما فى ذلك استخدام موانيها 
ومطاراتها وجميع طرق المواصلات فيها » ٠‏ وقد أخذ الشروع البريطانى 
بجوهر هذه المادة » ولكنه أضاف ان التسهيلات والمى.اعدات المذكورة 
فى حالة اشتباك بريطانيا فى حرب » « تقتضيها حالة حليفين مشتبکین 
فى حربم » ؛ (۱۱) ۰ 
ولا كان معنی ذلك أن اشستبالك بریطانیا فى حرب یستتیمه 
اشتباك معر فى هذه الحرب ‏ فقد كان ذلك ما دعا ثروت باشا الى 
التعليق على هذه الاضافة معترضا ومطالیا المفاوض البريطانى بتحدید 
هذا العنی ٠‏ وبالفعل جاء الشروع النهائی خلوا من هذه العبارة (۱۲)* 
وقد اختفى هذا التمیز بين حالة اشتباك مسر فی‌حرب وحالة اشتباك 
بريطانيا وجعلهما فى مادتين منفصلتين » فى مفاونات محمد محمود # 
هتدرسون وقی مفاوضات التحاس هتدرسون ثم فى معاهدة ۱۹۳ 
ففى مفاوضات محمد محمود ‏ هندرسون تضمن الشروعان الصری 
والبريطانى مادة واحدة تقضی انه «اذا اشتبكآحد الطرفین‌التعاقدین فى 
حرب : فان الطرف الآخر بادر حالا لنجدته بصفته حلیف » وبوجه 
خاس بقدم صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب انجلالة البربطانية فى 
حالة الحرب أو خطر الحرب ‏ ما فى وسعه من التسهیلات والساعدات 
فى الاراضی الصرية » ویدخل فى ذلك استخدام موانیه ومطاراته 
وجميع طرق مواصلاته » (۱۳) ۰ وقد آخذ بهذا الضسون مشروع 
النحاس هندرسون ثم معاهدة ۱۹۳ ۰ 
على أن هذا التغبير فى الصياغة لا يعنى تغبيرا فى الضمون » 


اور 


لان الادة الذکورة تفرق هی الاخری بين حالة اشتبالك بربطانیا فى 
حرب وبين حالة اشتباك مصر ۰ فعبارة « يقدم صاحب الجلالة ملك 
مصر لصاح الجلالة البريطانية فى حالة الحرب أو خطر الحرب 
الداهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها ۰* الخ ) فى معاهدة 
۳ - يد أن ذلك فى حالة اشتباك بريطائيا فى الحرب ٠‏ وفى 
هذه الحالة تنحصر معونة مصر فى التسهيلات المنصوص عنها ٠‏ أما فى 
حالة اشتباك مصر فى حرب ذان ذلك يعرض القناة وطرق مواصلات 
الامبراطورية البريطانية للخطر » وهذا يقفى بتدخل القوات 
العسكرية البربطانية الحليفة الموجودة بمقتفى المحالفة لهذا الغرض » 
أى : « لضمان الدفاع عن القناة بالتعاون مع القوات المصرية »۰ 

وعلى ذلك تكون مشروعات المفاوضات المصرية البريطانية » 
بتعرضها لحالتين فقط : هما حالة اشتباك مصر فى حرب اذا وقع 
اعتداء على أراضيها » وحالة اشتباك بربطانیا فى الحرب » قد آغفلت 
الحالة « المزدوجة » ( التى وقعت بالفعل أثناء الحرب العالمية 
الثانية) » وهی تعرض مصر لاعتداء على أراضيها بسبب اشتباك 
بريطائيا فى حرب ٠‏ واذا كان مثل هذا الاغفال معقولا فى آدوار 
المفاوضات السابقة على معاهدة ۱۹۳۲ فاته غير مفهوم فى المفاوضات. 
الاخيرة النى كانت هذه الحالة الثالثة بالذات هی المتوقعة » وهی حالة 
اشتباك بريطانيا فى حرب مع ايطاليا تؤدى الى تدخل جيوشها على 
حدود مصر الغربية ٠‏ وعلى كل حال » فسوف يكون لهذا الاغفال 
آثاره الخطيرة فى تحربك الاحداث فى مصر أثناء الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ 


رابعا ‏ تسليح ابگیش الصری : 
كانت البورجوازية المصرية قد توصات » بالنسبة لتسليح الجيش 
المصرى »الى صيغة توهمت بها آنها قد وضعت الجانب البريطانى 


۳:۲ 


الاستعمارى فى الوضم الذی لا يستطيع فيه الاعتراض على تقوية 
الجيش المصرى » وذلك حين قرنت مسالة جلاء انقوات البريطانية 
ببلوغ الجیش المصرى درجة الاهلية اللازمة للدفاع بمفرده عن 
القناة ٠‏ ولكن الجانب البريطانى كانت له حيله التى أفرغت هذه 
الصيغة من مضمونها ٠‏ فقد رأينا كيف دب الخلاف بين النحاس باشا 
والمفاوضين البريطانيين قى عام ۱٩۳۰‏ حول جهة الفصل فى بلوغ 
انش المصرى درجة الاهلية اللازمة ٠‏ فقد أرادت بريطانيا أن تكون 
هى جهة الفصل » بينما أصر النحاس على أن تكون عصبة الامم هی 
جهة الفصل ٠‏ وقد استقر الاتفاق على صيغة تقفى بتحكيم عصبة 
الامم فى ذلك » فى اطار المادة الرابعة عشرة من المشروع التى حددت 
المدة التى يحق لمصر الالتجاء فيها الى عصبة الامم بعد عشرين عاماء 

وقد احتفظت مماهدة ۱۹۳۱ بهذا النص فى المادة الثامنة منها مع 
تغبير طفیف » يضيف جواز العرض « على آى شخص أو هيئة للفصل 
فى الخلاف طبقا للاجراءات التى قد تفق عليها الطرفان > «۰)۱4 
وهذا التغبيرلا قيمة له فى الواقع » لانه اشترط اتماق الطرفين 
المتعاقدين » أى موافقة بريطائيا ٠‏ وبديهى أن بريطانيا لا توافق على 
اجراء لا تفق مع مصلحتها ٠‏ 

على كل حال » فان هذه الصيغة التى تقضی بعدم جواز التحكيم 
قبل عشرین عاما » تؤدى » من الناحية الفعلية » الى ضمان بريطانيا 
استمرار وجودها العسكرى فى مصر لمدة لا تقل عن عشرين عاما » 
حتى ولو بلغ الجیش المصرى بالفعل درجة الاهلية اللازمة للدفاع عن 
القنال بمفرده وضمان حربة الملاحة فيها ٠‏ 

وفى الحقيقة أن هذا النص كان نصا مائما غامضا یصمب 
تحديده + فقد يتطلب أن يكون لمصر جيش ضخم مزود بأحدث 
الاسلحة » مما تعجز عنه موارد مصر ٠‏ وكان الاجدر بالجاب الصری 


۳۴ 


أن يحمل الجانب البریطانی على الوافقة على نص یقفی بحلول عشرة 
آلاف من الجنود المصردين الكاملى العدة » محل الجنود البربطانیین » 
وحذف كلمة « بمفرده » من النص» وجعل كفالة الجيش المصرى لحماية 
القناة مقيدة بوصول نجدة الحليف ٠‏ 

ومن الجانب الآخر» فقد حرص الجانب البريطانى أيضا على افراغ. 
النص الخاص بتسلیح الجيش المصرى وتقويته لوصوله الى درجة 
الاهلية اللازمة للدفاع عن القنال بمفرده » من مضمونه ۰ وذلك حين. 
أقنع الجاب المصرى بضرورة ألا يختلف طراز اسلحة الجيش المصرى 
عن الطراز الذى يستعمله الجيش البريطانى » حتى لا تنشا متاعب 
وعراقيل من ناحية الذخيرة والاسلحة حين يفرغ المدد موقا أثناء 
الحرب » فيستطيع الجيش المصرى حينئف أخذ المدد اللازم لاسلحته- 
من جيش الحليفة ٠‏ ولهذا السبب قبل النحاس باشا فى 
مفاوضات ۱٩۳۰‏ مبداً تمائل الاسلحة » كما قبل تعهد الحكومة 
الانجليزية بان تيذل وساللتها لتسهيل تورید الأسلحة من بريطانياء 
كلما طلبت الحكومة المصرية ذلك ۰ وقد بقى هذا النص فى معاهدة 
۳ تحت ذريعة أنه « لصالح الحالفة ونظرة لاحنمال ضرورة. 
التعاون فى العمل بين القوات البريطانية والمصية > (۱0) * 

على أنه لما كانت مصلحة بريطانيا فى تعطيل بناء الجيش المصرى 
مصلحة آساسية » وذلك لتعطيل الشرط الذى يوجب جلاءها عن. 
الاراضى المصرية » فکان المفاوض المصرى قد أخضع مسالة تقوية 
الجيش المصرى لارادة بریطانیا » كما كان الوضع تماما قبل معاهدة 
e‏ 

وتلك هی السخرية الحقيقية فى التسوية السياسية وقضية 
الجیش برمتها ٠‏ فلقد رأينا كيف انه فى كل الجولات التی خاضتها 
البورجوازية المصرية قبل معاهدة ۱۹۳ لتتقفوية الجیش الصری : 


۳ 


كانت تنتهی الى هذا الدرس » وهو أن تصین آوضاع الجیش آمر 
لو ولا سبق تحسين وضع مصر السياسى ۰ وقد تحسن وضع مصر 
اسیامی‌بما لامحال للشك فيه بمعاهدة ١۱۹۳ء‏ ولکن‌هذ! التحسن لم‌بتنه 
تحسين آوضاع الجیش » يسبب القیود السالفة الذکر التی وضعتها 
السياسة لبريطائية» ومعنی‌ذلك أن التسويةالسياسية لم‌تنل مصر حوية 
الارادة الكافية لبناء جیشها كما تريد ٠‏ وهذا هو الانمكاس الحقیقی 
لقيمة الاستقلال الذی حصلت عليه مصر بمعاهدة ٠ ۱٩۹۳‏ فكما 
آوردنا فى آول هذه الدراسة » فان کل استقلال لا برتکز على جيش 
.يحميه » هو استقلال مهدد » و کل وجود سامی لا بستند الى قوة 


عسکرية » هو وجود عدم ۰ 


rio 


حواشی الفصل التاسع 


(۱) دکتور عبد السظیم رضان : للرجع دلاکور ص ۷۸۷ - ۷۸۸ ۰ 
۲) تم التسریض فى مسالتی الامتیازات والسودان بصفة رئيسية ۰ 
() انظر نص للذكرة للصرية فى © مایو e Dh‏ 

القضية المصرية ) ص 4۳4 ٠‏ 

(6) انظر نص الذكرة التالنة دلتبادلة بين مصطفى الدحاس باشا والستر انتونی ايدن 
فی ۲۱ افسطس ۱۹۳۱ , لس للصدر ٠‏ 

(ه) محبود سلیمان غنام : للرجع للذكور ص ۳۷۲ ۰ 

0 انظر : للذكرة الثالثة التبادلة بين مصطفى النحاس والستر ایدن فى ۳ 
سطس ۱۹۳۱ ۰ 

(۷) محمود سلیمان غنام : اللرجع للذکور ص ۲۷۰ ٠‏ 

(4) الکتاب الأبيض للصری » ص 80 * 

رم انظر ملحق الادة الثامنة , تقس تاصدر ص 43۲ - 43۸ ٠‏ 

(۱۰) انظر الجزء الخاص بمفارضات سمد - ملثئر قى هذا الکتاپ ٠‏ 

(۱۱) الظر نص مشروعی ثروت وأوستن تشمبرلن فى الکتاب الابیشض الصری 
من ۲44 ب ۲۵۱ ۰ 

0 تفس السنر ص ۲۷۲ + 

0 تفس للصدر ص ۲۱۳ + 

(۱4) انظر نس للادة فى الکتاب الابیضی للصری ص 4۲ ٠‏ 

(15) الفقرة الثالئة من الذكرة الثانية اللحقة بسساهدة ۸٩۳‏ ۰ 


۳۹ 


مراجع السکتاب 
( اولا ) مصادر اصلية 


: ولاتق رسمية‎ - ١ 


آنطرن صفیر , الدکتور : محيظ الشرائع ۱۸۰۹ - ۱۹۵۲ » دلجند الثانی ( دلطبمة 
للاميرية ۱۹۲۰ ) ۰ 

ل قربر السير آلدون جودست عن « الالية والادارة واغالة العمومية فى السودان 
ستة ۱۹۰۸ » ( مطبمة اللقطم ۱۹۰۹) ۰ 

ل تقربر الفیکونت کتشنر عن « للالية والادارة واالة العمومية فى عصر والسسودان 
سنة ۱۹۱۳ ۰ ( مطبمة دتم ۱۹۱4 ) ٠‏ 

-- تقریر اللورد کرومر عن « الالية والادارة واغالة السومية فى السودان سنة ۰1۹۰7 
ر مطبمة تلم 1۹۰۷ ) + 


تقرير السير ریجنالد ونجت عن ۰ للاثية والادارة واغالة السمومية فى السودان 
ستة ۱۹۰۹ » ( مطبمة التطم ۱۹۰۷) ۰ 


الكومة دلصرية » مجموعة القوانین وللراسيم والأوامر الملكية » للجلد الأول ستة 
۰ ر للطبمة الأمرية ۱۹۲۵ ) ٠‏ 

. الكتغب الأبيض الانجليزى » ترجمة ابراعيم عبد القادر للازئى ( الطبمة الأول 
5 - الفاعرة , مطيمة سمودى ) ۰ 

الكتاب الأبيض الانجليزى عن هحادثات سعد - مكدوتاقد ( نشرء محمد ابراعيم 
المزيرى فى کتابه : آثار الزعيم سمد زغلول ٠‏ عهد وزارة الشمب ( مطيمة دار الکتپ 
اللصرية ۱۹۲۷) ۰ 

الكتغب الأبيض الصرى عن : القضية ناصرية ۱۸۸۲ - ۱۹۶4 < المطبمة لام ية 
۰ ° 


۳۷ 


الكتاب الاخضر للصری عن ۰ السودان هن ۱۳ فبرایر 1841 الى ۱۲ فبرایر 1۹۵۳ 
( القاعرة : الطیمة الأميرية ۱۹۵۳ ) ٠‏ 


الکتاب الازرق البریطانی عن مسالة العقبة يوم ١‏ يولية ۱۹۰٩‏ ( شرت أجزاء 
منه جریدنا اللراء وللزيد سنة ۱۰۱ ) + 


بجنة الدستور : مجموعة محاشر اللجنة العامة ( الطبمة الأميرية ۱۹۲4 ) + 
مجلس الشيوخ : قانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹۳۰ بالوافقة على مماهدة المداقة وائت«الف 
بين مصر وبریطانیا العظمى ( داطبمة الامرية ۱۹۳۷ ) ۰ 
س مجلس النواب . مجموعة مضابط الهيئة الثيابية «ذول ( مجلدان ) ۰ 
مجموعة مضابط الهيثة النيابية الثالثة ( ٩‏ مجلدات ) ۰ 
مجموعة مضابط الهيئة النيابية الرابعة ( مجلدان ) ٠‏ 
مجموعة مضابط الهيئة النيايية الخاصة ( ٩‏ مجلدات ) ٠‏ 


مرکز الوثائق والبحوث التاريغية مر دلعاصرة بمزسسة الاهرام : ۰۰ علما عل 
ثورة ۱۹۱۹ ( القامرة 1531 ) + 


مجموعة الأوامر العلية والدکریتات الصادرة من اول شهر ینابر ۱۸۹۹ ۰ 
مذکرات وهصادر معاصرة : 


ل احمد حافط عرض : تحية الرئيس فى هتفاء ۰ مجموعة خطب سمد زفلول < القاعوتء 
مطيمة سمردی ۱۹۲۲ ) * 


أحمد شفيق : مطکراتی فى تصف قرن » ج ۲ ( مطبمة مسر ۱۹۴) ۰ 


ل احید عرایی : کشف الستار عن سر الأسرار فى النهضة ااصرية الشهورة بالثورة 
العرابية » الز» الاول - القاعرة ) ٠‏ 


امد لطلی السيد : قصة حیاتی ر كتاب الهلال ۰ فیرایر 15315 ) ۰ 


سن قندیل ۰ البکبائی : فتج دارفور 1517 ۰ وتبلة من تاريخ سلطانها عل دینار 
( الاسكسرية ۱۹۳۷ ) + 


صليب سامى : ذکربات ۰ ۱۸۹۱ - ۱۹۵۲ ( مطبمة اميل عبد الرحمن بسر ۰0۹۰۴ 


مسزون : ضحايا عصر فى السودان وخفايا السياسة الانجليزية ( الاسكدرية. 
۰۶ ۰ 


محمود ابر الفتح : هع الوفد الصری ( القاحرة ۱۹۲۰ ) ۰ 
السالة امصرية والوفد ( القاهرة ۷۹۲۱ ) ۰ 
مدکرات الامام اتشیخ محمد عبده ر کتاب الهلال » ابریل ۱۹۲۱ ) ۰ 


A 


مدکرات عباس حلمی الثانی ( اللصرى . مارس - يولية ۱۹۵۱ ) ۰ 
مدکرات عرابی ۰ جزءان ( کاب الهلال ۰ فیرایر ومارس ۱۹9۳ ) ۰ 

سمدذکرتان للمرحومین آمير اللواء محمد باشا ييب الشاعد وامیالالای احمد بك 
رفصت عن اعمال الميش الصری فى السودان وماساة خروجه منه (لاسكندرية ۹۳۱ ۰ 
© صحف : 

الأعرام ۱۹۰ ۰ ۱۹۱۷ ء ۱۹۴۳۵ + 

ب ابلاغ ۱۹۲۵ ۰ 

اللواء ۱۹۰۹ ۰ 

للقطم ۱۹۰۹ ۰ ۱۹۲4 ۰ 

س الرقائع الصرية ۱۸۸۱ ۰ ۱۸۸۲ 


انیا - دراسات 
احید خر : كفاح جيل ٠‏ تاريخ حركة الخریجین وتطورها فى السودان ( النامسر: 


دار الشرق 19544 ) ۰ 
أحمد شفیق : حوليات مصر السياسبة . تمهيد الجزء الأول والثانى ( مطيمة 
عنيق بانا 1315 ۰ ۱۹۲۷ ) ۶ 
حولیات مصر السياسية . الحولية الاو » والثائية » والرابسة 
( مطبمة شفیق باعا :۱۲۲ ۰ ۱۹۲۶ ۰ ۱۹۲۸ ) ۰ 
امد "عبد القادر الجمال , الدکتور : بحوث ودراسات فى القانون الدولى ( القامرة 
النهضة اسرية ۱۹۵۲ ) ۰ 
البرت شقير : الدستور لفصری واغکم النیابی فى عصر . وتاريخ ذلك من 1477 
الى الآن ( القاهرة ۰ مطبمة الفتطف والفیلم ۱۹۲۵ ) * 
ل تبودور روتشتين : تاريخ اللسالة المصرية ۰ لرجمة عبد اممید المبادی ومحمد دران 
ر التاعرة ۱۹۲۳ ) + 
جمال زكريا قاسم , الدكتور : موقف مسر من الحرب الطرابلسية 191١‏ - 1914 
و علجلة الناريخية السرية مجلد ۱۳ سنة 15317 ) * 
داود بركات : السودان الصری ومطامع السياسة البريطائية ( الملبمة السافية 
بسر 1۹۲٤‏ ) ۰ 
سايم خلیل النقاش : هصر للمصربين » المزء الرايع ٠‏ 
كيرزى . لغتنانت كولونيل : ( العمليات الغربية فى مصر وفلسطين من المسطس 


۳۹ 


۶ الى يونية ۷ > ترجمة یرزبائی محمد على فتحی واحمد الاررنی ( القاهرة ۰60۹4۹ 
-- عباس انظ : مصطفى التحاس ؛ او الزعامة والزعيم ( القاعرة : مطبمة سر 
كوا) * 


عبد الرحمن الرافمى : الثورة العرابية والاحتلال لانجلیزی ( مطبمة النهضة 
۷ ۰ 


2 عبد الرحمن الرافمى : عصر محمد على ( مطبمة النهضة ۱۹۳۰ ) 

عيد الرحمن الرافمى : محمد فريد » رمز الاخلاص والتضحية » تاريخ عصر القومی 
من ۱۹-۸ - ۱۹۱۹ ( التاعرة : مكتبة مصطقى البابى اطلبی 1541 ) ٠‏ 

- عبد الرحمن الرافمى : مصطفى كال » باعث الخركة الوطنية ( القاهرة : مطبمة 
اشرق ۱۹۳ ) ٠‏ 

عبد الرحمن الرائمى : عصر والسودان فى آوائل عهد الاحتلال (التاعرة 0111) * 

ل عبد الرحمن الرافمی : فى أعقاب الثورة » ج ۱ ( التاعر : مکتبة النهضة الصرية 
۰*2۷ 

ل عبد الرحمن زکی : اميش لقصری فى مهد محمد على باشا الكيم ( القامرة 
‘Cm‏ 

”ل عبد الرحمن زكى : قادة اميش للصرى اغدیث ( القاهرة ۱۹۵۲ ) * 

ا عبد المظيم رمضان » الدکترر : تطور الركة الوطتمة فى همر ۱۹۱۸ - ۱۹۳ 
ر ائتامرة ء دار الكاتب العربی ۱۹۲۸ ) * 
كل س عبد المظيم رمضان , الدکترر : قيادة الثورة العرابية وفكرة السلظة ( الطلممة ٠‏ 
سیتبر 1911 ) ۰ 

عر طرسون » الآم : عصر والسودان ( الاسكندرية ) ٠‏ 

محمد رشيد رضا : تاريخ الاستل الامام الشيخ عحمد عبده » الجزء الأول ۰ مطيمة 
ار ۰۱۹۴۳۰ 

ل محمد عبد الله النربی » الدکتور : سياسة الانفاق اغکومی فى مصر ۱۸۸۲ - ۱۹۵۸ 
ر التامرة ۱۹۵۸ ) ۰ 

محمد غؤاد شكرى . الدکترر : اكم لقصرى فى السودان ( دار الفكر المرين 
كلل > 

محمد فژاد شكرى » الدكتور : السنوسية دين ودولة ( دار القكر المربی 1۹4۸ ) * 

ل محمد فژاد شكرى . الدكترر : هصر والسوتان ۱۸۲۰ - ۱۸۹۹ ( داد السسادف 
CY‏ ۰ 


۳9۰ 


محمد فزاد شکری وآخرون : بناء دولة , عصر محمد على ( دار الفكر العسربی 
۸ 


- محمد کامل مرمی » الدکتور .: اقلكية القارية فى عصر وتطورها التاریخی من عهد 
الفراعتة الى الآن ( النامرة ۱۹۳۰ ) ۰ 


محمد مصطفی سفوت » الدکتور : احتلال الانجلیزی وموقف الدول السکیری اڑا 
( دار القكر المربى ۱۹۵۲ ) ۰ 

محمود سليمان غنام : للعاهدة باصرية الاتجليزية ودراستها من التاحية العملية 
ر الفاهرة : مطيمة دار الكتب المصرية ٠ ) 1۹۳١١‏ 

مصطفی عبد الله بميو : للجمل فى تاريخ لوبيا ( الجممية التاريخية لخريجى کلبة 
آداپ الاسكندرية ۱۹٤۷‏ ) ۰ 

مکی شببكة , الدكتور : السودان عبر القرون ( بیروت : دار الثنافة ۱۹۳۵ ) + 

نموم شتير : تاريخ السودان القديم والحديث وجقرافي ( ۱۷۰۲ ) ٠‏ 

منری انيس میخائیل » الدکتور : العلافات الانجليزية اللييية ( الهينة دلصرية 
«لامة_للتالیف والشر ۱۹۷۰ ) ٠‏ 

ل وزارة الربية : الجيشى الصری ؛ الحملات الاستعمارية على هصر فى القرن الناسع 
علو . 

وزارة المربية : امیش الصری » مجهود مصر افربی » وضع النائم مقام أركان 
حرپ محماء. ابراهیم ( المطبعة الأميرية ۱۹۰۲ ٠‏ 


یمقوب أرتين : الاحکنم الرعية فى شان الأراغى الصرية » تعریب مسمید عمون 
( للطبمة الكبرى 0اميرية ببرلاق ۱۳۰۹ ) * 

يرسف خليل . الدكتور : تطور اخركة القومية فى عصر ۱۸۸۲ - ۱۹۱۹ ۰ بحت 
اللدكتوراة غير مطبوع ۰ 

يرنان لبیپ رزق . الدکتور : ازمة العقبة العروفة بحادثة طابة مه 196:7 
ار المجلة التاريخية المصرية عدد ۱۳ سنة ۱۹۲۷ ) ۰ 


Tol, 


(الثا سمراجم اجنبية 


ولاق غير منشووة : 
مجموعة ونانق دزارة a‏ البريطانية عن مسر والسودان ٠‏ وللصورة 
بنیکروفيلم بكلية آداب عن 
Public Record Office, 438, ۰ E‏ 
(J1237/6/16) Egyptian Army.‏ 
وثانق منشورة : 
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من آهم الاعمال العلمية للمؤلف 


مولفات : 
- تطور ال ركة الوطنية فى مصر من ۱۹۱۸ - ۱۹۳ ۰ 
( دار الکاتب العربی - 1934 ) 
- تطور ال ركة الوطنية نی مصر , من ۱۹۲۷ - ۱۹٤۸‏ ( جزهان) 
(دار الوطن العربی - بروت ١915‏ ) 


- الصراع الاجتماعی والسیامی فى مصر » من ورة ۲۳ يوليو ال 
ازمة مارس ۱۹۵۶ 
( مكتبة مدبول ۱۹۷۰ ) 


- عبد الناصر وآزمة مارس 
( دار روز الیوسف ١915‏ ) 


- الیش الصری فى السياسة ۰ ۱۸۸۲ - ۱۹۲۱ ٠‏ 
( الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۷۷ ) 


الصراع بين الوفد وللعرش + فى ضوء الوثائق البريطانية ( ۱۹۳۹ - 
۹ ا 
( دار روز الیوسف - تحت الطبع ) 


- صراع الطبقات فى مصر ۰ ۱۸۲۷ - ۱۹۵۲ 

( المؤسسة العربية للدراسات والتشر - بروت ( تحت الطبع ) 
کتب مترجمة : 

3 تاريخ النهب الاستعماری لصر ۱۷۹۸ - ۱۸۸۲ ۰ تاليف جون 


مارلو 
ر الهينة الصرية العامة للکتاب - ۱۹۷ ) 


الجيش الصری - ۲۵۲ 


الفبرس 


الفضل. و E E‏ لمارف 5 
- تسریح الیش و ها 


as‏ ب د ده واه 
که اوه اع وها مم د د چ رها ٠.‏ 
الیو لیر ب ESO Sa‏ 
تقييم الاجرأءات البريطانية بخصوص الیش اھ 
الیش المسرى قبل الاحتلال ۰ .۰ . 
- السياسة البريطانية تجاه امیش الصری فى السودان 
ولا - سياسة عدم التدخل وابادة امیش العرابی نی 
شیکان ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
انیا ب سياسة الندخل ۰ واباده امیش الصری فى آنجاه 


ول ای وا و وو دوھک 


الفصل :لئان : ايش المصرى فى نل ماع اند القومی 


وج الثانی والیش ۰ ۰ 
- تطور السياسة البريطانية ازاء امیش اسری الجديد ٠‏ 
- الیش الصری بعد استرداد السودان ‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 
تطور السياسة البريطانية ازاء امیش بعد استرداد 

انسودان 8 و ها هه ها KD‏ 
- الیش المری وخاد وة ه م ه مه اة 
الیش اصری والحرب الطراپلسية . ٠ ٠‏ + + 


الفصل انمائث : الجيش الصری فى المرب العالية الاول ۰ ٠‏ 


- عرض الماية البريطانية على مصر ۰ ٠ ٠ ٠‏ ۰ 
- الیش الصری فى البهة الشرقية  ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الیش الصری فى الجبهة الغربية ٠.٠‏ ۰ . ۰ ۰ 
الیش الصری فى البهة الجنوبية : فتح دارتور ٠‏ ۰ 


۱۰ 
1۰۳ 
٤ 
۱۷ 
۱۹ 


فیلق العمال الصری ۰ مه هم مه مه مه اماه 


الفصل الرابع : اخيش الصری فى ثورة ۱۹۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الیش الصری وتالیف الوفد الصری ٠ ۰ ۰ ٠‏ ۰ 
الیش الصری فى ثورة ۱۹۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 
الجيثى الصری فى الفاوضات الصرية اليريطانية ٩‏ يونية 
۰ - ۲۸ فپرایر ۱۹۲۲ ر . ۰ ۰ ۰ ۰ 
تولا - مقاوضات سعد ملش ٠‏ و هم ٠ ٠‏ 
ثانيا ‏ مفاوضات عمل كيرزون مه ه مه هم اه 
نالثا - تصريح ۲۸ قبراير ۱۹۲۲ ۰ ۰ .۰ ۰ ۰ 
الميش الصری فى الدستوو ۰ . هم مه مه . 
برلمان 1١955‏ والجيش للصری كي “بي و اک 
امیش فى مقاوضات سعد مکدوتالد ٠ . ٠‏ ۰ 


الفصل الخامس : طرد الجيش الصری من السودان ‏ ۰ ۰ ۰ 


الیش المری فى عام ۱٩۹۲۶‏ ۰ ۰ م ٠‏ ۰ 

آولا - تکوین وحدات الیش الصری ۰ ٠‏ ۰ ۰ 
تانیا - توزیم القوات الصرية فى القطر الصری ٠‏ ۰ 
ثالئا - توزیم القوات الصرية فى السودان ۰ ٠‏ ۰ 
رابما - عدد الضباط المصربين والانجليز فى ال ميش الصری 
خامسا - مرتبات الضباط الصریین والانجلیز ٠‏ ۰ 
سادسا - ملاحظات على الجيش الصری عام ۱۹۲۶ ۰ . 
دور امیش الصری فى اضطرابات السودان سنة ۱۹۲۶ 
مقتل السردار والانذار البریطانی فى توقمبر ۱۹۲۶ ۰ 
ابعاد الیش الصری من السودان ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الفصل السادس : آزمة الجيش ( ۱۹۲۰ - ۱۹۲۷ ) ٠‏ ء٠‏ ۰ 


تحویل الیش الصری - السودانی الى قوة الدفاع 
1 ودانية فا ها هر له اه ها E‏ “2 
التغيبرات الجديدة فى قيادة امیش العلیا  ٠. ٠‏ . 


. حالة الیش الصری يمد ابعاده من السودان + ٠‏ ۰ 


عدد اليش ه مه ه هه هم هم هم .اه 


مدارس الیش ۰ + . .م مه هم هم م و 


امیش فى ميزانية للصروفات العسكرية ۰ ۰ ٠.‏ ۰ 

التركيب الاجتماعی للجيش ال ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ 

ت اة وق د و السام هه جر هه بر زه 

پرلان لائتلاف والیش ۰ ك ۰ دة د ۰ ۰ 

سياسة وزير الربية الوفدى E E‏ 

تدخل للتدوب السامى ٠‏ . هم هم ٠‏ أ 

الفصل السابع : بیش الصری فی اافاوضات لقضرية البريطانية 
۷ ” ۱۹۳۰ 4 9 

_ الجيس فى مفاوضات ثروت تشمبرلن ٠ ٠‏ ۰ 

الیش فى مفاوضات محمد محمود - هندرسون ٠‏ ۰ 

- الیش فى مفاوضات النحاس - حتدرسون ۰ ٠‏ ۰ 

الفصل الثامن : القصر والجیش ۱۹۳۰ 7ب ۹۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 

حالة الجيش الصری فى النصف الأول من الثلائیتیات ‏ ۰ 

۰ ۰ ٠ ۰ ۰ ٠ محادثات صدقى  سیمون‎ 

٠.٠٠. هم‎ ٠ ٠ ٠ ۰ ٠١ املك فواد والجيش‎ 


ن ا > مایا ای اواد 6 ار قد e2‏ 
مراجع الکتاب ۰ LS‏ از GE‏ 81 


ملب الى “لتر الت اتاب 


رقم الايداع بداد الکتب ۱۹۷۳۷/۱۳۲ 
WW ۲۰ ۸‏ 


سس سا 


و هذا الکتاب 


۰۰( ربب س سس سس ‌سس‌سسسس 


ااجبتى الصری . کمزسسة حالقه الخطر هى مر الاد ۰ كان هحور صراع اطول وعدم 
بين القوى الوطنه والقوى الامسممار به و(سسبدهزية ۰ امد عل اول تار بغ هصر اللعاصر 

#القوى الوطية مارج على «دوام من اجل ينها تفريه والإسما > قن تعزير الاراده 
اة . وتحتيق وحمابة الاستلال طرطتی ۰ والتطلس من الالالال ا اس 
والاجتمامي ۰ واللوي الاسممارية تمي چاهده مهاف هذا الجشی ولحطمه . حي 
تضمی استباب صالدها الافصادنة والاسة والاستتراسجيه فى المنطقة العرية 

والقوى الاستبدادية . ممثلة في القصر والارستفراشه اللفه حول . مهل دالماً من اجل 
السطرة عل الجبش نود حکمها الانوقراطي ودرب الفوى التعبه الطجونة ادا لحرت 
رهددت هذا اتحكم بالخطر 


وهه الاراسة الجادء تمكح میا المراع اقجتدم مس ضو افنهح الملمى ليحت اقاریضی| 
مستخههه اوسن السار العثميه وادق الونائق الاريضة 


۵ ترشا 


